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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

فاً لمواجَهة »كورونا«؟ كيف نبني مجتمعاً واعياً ومُثقَّ

ــص »إنــه معرفة كلّ شــيء عن شــيء«، ويُقــال في تعريــف الثقافة  يُقــال فــي تعريــف التخصُّ
»إنهــا معرفــة شــيء عــن كلّ شــيء«، وهنــا وجــدت مجلّــة »الدوحــة« ضالتهــا، وبنــاءً علــى 

ذلــك رشّــدت بوصلتهــا الثقافيّة.
ولاكتشــاف دور الثقافــة الكبيــر علينــا النظــر إلــى النتائــج الســلبيّة الراهنــة التــي تحيــط بنــا، 
أو نقــع بهــا، ثــم نبتعــد قليــاً لنــرى مــا هــي الأســباب الكامنــة وراء هــذه النتائــج، وهنــا نــرى 
أســباباً شــتَّى للتخلُّــف فــي كلّ المياديــن، مثــل الإهمــال الإداريّ والمُؤسســيّ، وربَّما الفســاد 
ع عــن  ومــا شــابه، ولكــن لــو ابتعدنــا أكثــر لوجدنــا أن هــذه الأســباب جميعــاً تنحــدر وتتفــرَّ
عِلّــة واحــدة كامنــة وراءهــا جميعــاً، ألا وهــي عِلّــة الوعــي، فعندمــا يحضــر الوعــي تغيــب 
هــذه العلــل، وعندمــا يغيــب تتفاقــم، والعلاقــة عكســية، والثقافــة هــي رافد الوعــي وتقويّته 

وتوســيع دائرتــه. 
هنــا تلعــب المنابــر الرائــدة دورهــا الحاســم، وتؤتــي أكلهــا فــي إدارة الوعــي الفــرديّ، وأهــمّ 
منــه الوعــي الجمعــي، الــذي تكمــن قضيّتنــا العضــال فيــه، فبلادنــا مليئــة، وللــه الحمــد، 
بالمواهــب والعطــاءات والبــراءات، ولكنهــا- غالباً- ما تكــون فرديّة متناثــرة لا تكفي للنهوض 

المجتمعيّ.
الثقافــة هــي أوّل ســلم الرقيّ عند الازدهار، وهــي درج الإنقاذ عند الأزمات وحدوث الكوارث، 
د العالــم بأســره اليــوم، ويطــال الــدول جميعــاً على حدٍّ  ولا ســيما المثــال الكارثــي الــذي يُهــدِّ
ــة العالمية إلى وبــاء عالميّ.  مة الصحَّ ســواء، وهــو وبــاء »كورونــا«، الذي تحــوَّل بتقدير منظَّ
قبــل أن يكــون منــاط الأمــر طبيّــاً فإنــه منــاط ثقافــيّ، فــإن لــم تتدخّــل الثقافــة الطبيّــة لضــخ 
الإرشــادات وتكشــف مــا يجــب فعلــه ومــا يجــب اجتنابــه فالأمــر جــد خطيــر. وإن لــم تتدخّــل 
الثقافــة الاجتماعيّــة للنهــي عــن الحشــود ومراكــز الازدحــام وتقليــص الزيــارات والواجبــات 
وتخفيــف الجماعــات وكلّ الالتزامات الاجتماعيّة والحفاظ على مســافة كافية، فإن التفشــي 
واقــع لا محالــة، وإن الوبــاء سيستشــري فــي الشــعوب كالنــار فــي الهشــيم. ولعــلّ الجانــب 
ــن والرفــق بهم، وهــم الأكثر عرضة  التثقيفــيّ الأهــم هــو الجانــب الإنســانيّ كطمأنــة كبار السِّ
للهــاك بهــذا الفيــروس، ولتلافــي حــالات العــدوى العمــد التــي يقــوم بهــا بعــض المصابيــن 
مــن منطلــقٍ أنانــيّ ليحــلَّ بالآخريــن مــا حــلَّ بهــم، ولتخفيــف تهافــت النــاس علــى تخزيــن 
المــواد التموينيّــة والطبيّــة، والــذي مــن شــأنه أن يتســبَّب بســوء التوزيــع، فيســتأثر قســمٌ 

مــن النــاس بالبضائــع دون غيرهــم، وتــزداد الأنانيّــة بســبب الخــوف.
فيــن فــي هــذه المرحلة مثــل دور مضيفــي الطيران عنــد الكوارث  يشــبه الــدور المنــوط بالمُثقَّ
الجويّــة وحــالات الهبــوط الاضطــراريّ، حيــث يكــون الخــوف ســيد الموقــف، فيكــون عمــل 
المضيــف مضاعــف المشــقة، فعليــه أن يتجــاوز خوفــه، وأن يعمــل علــى طمأنــة الــركاب، 
ــف مــن صدمتهــم، وقــد تكــون طــوق  وإرشــادهم إلــى الخطــوات التــي قــد تنفعهــم، وتخفِّ
فيــن والمنابر المســموعة عملــه، وإلّ ســينقلب الإعلام  نجاتهــم، وهــذا مــا ينبغــي علــى المُثقَّ
مــن نعمــةٍ إلــى نقمــة، وســيكون فعــل فعلــه فــي إثــارة الرعــب بيــن النــاس، ولم يفعــل فعله 

فــي إنــارة الطريــق ووضــع التدابيــر.
ــزت بــه مجلّــة »الدوحــة« التــي لا تغيــب فــي هــذه الأوقــات، بــل تكــون أكثــر  وهــذا مــا تميَّ
حضــوراً بطروحاتهــا، ودورهــا التوعــويّ الكبيــر، وهــذا لا ينفصــل عــن برنامج الدوحــة عموماً 
والاهتمــام مــن أعلــى المســتويات والوقــوف علــى الكارثة بكلّ الطاقات، والســهر علــى تدابير 
الوقايــة، لا مــكان للاســتهتار، ولا مجــال لدفــن الــرؤوس فــي الرمــال، ولا يمكــن تخطــي هذه 

المرحلــة إلّ بمعيّــة الثقافــة الفرديّــة والجمعيّــة العاليــة.
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وخمسون 
شعبان 1441 - أبريل 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل
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مانغويل في تونس

انتصار الخيال على الواقع
أتيــح لي أن أحــاور عــدداً مــن الكُتَّــاب والشــعراء الأعــام الذيــن تركــوا في عقــي ووجــداني أثــراً لا يُحَــى، أذكــر 
مــن بينهــم -عــى ســبيل المثــال- محمــود المســعدي وتوفيــق بــكّار ومحمــود أمــن العــالم وممــدوح عــدوان 
والأبنــودي والبيّــاتي وإيــف بونفــوا، والقائمــة أطــول مــن هــذا بكثــر. لكنّي أعترف بأنّ حواري مــع ألبرتو مانغويل 

بمناســبة زيارتــه إلى تونــس في 22 فبراير/شــباط 2020 ســيظلّ ذا نكهــة مختلفــة... 

يعــود ذلك إلى أســبابٍ عديــدة، يتعلَّق بعضهــا بميّزات الرجل 
ات  وحضــوره، ويتعلَّــق بعضها بما حفّ بهــذه الزيارة من محطَّ
دراماتيكيّــة منحتهــا مذاقــاً خاصّــاً. وهــي فرصــةٌ ســأظلّ مدينــاً 
ــذي  ــة«، ال ــت الرواي ــر »بي ــي، مدي ــال الرياح ــيّ كم ــا للروائ به
عهــد إلــيّ بمحــاورة الرجــل، وهــو يعــرف صلتــي بأعمالــه منــذ 
صــدور مؤلَّفــه الشــهير »تاريــخ القــراءة« في طبعته الفرنســيّة 

.1998 سنة 
ــع أحــد أن تحظــى هــذه الزيــارة بمــا حظيــت بــه مــن  لــم يتوقَّ
الاهتمــام. ولعلّهــا مــا كانت لتصبــح هذا »الحدث الاســتثنائيّ« 
ــن  ــة م ــرار نخب ــا، وإص ــي إلغائه ــة ف ــر الثقاف ــة وزي ــولا رغب ل
فيــن علــى إنجازهــا. تعلّــل الوزيــر بــأنّ مــن الأفضــل  المُثقَّ
»إرجــاء« الزيــارة إلــى حين تســلُّم الحكومة الجديــدة عهدتَها. 
وحين جُوبِه بمبدأ »اســتمرار الدولة« واســتمراره في الموافقة 
علــى تظاهــرات أخــرى، اتّضــح أنّ ثمّــة مــن »أشــاعَ« أنّ الرجــل 
»مُطبِّــع«! لا لشــيء إلّ لأنّ والــده عمــل في إســرائيل حين كان 
هــو فــي الســنة الأولــى مــن عمــره، وغادرهــا حيــن كان هــو في 
الرابعــة! أمّــا مواقــف الرجــل ونصوصــه وتصريحاتــه المُناصِرة 
للقضيّة الفلســطينيّة فقد اتّضح أنّها ليســت بالشــفيع الكافي! 
ــطِ الواضــح أن يمــرّ دون »فضيحــة  ــلِ هــذا التخبُّ مــا كان لمثْ
إعلاميّــة« مدوّيــة. لذلــك هالَنــا أن تفقــد تونــسُ الجديــدةُ 
الحســابات  إلّ  لــه  تصــرُّف لا موجــب  بســبب  مصداقيّتهــا 
السياســواتيّة الضيّقــة. وبــدا لنــا أنّ فــي القبــول بهــذا التصــرّف 
فيــن  ــاً مــن كرامــة المُثقَّ المبنــيّ علــى فقــرٍ ثقافــيّ مدقــع ني
التونســيّين. وكان أمــام مديــر »بيــت الروايــة« أن ينتصــر فــي 
فيــن ولموظّفــي وزارة الثقافــة أيضــاً، فهــو فــي  شــخصه للمُثقَّ

ــة واحــدٌ منهــم.  النهاي

لــم يخــلُ المشــهد مــن محــاولات الانتقــاص من قيمــة الضيف 
بدعــوى أنّــه ليــس بماركيــز الروايــة، وليــس بأفلاطــون الفكــر! 
كمــا لــم يخــلُ من محــاولات الطعنِ فــي مضيفيه على أســاس 
أنّهــم لــم يقفوا من الوزير موقفهــم ذاك إلّ لأنّه راحل! والحقّ 
أنّهــم لــم ينتظــروا هــذه »التظاهــرة« لمواجهــة خيــارات الوزير 
بمــا اســتطاعوا. كمــا أنّ إصرارهم على إنجــاز التظاهرة لم يكن 
اســتهدافاً لأيّ شــخص. لكــنْ هَــب أنّهــم وجــدوا فــي »الخطــأ 
الــوزاريّ« مــا يســمّيه سُــونْ تزُو »التوقيــت المناســب والميدان 

الملائــم« لكَسْــبِ المعركــة، فمــا العيــب فــي ذلك؟ 
أمّــا قيمــة الرجــل فــا تحتــاج إلــى برهــان بعــد قرابــة الثلاثيــن 
كتاباً حتّى الآن، في الرواية والقصّة والمُقاربة الفكريّة الأدبيّة 
العابــرة للأجنــاس. صحيــح أنّــه لــم يصبــح ماركيــز الروايــة ولا 
أفلاطــون الفكــر، وليــس ذلــك مــن غاياتــه، لكنّــه صــار عَلَمــاً 
ــم بمــا  ــة فــي العالَ ــه. فهــو ذاكــرةُ القــراءة والكتاب فــي ميدان
يُشــبه الإجمــاع. كمــا اســتطاع بأســلوبه القريــب مــن أســلوب 
ــق أصعــب معادلــة: احتــرام  »مُعَلِّمــهِ« بورخيــس أن يحقِّ
ــاد، وإعجــاب الملاييــن مــن القُــرَّاء فــي وقــتٍ واحــد، فــي  النُقَّ
مختلــف اللّغــات العالميّــة التــي تُرجِمَــت إليهــا أعمالُــه. هكــذا 
اســتحقَّ لقــب »الرجــل المكتبــة« بامتيــاز. ومــا انفكّــت زياراتــه 
إلــى مختلــف بــاد العالــم تحظــى بالاهتمــام وتتــرك أثــراً فــي 

عقــول المســتمعين إليــه ووجدانهــم.
وَقَفْــتُ علــى ذلــك من خلال حــواري معه وهــو يحدّثني حديث 
عاشــق الكِتــاب، فــي عالَمٍ يســعى بعضُــهُ إلى تعميــم »البؤس 
الفكــريّ« لفبركــة المزيــد مــن »المُســتهلكين«، حيث لا شــيء 
يّــة الانتباه  مهمّــاً إن لــم يُفــضِ إلــى مــردود مــاديّ. مــن ثَــمَّ أهمِّ
إلــى علاقة الكتابة بالجســد وعلاقة الجســد بالقراءة، فالخطر 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 

)تونس(
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د المحامــل  ــوم، فــي نظــره، ليــس ناجمــاً عــن تعــدُّ ــاب الي المحــدق بالكت
ــى  ــم عل ــوم المنظّ ــن الهج ــم ع ــو ناج ــا ه ــدر م ــة بق ــة أو الرَّقميّ الإلكترونيّ
»القــراءة النوعيّــة« التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تحريــر الجســد والفكــر 
والمخيّلــة. مــن ثَــمَّ ســعيُ البعــض إلــى إلغــاء الكتــاب مــن المشــهد، لأنّ 
قــراءة الكتــاب تعلِّــم القــارئ أن »يُــدركَِ« نفسَــه، ومــن ثَــمَّ أن يفكّر بنفســه، 
ر ويعمــل علــى تغييــر واقعــه، وقد بــات منتجــاً لا مســتهلكاً،  فــإذا هــو يتحــرَّ

ومبدعــاً لا متّبعــاً، ومواطنــاً لا جــزءاً مــن قطيــع.
أخذَنــا الحــوارُ إلــى بورخيــس، معلِّمــه وقدوتــه، الــذي حــاور فــي نصوصــه 
الكثيــر مــن الآثــار العربيّــة الإســاميّة، بدايــةً مــن القــرآن، مــروراً بابــن ســينا 
وابــن رشــد والخيّــام والرومــي والقزوينــي والجاحــظ وغيرهــم، وصــولًا إلــى 
ــه الكبيــر، ولكــن لا شــيء يُذكــر  ــار إعجاب ألــف ليلــة وليلــة التــي كانــت مث
ــف عنــد تلــك المرحلــة التــي نعتــزّ بهــا  بعــد ذلــك، وكأنّ الأدب العربــيّ توقَّ
طبعــاً... فســألتُه وهــو الذي تنــاول نصوصاً عربيّة حديثــة لمحمود درويش، 
ــد البســاطي، وســنان أنطــون، لمــاذا ظــلّ حضــور  ورشــيد بوجــدرة، ومحمَّ
المدوّنــة العربيّــة الحديثــة محتشــماً لديــه ولــدى »مُعلِّمــه« بالقيــاس إلــى 
ــة... مــا هــي الأســباب التــي  ــة مــن أعمــالٍ مهمَّ ــه هــذه المدوّن مــا تزخــر ب
تقــف وراء التركيــز علــى الأدب القديــم؟ هــل هــي مســألة ذائقــة وتقييــم أم 
مســألة اطّــاع وترجمــة، أم أنّ للأمــر علاقة بضرب من الاستشــراق المزمن؟ 
لــم يتهــرَّب الرجــل مــن أيّ ســؤال، بــل إنّــه لــم يتهــرَّب حتّــى مــن الأســئلة 
المُحرجــة المُتعلِّقــة بمواقفــه السياســيّة، وتحديــداً بموقفــه مــن القضيّــة 
الفلســطينيّة... فــإذا هــو واضــح فــي انحيــازه إلــى الفلســطينيّين، واضح في 
اســتنكاره خفــوت أصــوات الكثيــر مــن زملائــه فــي الغــرب كلّمــا تعلَّــق الأمــر 
ــف  ــداً انتمــاءه إلــى رؤيــة إدوارد ســعيد للمُثقَّ بالفظائــع الإســرائيليّة، مؤكِّ
باعتبــاره »شــخصاً لا يبحــث عــن الإجمــاع، بــل ينحــاز وفــق مــا يمليــه عليــه 

وعــيٌ نقــديٌّ لا يتوقّــف«.
الحــوار أثــرى مــن هــذا بكثيــر. وفــي وســع الراغبيــن فــي الاطّــاع عليــه كاملًا 

أن يقصــدوا الإنترنــت، حيــث تولّــى موقــع »بيــت الروايــة« وموقــع »المكتبــة 
ــزء  ــوى ج ــس س ــه لي ــى ثرائ ــوار عل ــنّ الح ــوم. لك ــره للعم ــة« توفي الوطنيّ
بســيط مــن العناصــر التــي أكســبت هذه الزيــارة بُعدَهَــا »الرمــزيّ«، وأتاحت 
ــة، قــد تغيِّــر طريقــة تعامُلهــم مــع أنفســهم  فيــن تســجيل نقــاط مهمَّ للمُثقَّ

ومــع واقعهــم.
من بين هذه النقاط:

أوّلًا: أنّ »المســؤوليّة الثقافيّــة« رؤيــةٌ ومشــروع وليســت مهــارات اتّصاليّــة 
لجمــع الأصــوات وتلميــع الصّــوَر، ومن تبعــات ذلك ألّ يتصرَّف المســؤولون 

الثقافيّــون كأنّهــم فــي حملــة انتخابيّــة.
ثانيــاً: أنّ علــى »المســؤول الثقافــيّ« الــذي لــم يُنتَخَــبْ علــى أســاس رؤيــةٍ 
فيــن والمُبدعيــن، وليــس  ــه فــي خدمــة أفــكار المُثقَّ ومشــروع ألّ ينســى أنّ

»مُكلَّفــاً« بالتفكيــر عوضــاً عنهــم.
ــا  ــض به ــتحيل أن ينه ــيرة، يس ــةٌ عس ــة« مهمَّ ــب الثقافيّ ــاً: أنّ »المناص ثالث
غيــرُ الزّاهــد فيهــا، المنحــاز بالضــرورة إلــى الخيــارات الثقافيّــة على حســاب 

منــاورات السياســة مهمــا كان مأتاهــا.
أيــدي  بيــن  نتركهــا  أن  مــن  أخطــر  »القيميّــة«  المســائل  أنّ  رابعــاً: 
ــر  ــة علــى كلّ مبــدأ، وقــد يتغيَّ »السياســواتيّين«، الذيــن يُغلِّبــون الانتهازيّ

اتِّجــاه البوصلــة لديهــم ســتّين مــرّةً فــي الســاعة. 
مــوا فــي نرجســيّاتهم  فيــن المُبدعيــن متــى تحكَّ خامســاً: أنّ فــي وســع المُثقَّ
ــرار  ــوا »الق ــم وأن ينتزع ــزوا أحلامه ــروع، أن ينج ــل مش ــن أج ــوا م وتضامن

الثقافــيّ« مهمــا كانــت قِلّــة مواردهــم. 
سادســاً: أنّ الخيــال هــو الثــروة الحقيقيّــة غيــر القابلــة للنفــاد، لأنّــه يصنــع 
ــاس  ــس التب ــن كوالي ــداً ع ــة بعي ــل بحرّيّ ــح العم ــوّةً، ويتي ــف ق ــن الضع م
ــه -وهــذا هــو الأهــمّ- يســتطيع  الدعــم والتمويــل بالضغــط والابتــزاز. ولأنّ
ــة، وأن  ــى حقيق ــم إل ــم الحل ــرت الإرادة أن يُترجِ ــزم وتوفَّ ــدق الع ــى ص مت

ــره. ينتصــر علــى الواقــع ويغيِّ
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»المحاكمــة الأخيــرة لكافــكا«، هــو العنــوان الذي اختــاره الكاتب 
ــة الدقــة  ــاب فــي غاي الأميركي-الإســرائيلي بنياميــن بالينــت لكت
حــول صــراع سياســيّ وثقافــيّ اســتمر لمــدة طويلــة ولــه خلفيات 
صهيونيــة عميقــة حول أرشــيف الكاتب التشــيكي اليهــودي فرانز 
كافــكا، أحــد كبــار قصاصــي وروائيــي القــرن العشــرين. العنــوان 
يحيــل علــى »المحاكمــة«، الروايــة الشــهيرة لكافكا، الــذي توفي 
ــن  ــف ع ــاب ليكش ــذا الكت ــاء ه ــد ج ــام. وق ــي 100 ع ــل حوال قب
تفاصيــل صــراع كافــكاوي تتشــابك فيــه لعبــة السياســة بغرائــز 
الصداقــة والوفــاء والشــهرة والمال. وإذا كانــت إبداعات الروائي 
الراحــل مــا زالــت تثيــر النقــاش الأدبــيّ والإعجــاب عالميــاً، فــإن 
الجــدل حــول مَــنْ يمتلك هــذا الإرث الفنــيّ ومن يوظفه سياســيّاً 
ــراً مــا  ــاً ظــلّ محتدمــاً لســنوات، وقــد يكــون حســم مؤخَّ وثقافيّ
لــم تظهــر مســتقبلًا عناصــر جديــدة. جــاء كتــاب بنياميــن بالينت 
للتحقيــق بشــكلٍ بــارع فــي خبايــا هاتــه القضيــة التــي تمــس فــي 
العمق الصراع العربيّ-الإســرائيليّ. فهي تثير أســئلة استراتيجية 
أهمّهــا: هــل كان كافــكا حقّــاً مــن دعــاة إنشــاء دولــة إســرائيل؟ 
ــل  ــق بتســييس مقصــود لإبداعــه وإعــادة تأوي أم أن الأمــر يتعلَّ
ــي  ــاً ف ــا أساس ــر عنه ــي عبّ ــيّة الت ــخصيّة والسياس ــه الش لمواقف

يومياته؟
ــل  ــيّة داخ ــة وسياس ــة قانونيّ ــت مواجه ــراع حصل ــذا الص ــي ه ف
المحاكــم الإســرائيليّة بيــن طرفيــن: الأوّل ألمانــيّ تمثلــه أساســاً 
امــرأة اســمها »إيفــا«، وهــي ابنة »إيســتر هوف« كاتبة ومســاعدة 
ماكــس بــرود صديق كافكا الحميم. وكانــت عائلة هوف مدعومة 
ســات أدبيّــة ألمانيّــة تريــد الحفــاظ علــى إرثه الثقافــيّ على  بمؤسَّ
اعتبــار أن كافــكا كان تشــيكياً يكتــب بالألمانيّــة. قبــل وفاتــه فــي 
ــأن  ــة ب ــع توصي ــا م ــيف لإيف ــرك الأرش ــد ت ــس ق 1968، كان ماك
تســلمه إلــى مكتبــة داخــل أو خــارج إســرائيل. لكنهــا لــم تحتــرم 
الوصيــة مثلمــا لــم يحتــرم هو ســابقاً أيضــاً وصية صديقــه كافكا. 
أمّــا الطــرف الثانــي فــي هذه القضيــة، فهــو الحكومة الإســرائيليّة 
التــي تبنَّــت هــذا الملــف، وإن بشــكلٍ متأخّــر، ودافعــت بقــوة عن 

ملكيتهــا للأرشــيف لأغــراضٍ سياســيّة واضحــة.

قصّة أرشيف كافكا
ــدة. فــي 1939، اســتطاع  لهــذا الأرشــيف قصّــة هوليووديــة معقَّ
ماكــس بــرود أن يهاجــر إلــى فلســطين هربــاً مــن اجتيــاح قــوات 
هتلــر لتشيكوســلوفاكيا، وليحقــق حلــم الهجــرة إلــى إســرائيل 
»أرض الميعــاد« فــي ســياق حملــة الاســتيطان التــي عرفتهــا 
فلســطين. هاجــر إليها وهــو يحمل معه حقيبة مملوءة بأرشــيف 
وكتابــات كافــكا بعــد أن كان قــد أصــدر فــي بــراغ ثلاثاً مــن روايات 

الإرث الأدبيّ للروائي فرانز كافكا في المحاكم

صراع سياسّي بالنسبة لإسرائيل

هل كان كافكا حقّاً 
من دعاة إنشاء 
دولة إسرائيل؟ أم 
أن الأمر يتعلَّق 
بتسييس مقصود 
لإبداعه وإعادة تأويل 
لمواقفه الشخصيّة 
والسياسيّة التي 
عبّ عنها أساساً في 
يومياته؟

ــراً الترجمــة الفرنســيّة لكتــاب »المحاكمــة الأخــرة لكافــكا، الصهيونيــة وإرث الشــتات« مــن تأليــف  صــدرت مؤخَّ
بنيامــن بالينــت* وترجمــة فيليــب بينيــار )دار النــر لاديكوفــرت(. ويتنــاول الصراع الطويل الذي دار بين إسرائيل 
وألمانيــا حــول أرشــيف فرانــز كافــكا )1883 - 1924(. النــصّ الإنجليــزي الأصــي كان عنوانــه »المحاكمــة الأخــرة 
ــراً أيضــاً ترجمــة فرنســيّة جديــدة لمذكــرات  لكافــكا. قضيــة إرث أدبّي« بــدون تلميحــات سياســيّة. وصــدرت مؤخَّ
كافــكا »اليوميــات« )دار النــر نــو( التــي كتبهــا بشــكل متقطّــع مــن 1909 إلى غايــة وفاتــه في 1924. أنجــز الترجمــة 
روبــر كاهــن، وهــي أكــر شــمولية تكشــف لأوّل مــرّة معلومــات وحقائــق عــن الحيــاة الخاصّــة للكاتــب العالمــي. 

ماكس برود ▲ 

  تقارير وقضايا
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ــي ســتصبح مــن كلاســيكيات الأدب  ــة الت ــر المكتمل صديقــه غي
الروائــي المُعاصِــر وهــي: »المحاكمة«، »القصــر« و»أميركا« رغم 
أن كافــكا كان قــد أوصــاه بإحــراق كلّ مــا كتبــه وعدم نشــره. بعد 
فتــرة، ســيتم تهريــب جــزء مــن هــذا الأرشــيف، وفيــه »يوميــات« 
كافــكا وكتابــات أخــرى، خــال خمســينيات القــرن الماضــي مــن 
إســرائيل، ليعــود فــي غفلــة مــن ماكــس بــرود إلــى ألمانيــا عــن 
ــكا.  ــب كاف ــي لكت ــر الألمان ــو الناش ــوكن، وه ــلمان ش ــق س طري
ر الناشــر أن يخفي  ونظــراً لقيمتــه الماديــة والرمزيــة الكبيــرة، قــرَّ
هــذا الأرشــيف الجزئــي العائــد والغالــي القيمــة فــي خزنــة مــن 
ــة  ــا ســتتدخّل عائل ــاك فــي سويســرا. وهن ــد فــي أحــد الأبن حدي
هــوف بواســطة أســتاذ متخصّــص فــي الثقافــة الألمانيّــة لتطالــب 
ــر  باســترجاع الأرشــيف وســيتم نقله إلى أوكســفورد، وهو ما يفسِّ
أن أرشــيف كافــكا مــازال موزعاً إلى غاية اليــوم بين ثلاث دول هي 
ألمانيــا )أرشــيف ماربــاخ Marbach(، وإنجلتــرا )مكتبــة بودليــان 

Bodleian فــي أوكســفورد(، وإســرائيل.

تفاصيل المحاكمة 
مــن أهــمّ مــا كشــفه كتاب بالينت هــو أن حكومة إســرائيل لم تعر 
أي اهتمــام لأرشــيف كافــكا طيلــة حوالــي 40 عامــاً، بــل إنهــا لــم 
تبــدِ أي اهتمــام بالموضــوع حتــى عندمــا قامت إيســتر هــوف ببيع 
أجــزاء منــه فــي المــزاد العلني، والــذي كانت تحتفظ بــه في بيتها 
فــي »تــل أبيــب« فــي نفــس منــزل ماكــس بــرود. وكان الأرشــيف 
مهمــاً بشــكل كبيــر، بحيــث كانــت تلعــب فوقــه القطــط، كمــا أن 
بعضــه تعــرَّض للســرقة. وكان الخبــراء يقــدرون قيمتــه بملاييــن 
الــدولارات فــي بدايــة الألفيــة الحاليــة. فــي العــام 2009 فقــط 
ســتقرّر حكومــة تــل أبيــب أن تتحــرَّك بســرعةٍ مباشــرة بعــد قيــام 
إيســتر هــوف بكتابــة وصيــة تســمح لابنتيهــا بــأن ترثــا الأرشــيف. 
حيــث قامــت »المكتبــة الوطنيّــة لإســرائيل« برفــع دعــوى قضائية 

لاســترجاع الأرشــيف ووكلــت للدفــاع عنهــا المحامــي ماييــر هيلــر 
الشــهير بفصاحتــه، والــذي ســيقول خــال إحــدى مرافعاته ذات 
النبــرة السياســيّة القويــة ذات الدلالــة: »مثــل العديد مــن اليهود 
الآخريــن الذيــن ســاهموا فــي الحضــارة الغربيــة، نحــن نعتقــد 
ــة  ــي الدول ــا ف ــع هن ــي أن توض ــه ينبغ ــكا ومخطوطات أن إرث كاف

اليهودية«.
مــن جهتهــا، قــرّرت مؤسّســة ماربــاخ للأرشــيف الأدبــيّ الألمانيّ، 
ســات المُتخصّصــة في العالم، أن تطالب أيضاً  إحــدى أهمّ المؤسَّ
باســترجاع هــذا الأرشــيف. وكانــت قــد دخلــت بمــوازاة ذلــك فــي 
مفاوضــات مــع عائلــة هــوف لشــراء منــزل ماكــس بــرود نفســه 
لتحويلــه إلــى متحــف. وهكــذا اســتمرَّت القضيــة معروضــة علــى 
المحاكــم الإســرائيليّة فــي جلســات عديــدة علــى مــدى ســنوات. 
وتوجت في 2016 بقرار نهائي للمحكمة العليا اعتبر أن الأرشيف 
يعــود إلــى ملكيــة دولــة إســرائيل ولــم يتــم تقديــم أي تعويــض 
ــا« بعــد صــدور الحكــم بمــدة  ــت »إيف ــد توفي ــة هــوف. وق لعائل
قصيــرة فــي 2018. وفــي 2019، قامــت ألمانيــا بتســليم المكتبــة 
الإســرائيليّة مخطوطــات لكافــكا كانــت مســروقة علــى مــا يبــدو. 
كمــا تســلَّمت المكتبــة من بنك UBS في سويســرا مــا كان يحتويه 

صنــدوق حديــدي يضــم أرشــيفاً مماثــاً. 

علاقة كافكا »المبُهمة« مع إسرائيل والنساء
يــرى عالــم الاجتمــاع الألمانــي اليهــودي الشــهير تيــودور أدورنــو 
أن كافــكا »لــم يكــن شــاعراً لأرض اليهــود« وهــي اســتعارة تعنــي 
أن كافــكا لــم يكــن مــن المؤيّديــن لفكــرة إقامــة أرض لليهــود فــي 
فلســطين إلــى درجــة أن يكتــب شــعراً يمــدح ويحلــم بهــذا الأفق. 
فعكــس صديقــه برود الذي هاجر إلى إســرائيل واســتقرَّ بها، كان 
كافــكا غيــر مقتنــع بمشــروع إقامــة دولــة إســرائيل، ولــم يهاجــر 
إليهــا، علــى الرغــم مــن ذكــر بعــض المصــادر أنــه كان يخطــط 
لذلــك. كمــا أن علاقتــه بأصوله وبثقافته اليهوديّــة تبقى »مُبهَمة« 
حســب العديــد مــن المختصيــن. بحيــث إنــه كان متشــبثاً بهــا، 
وحريصــاً علــى دراســتها بعمــق، وخاصّــة مســرح الييديش، وهي 
لهجــة خاصّــة تكلمهــا اليهــود منــذ القــدم فــي ألمانيا وفــي أوروبا 
الشــرقيّة. وقــد كتــب كافــكا صفحــات طويلــة فــي يومياتــه عــن 
ف واللاعقلانيــة في هذا  مســرح وقصــص الييديــش، وعــن التصــوُّ
ــاً بهــذا المســرح،  التــراث. وكان حســب بنياميــن بالينــت معجب
ــه  ــي لغت ــخرية ف ــة الس ــه، وبدرج ــوة نبرت ــه وق ــراً بصدق و »متأثّ
التــي كان يتحــاور ويتصــادم فيهــا مــا هــو عالــي القيمــة مــع مــا 
هــو متواضــع، والمكتــوب مــع العامــي«. وعلــى الرغــم مــن هــذا 
الاهتمــام، ظــلّ كافــكا يحتفــظ بمســافة وجوديــة وعبثيــة إلى حدٍّ 
مــا مــع أصولــه، وهــي ميــزة أساســيّة فــي كتاباتــه. فــكان يطــرح 
أفكاراً ذات نبرة متهكمة حول معاني ودلالات علاقته بإســرائيل، 
بــل وحتــى باليهــود، حيث يتســاءل فــي يومياته: »ما هــي العلاقة 
التــي تجمعنــي باليهــود؟« فيجيــب قائــاً: »أنا ليســت لــديّ بالكاد 
علاقــة حتــى بنفســي«. هــذه التســاؤلات حــول الوجــود والعلاقــة 
التــي تربطــه بواقعــه وبالإنســانيّة عمومــاً جعلــت البعــض يعتبــر 
كافــكا كاتبــاً كونيــاً وإنســانياً أكثــر منــه كاتبــاً يهوديــاً إســرائيليّاً. 
ويــرى بالينــت أن هــذه العلاقــة المُبهَمــة بإســرائيل تشــبه علاقتــه 
بالنســاء اللواتــي تعــرف علــى الكثيــر منهــن دون أن يرتبط رســمياً 
أو يتــزوج نظــراً لميلــه إلــى الفردانية الشــديدة والإنعــزال. ويقول 
بالينــت فــي هــذا الصــدد إن كافــكا كان يحــب النســاء، ولكــن عن 
ــص  ــا يخ ــي م ــكا ف د كاف ــردُّ ــض وت ــب: »إن تناق ــث يكت ــد، حي بع
ــد علاقتــه مــع »فيليــس بويــر«  الصهيونيّــة ليــس غريبــاً عــن تعقُّ
)خطيبتــه( والنســاء الأخريــات، فهــو كان يحبهــن جميعــاً، ولكــن 
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دائمــاً مــن بعيــد«.
فــي روايــة »المحاكمــة« يتعرَّض البطل واســمه اســمه »ك« للاعتقال ذات يوم 
م للمحاكمــة بتهمــة ارتكابــه لخطــأ يجهــل حتــى طبيعتــه،  فــي الصبــاح ويقــدَّ
ثــم يتولَّــى محاكمتــه قضــاة لا يراهــم أبــداً، وذلــك تطبيقــاً لقوانيــن لا يعرفهــا 
»ك«، بــل لا يريــد أي أحــد أن يشــرحها لــه. هــذه الأجــواء تلخصهــا أيضاً إحدى 
ــنْ يتعــرَّض لمثــل هــذه المحاكمــة  ــة عندمــا تقــول: »إن مَ شــخصيّات الرواي
محكــوم عليــه مســبقاً بــأن يخســرها«. إنهــا قولــة تجســد إحــدى الخلاصــات 
الأساســيّة لروايــة عــن عبثيــة الحيــاة كمــا يراهــا كافــكا. وقــد يكــون هــذا هو ما 
وقــع فــي النهايــة لعائلــة هــوف فــي محاكمــة الأرشــيف، بحيــث إنهــا خســرت 
الدعــوى، وخســرت إرثــاً تاريخيــاً ارتبــط باســمها مئــة عــام. لكــن هــل ســتكون 
ــوان  ــول عن ــا يق ــكا«، كم ــرة لكاف ــة الأخي ــاً »المحاكم ــي فع ــة ه ــذه القضي ه
الكتــاب؟ أم أن إســرائيل يمكــن أن تطالــب مســتقبلًا بملكيــة الأجــزاء المتبقيــة 
مــن أرشــيف كافــكا في إنجلترا وألمانيــا؟ يبقى هذا أمراً محتملًا ووارداً بحســب 
منطق الصهيونيّة واســتراتيجية الدفاع التي تبناها محامي المكتبة الإســرائيليّة 
نفســه. ووفــق المنطــق نفســه أيضــاً، يمكــن أن تطالــب إســرائيل باســترجاع 
ــة حتــى إذا لــم يكــن يؤمــن  أرشــيف أي كاتــب عبــر العالــم لــه أصــول يهوديّ

بالدولــة الإســرائيليّة. ■           محمــد مســتعد )المغــرب(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات مــن العمــر، ومــن الأســماء الصاعــدة فــي دراســات  ــب فــي الأربعين ــن بالينــت: كات *بنيامي
الإنســانيات متخصّــص فــي العلاقــات الثقافيّــة الأميركيّة-اليهوديّــة. وُلــد فــي الولايــات المتَّحــدة 
ويحمــل الجنســيتين الأميركيــة والإســرائيليّة. يكتــب بالإنجليزيــة والعبريــة فــي كبــار الصحــف 
ــي  ــث ف ــو باح ــه عض ــا أن ــز«. كم ــت« و»هآرت ــال« و»دي تزاي ــتريت جورن ــل »وول س ــة مث العالميّ
»معهــد فــان ليــر« the Van Leer Institute المُتخصّــص فــي العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة 
فــي القــدس التــي يعيــش فيهــا. مــن بيــن مؤلَّفاتــه كتــاب مشــترك مــع »ميــراف مــاك« يحمــل 
عنــوان: »القــدس: مدينــة الكتــاب« ويبحــث فــي التاريــخ القديــم والحديــث للمكتبــات الخفية في 
القــدس وكنوزهــا مــن خــال ما تجسّــده مــن مرجعيات ســكّانها وثقافاتهــا المنتمية إلــى الديانات 
لــت  الســماويّة الثــاث. ولــه أيضــاً كتــاب بعنــوان »كومنتــري: المجلّــة المثيــرة للجــدل التــي حوَّ
ريــن  اليهــود اليســاريين إلــى محافظيــن جــدد«. ويتنــاول فيــه مســارات جيــل مــن الأدبــاء والمُفكِّ
الأميركييــن ذوي الأصــول اليهوديــة مثــل فيليــب روث، وجيمــس بالدويــن وهانــه أرنــدت... الذيــن 
ــن سياســيّاً مــع اليســار، لكــن  ــوا متعاطفي ــري« وتحلَّقــوا حولهــا وكان ــة »كومنت ــرزوا فــي مجلّ ب

لــت مــع مــرور الســنوات إلــى ناطقــة باســم اليميــن المُحافِــظ. المجلّــة تحوَّ

صورة أرشيف كافكا ▲ 

كافكا مع خطيبته فيليس باور »1917« ▲ 
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تيه نينغ:
نتشــارك جميعنــا الآن وقتــاً عصيبــاً. فتؤثِّــر علينــا 
ــدة والتــي تخلخل أرواحنــا. فثمّة  عواطفنــا المُعقَّ
ل خلالها الخــوف الغريزي  آلاف الســنين قد تشــكِّ
ــراض الوبائيــة،  لــدى البشــر فــي مواجهــة الأم
فتبلــورت لدينــا مشــاعر حُفــرت بالوجــدان فيمــا 
يتعلَّــق بالمجتمــع الوطنــيّ الذي نعتمــد عليه في 
ــاعر  ــا مش ــدت داخلن ــا أوج ــا، كم ــا ومماتن حياتن
الأســف حيــال تلــك الأرواح المفقــودة؛ ومشــاعر 
الإعجــاب الممــزوج بالقلــق حيــال الكــوادر الطبيّــة بأعدادهــا الكثيفــة، كذلك 
أولئــك المناضليــن الذين يتشــبَّثون بمواقعهــم في مواجهة الوبــاء ويندفعون 
صــوب الصفــوف الأماميــة فــي المعركــة. »كلّ شــخص بمثابــة قطعــةٍ صغيــرة 
مــن الأرض، تتَّصــل ببعضهــا البعــض لتشــكل أرضــاً يابســة«. فــي مثــل هــذا 
الوقــت، نــدرك بعمــق الصلة التــي تجمعنا بالآخرين، فيصبــح فقدان الآخرين 
فقدانــاً لذواتنــا، وتضحــى آلام الآخريــن آلامنــا. بينمــا أولئــك الذيــن يمضــون 
قدمــاً ويندفعــون بشــجاعة فــي وقــت الأزمــات، هــم بمثابــة العمــود الفقــري 
للأمّــة، وهــم الضيــاء الــذي يشــرق فــي ســماء الــروح الوطنيــة، فهــم مصــدر 
قــوة الأمّــة الدائمــة التــي لا تنضــب، والتــي تمكّنهــا مــن الصمــود خــال كافــة 
ــب  ــل المشــاق. ينبغــي علينــا أن نبــذل قصــارى جهدنــا للتغلُّ التجــارب وتحمُّ
ــب  علــى الصعوبــات معــاً. يرتبــط الأدب بالذاكــرة، ويهتــم بالجوهــر، ويتطلَّ
الالتــزام، ويحتــاج إلــى عمــق التفكيــر. وأنــا علــى ثقــة مــن أن زملائــي الكُتَّــاب 
ــى توثيــق هــذا الوقــت العاصــف، وتجســيد الإرادة  قــادرون بطــرق شــتى عل

التــي لا تتزعــزع للأمّــة والوطــن.

لي جينغ تسه:
الصامــدة  وأمّتنــا  العظيمــة  بلدنــا  ســتجتاز 
دة الشــتاء القاســي وتســتقبل الربيع. وفي  الموحَّ
ــى ووهــان  ــل هــذه اللحظــات، أمــدُّ بصــري إل مث
ــع للنــاس هنالــك؛ أولئــك الذيــن  وهوبــي، واتطلَّ
أعرفهــم أو لا أعرفهــم، الذين قاتلوا بشــجاعة في 
خــطّ المواجهــة والذيــن التزمــوا بيوتهــم، متمنيــاً 

لهــم الســامة. ســامتكم هــي الربيــع.

مويان:
ســنطارد بقلــب رجــلٍ واحــد شــبح الوباء، ونُشــيِّد 

ســور الصيــن العظيــم بــإرادة الجماهير.

وانغ منغ:
معلّــق القلــب بووهــان، مرســاً التحايــا للطواقــم 
الطبيّــة. ليكــن الدفــاع محكمــاً، حتــى يندحــر 
الوبــاء. وليكــن الحــرص علــى القــراءة والكتابــة 
ــة والتفاؤل،  قائمــاً، فالوقــت مــن ذهــب. وبالصحَّ

ــق أفضــل النتائــج فــي أشــدّ الابتــاءات. تتحقَّ

كُتَّاب الصين يواجهون:

زهرة برقوق
لا تسقطها الرياح

ــل عــن  ــا تذبــل وتترجَّ زهــرة البرقــوق -الرمــز التاريخــيّ لمدينــة ووهــان- تعصــف بهــا ريــاح أمشــر ومــا يليــه، ربَّ
ــكة  ــد الــراب في انتظــار بعــثٍ جديــد. في ووهــان لا تــرك زهــرة البرقــوق شــجرتها، بــل تظــلّ متمسِّ عرشــها وتتوسَّ

بهــا إلى الرمــق الأخــر وحتــى تخمــد العاصفــة.
ريها حول وباء كورونا  هنا على الأرض، أسطورة نضال وتكاتف وصمود تعكسه ردود أفعال أدباء الصين ومفكِّ

الذي ضرب الصين كما تناقلتها الصحف والمجلّت داخل الصين وخارجها، والتي زرعت الأمل في النفوس.
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يه شين:
يساورني القلق على ووهان،

ويثقل الهمّ روحي على هوبي،
يضطــرب فــؤادي علــى النــاس المحــدق بهــم 

الوبــاء.
لتنقشع أيها الوباء سريعاً، فلتسرع!

ليقبل الربيع.
ويمضي قطار الصين مسرعاً.

جي دي ماجيا:
م دائمــاً جوائــح  ر البشــريّ والتقــدُّ يواكــب التطــوُّ
عــة، ويخبرنــا تاريــخ الأمّــة الصينية بأن  غيــر متوقَّ
ــداً.  ــداً أب ــاً ممهّ ــن سلس ــم يك م ل ــدُّ ــق للتق الطري
ولكــن علينــا الإيمــان بــأن الصيــن اليــوم ســتخبر 
العالــم أجمــع مــن خــال الحقائــق أن مواطنيهــا 
البالــغ عددهــم مليــار وأربعمئة مليون نســمة لن 
ــات.  ينهزمــوا فــي مواجهــة أي مخاطــر أو صعوب
وســيقبل حتمــاً ذلــك الغــد المشــرق الرائــع الذي 

نتطلَّــع إليــه.

خه جيان مينغ:
بقائهــم،  أجــل  مــن  يــوم  كلّ  البشــر  يكافــح 
فالســعادة والمعانــاة ترافقنا دائمــاً. فبعد تجاوز 
تجربــة وبــاء ســارس فــي بكيــن فيمــا ســبق، أفكــر 
فــي أن أقــول لمواطنــي ووهان: فــي الصين اليوم، 
يمكننــا التغلُّــب علــى كافــة الجوائــح، وفــي نهاية 
المطاف ســتدفئ الشــمس كلّ شــبر من الأراضي 

الصينية.

جيا بينغ وا:
لــم نخبــر الحــرب، غيــر أننــا نعانــي هــذه المــرّة 
بالتأكيــد مــن كارثــةٍ جســيمة ونحــارب »وبــاءً«. 
تُمثِّــل ووهــان ســاحة المعركــة، بينمــا كلّ فــرد 
بالبــاد هــو مقاتــل. وعندمــا حلَّــت بنــا الكارثــة، 
الإنســان  بيــن  العلاقــة  فــي  جميعــاً  فكّرنــا 
ــة  ــا الحيــاة والمــوت، الصحَّ والطبيعــة، وتدبّرن
والمــرض، الأمــن والخــوف ومــا إلــى ذلــك، وهو 
مــا يدفعنــا لإدراك ماهية الشــعور الوطنيّ، وما 
نســمّيه الإرادة الجماعية ســور حصين، وما قد 
نطلــق عليه الحــبّ بين الناس. وخلال عشــرات 

الأيّــام الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن انعزالــي بالمنــزل وعــدم قدرتــي علــى 
ــرت للغايــة بالكثيــر  مغادرتــه، إلّ أننــي أتابــع الأخبــار عــن كثــب، وقــد تأثَّ
مــن الأبطــال والأعمــال البطوليــة. وباعتبــاري كاتبــاً، فمــا يمكننــي القيــام 
بــه يتمثَّــل فــي تســجيل مــا يحــدث كلّ يــوم، حيث أكتــب المقالات بنفســي 
أو أتواصــل عبــر الهاتــف وأنظــم الكثيــر مــن المقــالات التــي كتبهــا الكُتَّــاب 
الآخــرون، وذلــك لتصبــح صرخــة مــن أجــل هــذا الوطــن، وكذلــك دعمــاً 
مــه للكــوادر الطبيــة وكافــة العامليــن بالخطــوط الأماميــة. حتمــاً  نقدِّ

ســننتصر.

ليو جين يون:
خــال مســيرة مكافحــة الوبــاء، بــرزت الكثيــر 
ــرام، عــاوة  ــرة بالاحت مــن الشــخصيّات الجدي
علــى العامليــن فــي المجــال الطبــيّ الذيــن 
هرعــوا إلى ووهــان، فكانت أصواتهم وكفاءتهم 
المهنيــة وحيواتهــم قوام أغنية تمــس القلوب، 
ــوم  ــر الي ــذي يني ــمعة ال ــوء الش ــتصبح ض وس
والمســتقبل. وعلــى مــرّ الســنين، لــن تظــلّ 
هــذه الكارثــة ماثلــة فــي أذهاننــا فحســب، بــل 

ــر أســماء هــؤلاء الأشــخاص كذلــك.  ســنظلّ نتذكَّ

سو تونغ:
يمكــن لهــذا الوبــاء أن يصبح ذاكرة لا تُنســى لدى 
كلّ صينــي. فهــذه الذاكــرة لابــدّ وأن تحمــل بيــن 
ــات  ــد أن هــذه الذكري طياتهــا الألــم والتفكــر، بي
جميعهــا تســاهم فــي صياغة المســتقبل. فقلوب 
ــن  ــد هذي ــن، أح ــقوقة نصفي ــن الآن مش الصينيي
النصفيــن يقبــع هنالــك فــي ووهــان. فأمّــة تعبــر 
النهــر بقــاربٍ واحــد، يمكنهــا حتمــاً أن تصــل 

للجانــب الآخــر، حيــث الإشــراق والجمــال.

ماي جيا:
عشــية عيــد الربيــع، كانــت الهجمــة الشرســة 
للوبــاء، رأيــت بــأم عيني نقــص الإمــدادات الطبيّة 
فــي الصيــن، فكّــرت فــي المســاعدة بشــيء مــا، 
ــارج،  ــدة بالخ ــنواتٍ عدي ــركائي لس ــت بش فاتّصل
وكلفــت فــرع شــركة كتــب الصيــن المحــدودة 
بالولايــات المتَّحــدة الأميركيــة لشــراء المــواد 
اللازمــة. ومــع ذلــك، لــم يكن هذا الســبيل سلســاً 
عــاً، حيث أقدمــت المتاجر القائمة  كمــا كان متوقَّ
ــع  ــى رف ــي عل ــة بالتوال ق الأميركي ــوُّ ــز التس بمراك
الأســعار وفــرض القيــود على المشــتريات وغيرها 
ــرة،  مــن الإجــراءات، كانــت بعــض المــواد المطلوبــة بشــكلٍ عاجــل غيــر متوفِّ
كمــا ألغيــت الرحــات الجويــة المباشــرة إلــى الصيــن جزئيــاً... أحدقــت بــي 
الصعوبــات، غيــر أننــي تشــبَّثت بمأربي، وفــي النهايــة أمكنني اختــراق العديد 

مــن الحواجــز، وإدراك الهــدف الأصلــي.

شي تشان جون:
إنّ فقـد الكثيـر مـن الأرواح النابضـة بالحيـاة 
جـرّاء هذا الوباء تصيب المرء بحزنٍ لا متناهٍ. 
بينما صار هذا الربيع هو موعد اختبار وتنقيح 
وتوحيـد القوة الوطنيّـة الهائلة. تحية للأطباء 
لما تحتويه قلوبهم من روح الإنسانيّة! وتحية 
لكلّ الأبطال الذين يقاتلون بالصفوف الأمامية 
الأعمـال  كافـة  مـن خلال  الوبـاء  لمكافحـة 
صـات! ونظـراً لوجـود حصـن الإرادة  والتخصُّ
الجماعيـة، يجـب أن يكـون هـذا العـام وقتـاً 
الصينيـة  الأمّـة  فيـه  تسـطّر  عظيمـاً  تاريخيّـاً 

تحقيـق انتصـار مجيد!
۹    ترجمة عن الصينية: مي ممدوح )مصر(
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دعــا المليارديــر الأميركــي بيــل جيتــس فــي مقــال لــه )»نيو إنجلاند جورنال أو
ف ميديســن«، 28 فبراير 2020( إلى جملــة مــن الإجراءات الســريعة كتدابير 
لاحتــواء الفيــروس الــذي رأى أنــه مــن تلــك الجوائــح التــي تأتــي مــرّة كلّ مئــة 
عــام، وبــدا لــه هذا الاســتقراء من خلال الطريقــة التي يتصرّف بهــا الفيروس، 
ــل هــذا التهديد، »فهــو أولًا قــادر  فهنــاك ســببان يجعــان )كوفيــد- 19( يمثِّ
علــى قتــل البالغيــن الأصحــاء، بالإضافــة إلــى المســنين الذيــن يعانــون مــن 
ــد  ــروس ق ــى أن الفي ــى الآن إل ــات حت ــير البيان ــة مزمنة. وتش ــاكل صحي مش
ل مــن شــأنه أن  يتســبب فــي وفــاة حالــة واحــدة حوالــي 1 %، وهــذا المعــدَّ
يجعلــه أكثــر حــدة عــدة مــرّات مــن الأنفلونــزا الموســمية النموذجيــة، الأمــر 
الــذي يضعــه فــي مــكان ما بيــن وبــاء الأنفلونزا فــي عــام 1957 )0. 6 %( ووباء 

الأنفلونــزا في عــام 1918 )2 %(«. 
ثانياً، ينتقل )كوفيد- 19( بكفاءة تامة. فالشــخص المصاب ينشــر المرض في 
المتوســط إلــى اثنيــن أو ثلاثــة آخرين، وهو معدل زيادة بالغ الســرعة. وهناك 
أيضــاً أدلــة قويــة علــى أنــه يمكــن أن ينتقــل عــن طريــق أشــخاص يعانــون مــن 
المــرض بشــكلٍ طفيــف أو حتــى لــم تظهــر عليهــم أعراضه. وهــذا يعنــي أن 
احتــواء مــرض )كوفيــد- 19( ســوف يكــون أصعــب كثيــراً مــن احتــواء متلازمــة 
الشــرق الأوســط التنفســية أو مرض ســارس. وفي الواقع فإن )كوفيد- 19( قد 
تســبب بالفعل بعشــرة أضعاف عدد حالات انتشــار السارس في ربع الوقت. 

مــن جانبــه يتســاءل جســتن فوكــس مديــر التحريــر الســابق لمجلّــة هارفــارد 
ــو )وكالة بلومبرغ 7 مــارس/آذار 2020(: إذا كان مــرض ســارس  بيزنــس ريفي
أكثــر فتــكاً مــن )كوفيــد- 19( فلمــاذا تــمّ القضــاء عليــه فــي حوالي عام، فــي 
حيــن أن بعــض الخبــراء يحــذرون مــن أن )كوفيــد- 19( قــد يكــون موجــوداً 

إلــى الأبــد؟ لأن ســارس عــادةً لا يصبــح معديــاً إلّ بعــد عــدة أيــام مــن ظهــور 
الأعــراض، ويبــدو أن )كوفيــد- 19( ينتقــل قبــل أن تظهــر الأعــراض وإنْ كان 

بمعدل قليــل جدّاً.  
لا شــكّ أن البشــرية تمــر الآن بكارثــة لــم تكــن فــي الحســبان إذ يواصــل 
ــع  ــم فيرتف ــن العال ــدة م ــق جدي ــي مناط ــتمر ف ــدده المس ــد- 19( تم )كوفي
ــا، ومــا زاد الأمــر ســوءاً، كمــا  ــزداد أرقــام الضحاي ــات وت بذلــك عــدد الإصاب
بجامعــة  الصينيــة  والديانــة  الفلســفة  أســتاذ  »آلان ليفينوفيتــز«  يكتــب 
الخارجية، 5 مــارس/آذار 2020(،  السياســة  )مجلّــة  ماديســون  جيمــس 
ــه  ــى الخلــف وتحــلّ محلّ ــزاح إل ــرات المســؤولة ين أن خطــاب أصحــاب الخب
همســات التآمــر لــدى أولئــك الذين يزعمــون معرفــة الحقيقة. فهــواة الصحّة 
الطبيعيــة المناهضــون للقاحــات يتهمــون شــركات الأدويــة بإثــارة الذعــر بيــن 
الســكّان لبيــع منتجاتهــا، فــي حيــن يــرى النباتيــون والمدافعــون عــن حقــوق 
الحيــوان أن أســواق اللحــوم هــي مصــدر الأمــراض القاتلــة. إن ردود الأفعــال 
المضخمــة أيديولوجيــاً تجــاه )كوفيــد- 19( غالبــاً مــا تتجــاوز مجــالات الصحّة 
والطــب، وتصبــح فــي المقــام الأول سياســية ولاهوتية. فالساســة اليمينيــون 
فــي جميــع أنحــاء العالــم يــرون الفيــروس عقابــاً علــى انفتــاح الحــدود تجــاه 
المهاجرين. وبطبيعــة الحــال فالمتعصبــون الدينيــون يــرون ذلــك كعقوبــة 
علــى خطايانا. وهــؤلاء جميعــاً يســتغلون الرغبــة الإنســانية فــي إقامــة نظــام 
ثنائــي تبســيطي لتفســير الخيــر والشــر، الــذي يعبّــر عنــه تقليديــاً بالأنظمــة 
الطبيعيــة وغيــر الطبيعية. عليــك أن تطيــع قوانيــن تلك الأنظمــة لتنجو، وإذا 

ــتعاني.  خالفتها س
يرى »ليفينوفيتز« أن اللاطبيعية )unnaturalness( كانــت تســتخدم منــذ 

جائحة القرن 

الدروس الـمُستفادة
ــق  ــذي ينبغــي أن يكــون منطل ــة ال ــا حقيقــة المصــر الُمشــرك للبشريّ ــا مــرّةً أخــرى عــر جائحــة كورون ــد لن يتأكّ
السياســات والعلاقــات بــن الــدول في أوقــات الرخــاء أو الكــوارث، كــا تظهــر لنــا الجائحــة مــدى صغــر حجــم 
قريتنــا الكونيــة التــي تقاربــت المســافات بــن مدنهــا واتّصلــت أطرافهــا البعيــدة بواســطة وســائل المواصــات 
الحديثة. ومــن المفارقــة أن الطائــرات التــي تعــدّ الوســيلة الأكــر فعاليــة في التنقــل بــن أرجــاء الكوكــب والأكــر 
سرعــة في نقــل الإمــدادات الطبيــة والإغاثيــة لمواجهــة الكــوارث بأنواعهــا، تحوّلــت خــال الأســابيع الماضيــة إلى 
مــا يشــبه طائــر النار )الحدأة( المتهــم بنقــل أعــواد النــار وتوســيع بــؤر الحرائــق في مناطــق الغابــات، ففــي ظــرف 
أيــامٍ قليلــة انتقــل فــروس كورونــا بسرعــة مذهلــة مــن بؤرتــه الأولى في مدينة ووهان الصينيــة إلى مناطق واســعة 
هــت بوصلــة معظــم حكومات العالم نحو عدوٍ واحد مشــرك  وقصيــة في الغــرب والشرق. ومــع بدايــة مــارس توجَّ
تكافــح لمحاولــة احتــواء انتشــاره مــن خــال اتخــاذ تدابــر مشــركة كتعليــق حركــة الطــران وإغــاق مــدن بكاملهــا 

وســعي بعــض الــدول إلى إغــاق الحــدود البريــة والبحريــة ووضــع الملايــن مــن البــر قيــد الحجــر الصحــي. 
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فتــرة طويلــة لتفســير كلّ أشــكال الخلــل الوظيفي. ففــي جميــع مســرحيات 
شكســبير، علــى ســبيل المثــال، تعمــل كلمة »اللاطبيعية« كمــرادف للنقــص 
الأخلاقــي: »غيــر طبيعــي وغيــر لطيــف«، و»غيــر جديــر وغيــر طبيعــي«، 
عصــر  طبيعي«. ففــي  وغيــر  إنســاني  و»غيــر  طبيعــي«،  وغيــر  و»بربــري 
شكســبير- وقبلــه- كانــت الولادة »غيــر الطبيعية« تعنــي طفــاً يولــد مــع 
التــي  الحيــاة  يــزال،  ولا  الطبيعي« يعنــي،  ه. والموت »غير  التشــوُّ بعــض 
تنتهــي مبكــراً بســبب القتــل أو وقوع حادث. وفيما يتعلق بالنشــاط الجنســي، 
ــلطة  فــإن تعبير »غيــر الطبيعي« هــو توصيــف لانحرافــات الرغبــة، وفــي السُّ

الحاكمــة، توصيــف لانحرافــات العدالــة. 
لقد تعوّدنا على فكرة الشر غير الطبيعي إلى الدرجة التي يبدو معها النشاط 
غيــر الطبيعــي وكأنه الأصل البديهــي لجميع الويلات. لكن اللاطبيعية ليســت 
ــة  ــولادة الطبيعي ــة- كال ــة الطبيعي ــض الأنظم ــل الوظيفي. بع ــيراً للخل تفس
ــنة اصطناعياً. والأشــكال  مثلًا- هــي أدنــى بشــكلٍ واضــح مــن إصداراتنا المحسَّ
التكنولوجيــة المتقدّمــة لتوليــد الطاقــة مثــل الألــواح الشمســية هــي أفضــل 
للعالــم الطبيعــي مــن التنقيــب عــن الفحــم وإشــعال النــار فيــه، برغــم كــون 
الأخيــر مــادة طبيعيــة. إن كلمة »الطبيعي« و»غيــر الطبيعي« هــي مجــرَّد 

أوصــاف، ورغــم ذلــك فإننــا نصــر علــى اســتخدامها كأحكام. 
يخلــص »ليفينوفيتــز« إلــى أن الحديــث عــن المــرض باعتبــاره نتاجــاً لنشــاط 
غيــر طبيعــي يفتــح المجــال لإبــراز الأســباب والحلــول المؤدلجــة، وعندمــا 
يهــدّد فيــروس آخر العالم، ســيكون هنــاك سياسيون شعبويون يســتخدمونه 
لزيــادة الكراهيــة وكراهيــة الأجانب. وســوف يــرون فــي شــبح المــرض مبــرراً 
ــم  ــرّ منه. ولكــن إذا ل ــر لا مف ــة الخاصّة. ربَّمــا هــذا أم ــم الأيديولوجي لميوله
نتخــذ التدابيــر اللازمــة لتغييــر الكيفيــة التــي نتحــدّث بهــا عــن أســباب أزمتنــا، 

بدايــة بـ»كوفيــد- 19«، فــإن جــزءاً مــن اللــوم ســوف يقــع علينــا. 
عــن  والمدافــع  بيل ماكيبين الكاتــب  يــرى  أخــرى  جهــةٍ  مــن 
البيئة )مجلّة النيويوركــر، 5 مارس/آذار 2020( أنــه علــى الرغــم ممّــا قد ينجم 
مــن خســائر بشــرية كبيــرة بســبب هــذه الجائحــة إلّ أن ثمّــة دروســاً يمكننــا 
تعلمهــا، وبعــض هــذه الــدروس تبــدو واضحــة، فســفن الرحــات العملاقــة 
ــر عائمــة  ــارة عــن قاتــل للمنــاخ، ومــن الممكــن أن تتحــوّل إلــى عناب هــي عب
للمرضى. ومــن الجديــر أن نلاحــظ الكيفيــة التــي بــدا فيهــا أن الملاييــن مــن 
ــح  ــاً تكاف ــركات مث ــاً جديدة. فالش ــرع أنماط ــكل أس ــوا بش ــد تعلّم ــاس ق الن
اليــوم مــن أجــل الحفــاظ علــى إنتاجيتهــا، ولــو عمــل العديــد مــن النــاس مــن 
منازلهم. كمــا أن فكــرة أننــا نحتــاج إلــى ســفر يومــي إلــى موقــع مركــزي للقيام 
بعملنــا قــد تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان نتيجــة حالــة مــن الجمــود أكثــر مــن 
أي شــيء آخر. وفــي ظــل حاجتنــا الفعليــة إلــى التنقــل بالمــاوس بــدلًا مــن 
الســيارة ربَّمــا ســنرى أن فوائــد المرونــة فــي مــكان العمــل تمتــد لتشــمل كلّ 
شــيء بــدءاً مــن اســتهلاك البنزيــن إلــى مــدى حاجتنــا إلــى مجمعــات مكتبيــة 

متراميــة الأطــراف. 
ويضيف ماكيبيــن أن العلّــة الكامنــة وراء تجمّــع الموظفيــن بالنســبة للعمــل 
هــي تلاقــح الأفــكار لزيــادة الإنتاجيــة، وبالنســبة للمجتمــع فــإن الغايــة مــن 
ــة  ــزداد صعوب ــر ي ــو أم ــض، وه ــم البع ــن بعضه ــاس م ــاع الن ــع انتف التجم
فــي الوقــت الراهن. ولكن »الإبعــاد الاجتماعي« الــذي يطالبنــا بــه علمــاء 
الأوبئــة الآن لوقــف انتشــار المــرض المعــدي مألــوف بالفعــل لــدى العديــد 
ــا  ــا تقودن ــبية، وربَّم ــة النس ــن العزل ــاة م ــش حي ــن نعي ــن الأميركيين. فنح م
احتمــالات العزلــة القســرية علــى نحــو غريب إلــى أن نغدو اجتماعيين بشــكلٍ 

أكبــر حيــن يختفــي الفيــروس. ■   ربيــع ردمــان )اليمــن(
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لمكافحــة وبــاء كورونــا، صــار لزامــاً علــى الأطبــاء والصيادلــة فــي جميــع أنحــاء 
ى المُتــاح معرفتــه فــي وقتنــا الحاضــر.. بمعنــى  العالــم تحقيــق قفــزات تتعــدَّ
أنــه لا توجــد حتــى الآن لقاحــات فعليــة تســتهدف العامــل المُســبب للمــرض 
داخــل خليــة ذلــك الفيــروس ســريع الانتشــار، ومــن ثمَّ وجــب البحث عن سُــبل 
تســاعد فــي التعــرف ســريعاً علــى كل مَــنْ تظهــر عليــه إصابــات الرئــة الناتجــة 
عــن عــدوى فيــروس )Covid-19(. فــي الصيــن يوجــد حليــف جديــد إلــى جــوار 
كاء الاصطناعــيّ  الصيادلــة والأطبــاء والفنييــن لمواجهــة المــرض، ألا وهــو: الــذَّ
)AI(، حيــث أعلنــت بعــض شــركات التكنولوجيــا الرَّقميّــة أن معاهدهــا البحثيــة 
رت خوارزميــة أمكنهــا تشــخيص مــا يقــرب مــن 96 بالمئــة مــن الحــالات  قــد طــوَّ
المُصابَة بمضاعفاتٍ رئوية ناتجة عن فيروس كورونا، وذلك بواســطة اســتخدام 

التصويــر المقطعــي بالكمبيوتــر.
مــا يُشــار إليــه بالــذَّكاء الاصطناعــيّ هنــا هــو فــي واقــع الأمــر »التعلُّــم الآلــي« أو 
»التعلُّــم العميــق«، إذ يتــمُّ أولًا تزويــد الخوارزميــة ببيانات تتعلَّق بصور الأشــعة 
المقطعية لرئتي الأشــخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. وكلما زادت نســبة 
التطابــق فــي فحــص المقارنــة الــذي تلتقطه الخوارزميــة، كانت هذه إشــارة على 
ق برنامــج الفحص  وجــود إصابــات جديــدة.. بالتدريــج يمكــن ملاحظة مــدى تفوُّ
الإلكترونــي علــى الأطبــاء أنفســهم، مهمــا بلغــت خبرتهــم، حيــث يمكنــه التقاط 
تفاصيــل صغيــرة ربمــا ســقطت مــن أعيــن الأطبــاء. كمــا لا يمكــن إغفــال أهميــة 
عامــل الســرعة فــي التشــخيص، إذ إنــه خــال مــا لا يزيــد علــى 20 ثانيــة فقــط 
يســتطيع برنامــج الفحــص الإلكترونــي التمييــز بيــن رئــة مُصابَــة جــرَّاء فيــروس 
كورونــا وببــن أخــرى مُصابَة لأي ســببٍ آخر كعــدوى الأنفلونزا الموســميّة، وهذا 

الفــارق ليــس مــن الســهل علــى الأطبــاء اكتشــافه فــي وقــتٍ قصير.
يــرى مايــكل فورســتينج، رئيــس معهــد الأشــعة التشــخيصيّة والتداخليــة فــي 
مستشــفى جامعــة إيســن، أنــه يتــمُّ حاليــاً البحــث والارتــكاز بقــوة علــى حلــول 
كاء الاصطناعــيّ الطبيّــة؛ حيــث يمكن الحصــول على تقييمــات طبيّة موثوقة  الــذَّ
تمامــاً فــي حــال توفيــر بيانــات رقميّــة دقيقــة للخوارزميــات.. وتســعى مختبرات 
مة  ســات، فهــي مصمَّ التكنولوجيــا الصينيــة إلــى إتاحــة برمجياتهــا لمئات المؤسَّ
لإراحة الفنيين وتحســين فرص معالجة الأشــخاص المُصابين بفيروس كورونا، 
فيمــا يســعى الباحثــون الآن إلــى تعضيــد »طــرق التشــخيص الداعمــة«، فهــذا 

أمــرٌ مهــم: خاصــة وأن الخوارزميــة الجديــدة لــم تصــل إلــى اســتنتاجات نهائيــة 
ــتينج  ــع فورس ــاء. يتاب ــد الأطب ــزال بي ــي لا ي ــرار النهائ ــرض، والق ــوص الم بخص
ث حاليــاً عــن آليــات مُســاعِدة لاتّخــاذ قــرارات طبيّــة دقيقة.  قولــه: »نحــن نتحــدَّ
كاء الاصطناعــيّ فــي فــرز النتائــج غيــر القاطعة،  نعــم، يمكــن الاســتناد إلــى الــذَّ
الأمــر الــذي ســيتيح لأخصائيــي الأشــعة مزيــداً مــن الوقــت لفحــص الحــالات 

الأكثــر خطــورة«.
كاء الاصطناعــيّ  ــذَّ ــرى أن نظــام ال ــي ت ــاك بعــض الأصــوات الت ــك، هن ومــع ذل
ربمــا يعمــل مــن وجهــة نظــر مُطوريــه فحســب، وهــو الأمــر الــذي تســبب فــي 
ــدت  ــال، رص ــبيل المث ــى س ــراءات. فعل ــذه الإج ــادات له ــض الانتق ــه بع توجي
دراســة أميركيــة ســابقة في عــام 2018 كيفية قيــام نظام للخوارزميات بالكشــف 
ــد مــن  ــر صــور الأشــعة الســينية فــي العدي ــوي عب ــي الالتهــاب الرئ عــن مصاب
كاء الاصطناعــيّ  المستشــفيات. والنتيجــة كانــت: طالمــا تــمَّ تطبيــق نظــام الــذَّ
ــمَ فيــه مــن الأصــل، فإنــه يعمــل بشــكلٍ جيّــد. ولكــن  داخــل المشــفى الــذي صُمِّ
لات  ــة أخــرى، تنخفــض معــدَّ ســات طبيّ بالمقارنــة مــع بيانــات واردة مــن مؤسَّ

الاكتشــاف. 
كاء  يفنــد »مايــكل فورســتينج« ذلــك القصــور، قائــاً: »نســبية برامــج الــذَّ
ــزة  ــع أجه ــة م ــي، خاص ــت الحال ــي الوق ــكلة ف ــل مش ــزال تمث ــيّ لا ت الاصطناع
التصوير بالرنين المغناطيســي، حيث إن الاختلافات ما بين الشــركات المُصنِّعة 
لا تــزال كبيــرة جــدّاً، لدرجــة أن بعــض أطبــاء الأشــعة يعانــون أيضاً من مشــاكل 
فــي تفســير الصــور التشــخيصيّة«. وبنــاءً علــى ذلــك، هنــاك محــاولات للتغلُّــب 
علــى هــذه الإشــكالية وصــولًا إلــى ذلك المســتوى الأعمــق من التشــخيص. ومن 
المتوقــع أن تكــون هنــاك حلــولٌ وشــيكة مــن خــال العمــل علــى دمــج ســجلات 
دة. ورغــم هــذه الثغــرات، لا يمكــن التغاضــي  البيانــات مــن مستشــفيات متعــدِّ
عــن الــدور الــذي اضطلعــت بــه التكنولوجيــا فــي مســاعدة أطبــاء الأشــعة فــي 
جميــع أنحــاء الصيــن، ســعياً للعثــور ســريعاً علــى المُصابيــن بفيــروس كورونــا 

المستجد«.

كاء الاصطناعيّ للتنبؤ بالأوبئة؟ كيف يمكن الاستعانة بالذَّ
ــى تشــخيص المــرض، ولكــن  كاء الاصطناعــيّ فقــط عل ــذَّ ــم يقتصــر دور ال ل

كاء الاصطناعيّ الذَّ

في مواجهة الوباء
هــل بإمــكان التكنولوجيــا إنقــاذ الأرواح والحَــدّ مــن الزحــف الوبــائي لفيروس »كورونا« الُمســتجَد؟ بالطبع الإجابة 
ليســت ســهلة، ولكــن الأمــر المؤكّــد هــو أن أهميــة التكنولوجيــا قــد اتّضحــت هــذه الأيــام أكــر مــن أي وقــتٍ مــى. 
كاء الاصطناعــيّ كأحــد أهــم أذرع التكنولوجيــا التــي يمكــن الاســتعانة بهــا في مواجهــة  مــن هنــا يتعاظــم دور الــذَّ
هــذه الأزمــة، إذ يمكــن للخوارزميــات أن تســاعد في تشــخيص الحــالات الُمصابــة بـ»فــروس كورونــا المســتجد 
)Covid-19(«، وكذلــك العثــور عــى البــؤر الإيجابيــة، إلى جانــب التنبــؤ بمســتوى انتشــار الفــروس. وهــو بالفعــل 

مــة في محاولــةٍ لإيجــاد مخــرج. مــا تعكــف عليــه أغلــب الــدول الُمتقدِّ
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أيضــاً تجــري الاســتعانة بــه فــي البحــث عــن اللقاحــات والأدويــة المضــادة 
للفيروس، حيث تطبق شــركة DeepMind التابعة لشــركة Alphabet حالياً 
طــرق التعلُّــم العميــق لدراســة الهيــاكل البروتينية للفيــروس، نظــراً لأهميتها 
فــي البحــث عــن لقاحــات، لأن الأجســام المضــادة للقــاح تســتهدف بروتينات 
الفيــروس مــن أجــل تحييــده. ومثــل هــذه العمليــات الطويلــة مــن الأبحــاث 

يمكــن تســريع وتيرتهــا عــن طريــق البرمجــة الحســابية »الخوارزميــات«.
كاء  يعكــف الباحثــون أيضــاً فــي شــركة Benevolent البريطانيــة الناشــئة للذَّ
ــن الأجســام المضــادة الخاصــة  ــة بي ــى إيجــاد عناصــر فعال الاصطناعــيّ عل
بالأدويــة المتاحــة لعــاج ســارس والإيــدز والروماتويــد، إذ يمكــن لتركيبهــا 
الكيميائــي أن يكــون إيجابيــاً فــي القضــاء علــى فيــروس كورونــا المُســتجَد، 
ــأن مثــل هــذه النتائــج لا  حيــث صــرح إيفــان جريفيــن، مؤســس الشــركة، ب
يمكــن أن تكــون متاحــة خــال ذلك الوقــت القصير إلّ بواســطة قاعــدة بيانات 
كاء الاصطناعــيّ. وفــي الوقت نفســه، يَصعُب رفع ســقف  ضخمــة يتيحهــا الــذَّ
عــات، فليــس بإمــكان الخوارزميــات تقديــم أيــة توصيــات طبيّــة، مــا لــم  التوقُّ

يتــم تأكيــد النتائــج أولًا عــن طريــق الاختبــارات الســريرية.

كاء الاصطناعيّ له السَبق فى التنبؤ الذَّ
كاء الاصطناعــيّ أن  اســتطاعت شــركة BlueDot الكنديــة الناشــئة لخدمــات الــذَّ
تكــون الأســرع فــي تحليلاتهــا مقارنــةً بمنظمــة الصحــة العالميــة فيمــا يخــصُّ 
فيــروس كورونــا. وتحديــداً فــي 31 ديســمبر/كانون الأول، أي قبــل تســعة أيــام 
ــة العالميــة تحذيرهــا الأول مــن فيــروس شــبيه  مــن إصــدار منظمــة الصحَّ
ــوا  ــد تمكّن ــو BlueDot ق ــا«، كان باحث ى »كورون ــمَّ ــن يُس ــي الصي ــزا ف بالأنفلون
مــن اكتشــاف العلامــات الأولــى لتفشــي المــرض فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، 
حيــث تعتمــد خوارزمياتهــم علــى آلاف المصــادر المختلفــة والمواقــع الإخبارية 
والمنتديــات والمدونــات ومعلومات الوكالات الحكومية والإحصاءات الحيوانيّة 
رات  ــوُّ ــاك أي تط ــت هن ــا إذا كان ــة م ــران لمعرف ــركات الطي ــة وح والديموغرافيّ

ملحوظــة فــي أي مــكانٍ فــي العالــم. 
لــم يكــن باحثــو BlueDot قادريــن فقــط علــى تحديــد أن مركــز تفشــي المــرض 

ســيكون فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، لكنهــم تمكّنــوا أيضــاً مــن التنبــؤ بشــكلٍ 
صحيــح بوقــوع حــالات أخــرى فــي مُــدن؛ بانكــوك وســوول وطوكيو خــال الأيام 
 :BlueDot التاليــة مــن بــدء ظهــور المــرض. يقــول »كامــران خــان«، مؤســس
»بإمكانــك تدريــب الآلات تمامــاً مثــل البشــر.. الفــارق أن الآلــة تعمــل علــى مدار 

24 ســاعة، ممــا يجعلهــا أســرع وأكثــر كفــاءة«. 

الإجراءات الوقائية.. ضرورة ذات وجهين 
ــلطات فــي الصيــن توســيع نطــاق تفعيــل أنظمــة المراقبــة الضخمة  تواصــل السُّ
داخــل البــاد، حيــث تُســتخدَم ماســحات درجة الحــرارة في محطــات القطارات 
ى. إلــى جانب مراقبة  فــي المــدن الرئيســية لتحديد الأشــخاص المُصابيــن بالحمَّ
بيانــات الهواتــف المحمولة، حيث يمكن تتبُع أماكن المواطنين ومعرفة وســائل 
كــي الجديــد الــذي تــمَّ تعميمــه داخــل  ســفرهم. كمــا يُرسِــل تطبيــق الهاتــف الذَّ
ــل  ــع وتفاصي ــى الموق ــتناداً إل ــراد اس ــة للأف ي ــة الصحِّ ــن الحال ــراً ع ــاد تقري الب

ــى.  الاتصــال ســواء كان الشــخص فــي منطقــة خطــر أو يعانــي مــن الحمَّ
كي  وفــي مــدن صينيــة، مثــل مدينــة هانغتشــو، يتــمُّ اســتخدام هــذا التطبيــق الذَّ
ــرو  ــن المواطنيــن مــن الوصــول إلــى محطــات مت ضمــن الإجــراءات التــي تُمكِّ
الأنفــاق: فقــط أولئــك الذيــن يُظهِرهــم التطبيــق علــى وضــع »الأمــان« أي باللــون 
ــى  ــة إل ــات خاص ــق بيان ــل التطبي ــا يرس ــوب. كم ــم بالرك ــمَح له ــر« يُس »الأخض
مــزود الخدمــة مــع كل مَســح. والواقــع ليســت كل الإجــراءات التــي تســتخدَم 
كاء الاصطناعــيّ مفيــدة، إذ إنــه مــن الجائــز فيمــا بعــد  البيانــات الضخمــة والــذَّ
كاء الاصطناعــيّ لإنشــاء تحليــات معقّــدة للحركــة  اســتخدام خوارزميــات الــذَّ
البشــريّة، وهــو مــا يخشــاه نشــطاء الحقــوق المدنيــة مــن إمكانيــة اســتخدام 
هــذه التكنولوجيــا فــي مراقبــة البشــر لبعضهــم البعض عــن كثب، فربما أسُــيء 
مــة فــي الأصــل للتحكــم فــي حركــة الأفــراد  اســتخدام هــذه التطبيقــات، المُصمَّ
المُصابيــن بفيــروس كورونــا، لتشــديد تدابيــر المُراقبة الشــخصيّة. ففــي النهاية 
كاء الاصطناعــيّ علــى الأطبــاء فحســب. ■  أيــكا كويــل   لا تقتصــر مســاعدة الــذَّ

۹ ترجمــة عــن الألمانيــة: شــيرين ماهــر )مصــر(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : موقع »Die Zeit / دى تسايت« الألماني
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Thomas Piket� )من�ـذ فت�ـرة قصيرة، لم يكن توماس بيكيتي) 
ــاط  ــي الأوس ــاً ف ــاب، معروف ــي الش ــادي الفرنس ty(، الاقتص
الأكاديمية العالمية، إلى غاية ســنة 2014 عندما ترجم كتابه 
»رأس المال في القرن الحادي والعشــرين،« الذي كتب ســنة 
قبــل ذلــك باللغــة الفرنســية، إلــى اللغــة الإنجليزيــة ليصبــح 
أكثر كتب الاقتصاد مبيعا في العالم. وقد أســهمت مســارعة 
الاقتصاديــان الأميركيــان الحائــزان على جائــزة نوبل للاقتصاد 
 Paul وبــول كروغمــان Joseph Stiglitz جوزيــف ســتيغليتز
Krugman تأكيــد ومباركــة نتائــج بيكيتــي، فــي نشــر أفــكاره 
علــى المســتوى العالمــي، ليصبــح نجــم الاقتصــاد الصاعــد، 
والوريــث الأكثــر حظــاً لعــرش الاقتصــادي البريطانــي الراحل 

.Anthony Atkinson أب التفاوت: أنثوني آتكينســون
ــق كتــاب بيكيتــي الســابق رأس المــال فــي القــرن الحــادي  حقَّ
والعشــرين مبيعــات قياســية نســبة لكتــاب كبيــر الحجــم فــي 
الاقتصــاد )حوالــي 700 صفحــة للنســخة الإنجليزيــة(، وقــد 
كشــف فيــه أنه »عندما يتجاوز العائــد على رأس المال معدل 
ــع  ــرن التاس ــي الق ــال ف ــا كان الح ــل، كم ــج والدخ ــو النات نم
عشــر، وكمــا هــو مــن المحتمــل أن يتحــوَّل مــن اســتثناء إلــى 
قاعــدة فــي القرن الحــادي والعشــرين، فإن ذلك يولّــد تلقائياً 
ــه مناقضــة  ــة لا يمكــن تحملهــا«. وهــذا في ــات اعتباطي تفاوت
للأرثوذكســية التــي كانــت ســائدة لنصــف قــرن، والقائمة على 
منحنــى كوزنتــز، الــذي يشــير إلــى أن التفــاوت يزيــد مــع بداية 
عمليــة التنميــة، لكنــه ينخفــض فيمــا بعــد. والأهــم مــن ذلــك 
أن مــا توصــل إليــه بيكيتي يشــير إلــى عودة الرأســمالية الإرثية 

التــي كانــت ســائدة فــي القــرن التاســع عشــر.
ــي  ــي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2019، نشــر بيكيت ــي الثان وف
Capital et Idéol�  كتابه الجديد »رأس المال والأيديولوجيا «

ogie باللغــة الفرنســية، ثــم باللغــة الإنجليزيــة فــي العاشــر 

مــن مــارس 2020. هــذا الكتــاب كبيــر الحجــم )1232 صفحــة 
للنســخة الفرنســية( يتضمــن دراســة تاريخيــة مســتفيضة 
ــة والسياســية مــن  ــة، الاجتماعي لأبعــاد التفــاوت الاقتصادي
المجتمعات ثلاثية الوظائف ومجتمعات الرق إلى مجتمعات 
مــا بعــد الاســتعمار والرأســمالية الجامحــة. وإضافــة إلــى أنه 
كتــاب عــن الماضــي، يشــير بيكيتــي إلــى أن كتابــه أيضــا عــن 

»مســتقبل الأنظمــة التفاوتيــة«.
ــت الإشــارة إليــه ســابقاً، اعتمــد بيكيتــي  ومثــل كتابــه الــذي تمَّ
علــى مجموعــة واســعة مــن الروايات الأدبية، ولــم يكتف هذه 
ــل أضــاف كارلــس  ــن أوســتن، ب ــزاك وجاي ــات بل المــرة برواي
فونتس، برامويديا أنانتاتور، شــيمامندا كفوزي أديشــي...كما 
أضــاف مصــدراً آخر وهــو الحملات الانتخابيــة للقرن الماضي. 
لكــن هــذه المــرة، الكتــاب لــن يكــون مركــزاً فقــط علــى الغرب 
مثــل الأول. إذ إن نجــاح كتــاب رأس المــال في القــرن الحادي 
والعشــرين فتــح البــاب أمــام بيكيتــي للحصــول علــى بيانــات 
تاريخيــة كثيــرة مــن بلــدان خــارج الغــرب، مثــل: البرازيــل، 
ــرف  ــو يعت ــك، فه ــى ذل ــة إل ــان. وإضاف ــا ولبن ــوب إفريقي جن
أيضــا بــأن كتابــه الســابق تعامــل مــع التطــورات السياســية-

الأيديولوجيــة حــول التفــاوت والتوزيــع كعلبة ســوداء.
يشــير بيكيتــي إلــى أن كتابــه هــذا هــو محاولــة »فهــم تحت أية 
 Coalitions Politiques شــروط تحالــف سياســي مســاواتي
égalitaires التــي شــكلت فــي منتصــف القــرن 20 مــن أجــل 
تخفيــض التفــاوت المــوروث الآتــي مــن الماضي، لمــاذا انتهى 
التفــاوت بالانخفــاض، وتحــت أيــة شــروط لا تفاوتيــة جديــدة 

يمكــن أن تنجــح فــي البــروز فــي بدايــة هــذا القــرن 21؟«.
الفكــرة الأساســية التــي يخاطبهــا الكتــاب، والتــي يحــاول 
بيكيتــي ترســيخها مــن خــال بحثــه كبيــر الحجــم هــذا، هــي 
أن »التفــاوت ليــس اقتصاديــاً أو تكنولوجيــاً: هــو إيديولوجــي 

»رأس المال والأيديولوجيا«

ماضي ومستقبل 
الأنظمة التفاوتية

ــاً، أكــر عــدلًا وأكــر  يحــذر بيكيتــي مــن أنــه إذا لم نحــوِّل بعمــق النظــام الاقتصــادي الحــالي لجعلــه أقــل تفاوت
اســتدامة بــن الــدول مثــل داخــل كلّ دولــة، فــإن الشــعبوية المعاديــة للأجانــب ونجاحاتهــا الانتخابيــة المحتملــة 
القادمــة، يمكــن أن تبــدأ بسرعــة حركــة التدمــر للعولمــة الرأســالية الجامحــة والرَّقميّــة لســنوات 1990-2020.

توماس بيكيتي ▲ 
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اعتمد بيكيتي على 
مجموعة واسعة 
من الروايات الأدبية، 
ولم يكتف هذه المرة 
بروايات بلزاك وجاين 
أوستن، بل أضاف 
كارلس فونتس، 
برامويديا أنانتاتور، 
شيمامندا كفوزي 
أديشي...كما أضاف 
مصدراً آخر وهو 
الحملات الانتخابية 
للقرن الماضي

م أســباباً طبيعيــة  وسياســي«، حيــث يــرى المداخــل التــي تقــدِّ
للتفــاوت بأنهــا خطابــات محافظــة، وهي مختلفة عمــا يراه في 
هــذا الكتــاب، والتجربــة التاريخيــة تبيــن العكــس، فالتفاوتات 
تختلــف بقــوة عبــر الزمــان والمــكان، في شــدّتها وفــي هيكلها. 
لذلــك فالتبريــرات التــي تقدّمهــا المجتمعــات المعاصــرة 
 ،propriétaiste ــة ــات التملكي ــة بالرواي ــاوت، والمرتبط للتف
Méritocra� والاســتحقاقية entrepreunerial  المقاولاتية 

ــه  ــى أن التفــاوت المعاصــر عــادل لأن ــي تنــص عل tique، الت
ينطلــق مــن فكــرة أن لــكل شــخص نفــس الفرص، هــي مبررات 

أيديولوجيــة وسياســية.
النظــام  بعمــق  نحــوِّل  لــم  إذا  أنــه  مــن  بيكيتــي  ويحــذر 
ــر  ــدلًا وأكث ــر ع ــاً، أكث ــلّ تفاوت ــه أق ــي لجعل ــادي الحال الاقتص
اســتدامة بيــن الــدول مثــل داخــل كلّ دولــة، فــإن الشــعبوية 
المعاديــة للأجانــب ونجاحاتها الانتخابيــة المحتملة القادمة، 
يمكــن أن تبــدأ بســرعة حركــة التدميــر للعولمــة الرأســمالية 
الجامحة والرَّقميّة لسنوات 2020-1990. ويرى أن الاشتراكية 
التشــاركية socialisme participatif هــي الحــل لتقليــص 

التفــاوت اليــوم. مــا يمكــن أخــذه علــى كتــاب بيكيتــي الجديــد، 
هــو أولًا كبــر حجمــه الــذي يعتبــر مشــتتاً للانتبــاه والتركيــز، 
ويجعــل مــن الحجــج التــي يدافــع عنهــا غيــر محــدّدة بدقــة 
ــرة  ــون ظاه ــكاره، فك ــة أف ــدم أصال ــاً ع ــة. وأيض ــر واضح وغي
التفــاوت ظاهــرة سياســية كان قــد تناولهــا هــو نفســه قبــل هذا 
الكتــاب. فقــد اســتهل كتابــه »اقتصــاد التفــاوت،« الــذي كتبــه 
ــارة  ــاً إلــى اللغــة الإنجليزيــة، بالعب ســنة 1998 وترجــم حديث
الآتيــة »مســألة التفــاوت وإعــادة التوزيــع هــي مســألة مركزيــة 
للصــراع السياســي«،كما ذكــر فــي كتابــه الســابق أن »التفاوت 
فــي توزيــع الثــروة لا يمكــن تفســيره اقتصاديــاً فقــط، بــل هــو 
سياســي، وهــذا ما يفســر انخفــاض التفاوت بيــن 1910 و1950 
نتيجــة للحــرب والسياســات التــي تــم اتباعها«.كمــا أن طبيعــة 
ث عنها بيكيتي هــي موجودة في  وبنيــة المجتمعــات التــي تحــدَّ
الكثيــر مــن الدراســات التاريخيــة، ويبــدو أن كلّ مــا فعلــه هــو 
البحــث عــن مبــرّر بنيــة كلّ مجتمــع واعتبــاره مبــرراً للتفــاوت 
ــة  ــة تاريخيّ ــاب كدراس ــار الكت ــن اعتب ــك، يمك ــع ذل ــه. وم في
عثمــان عثمانيــة )الجزائــر( ونظريّــة للتفــاوت عبــر العالــم. ■   
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»الـناطقُ باسم«: 

قناعُ الجُبْ والتزييف

صحيح أن تــــأزُّم المجتمع يُـــعلن عن نفســه مـن خلال مظاهــر 
ومواقف مـادية، ملموسة، تُـشـعـر المواطنين أن خـلـلًا مّا يعـوق 
السـيْر الطبيعي للعـلائق التي تضـمن الـحـدَّ المطـلوب للـتّـوافُق 
وتـدبـيـــر الشـــؤون، ومن ثـــمَّ تُـــعلن الأزمة عـــن نفسها بـــطرائق 
مُتـــباينة، ليـبـــدأ التشــخيص والبحـــث عن الحلول الـمُـــمكنة… 
لـــكنْ، عنــد التـــدقيق والمراجعــة، يـتـبـــيَّن أن تلــك الأزمــة كانت 
تُـعـــلن عن نفســها قبل ذلك بكـثـــير، من خلال تـزيـــيف الـــكلام 
ــلطة فــي مجالاتهــا المُـتـبـــاينة إلــى  ولـــجوء مَــنْ يـقتـــسمون السُّ
ـــف مــن وطــأة الانحــراف،  لـعـــبة الأقنـــعة الكــــامية التــي تُـخـفِّ
وتســاعد علــى ربــح الوقــت... ذلــك أن »الــكلام« يـضـــطلع بـــدورٍ 
ــال  ــي مج ــة ف ــاع، خاصّ ــوار والإقن ــل والح ــي التوصي ــاس ف أس
ــوق  ــكلام المنط ــيّ. ال ــراع الديموقراط ــرورة الصِّ ــة وسيْـ السياس
قبل البلاغ المكتوب. يتـــكلَّم الـــفرد، وتـتكـلَّم الحكومة، وتـتـكلَّم 
وسائـــط الإعلام، فـيـنْـتـسِــــج ذلك الفضاء الواصل مباشرةً بين 
ُـوى الـــمُدبّرة لـحـركـيّــته،  الأطراف الـمُــكـــــوّنة للمجـــتمع والـقـ
كـــلّ من مـــوقعه. والمفـــروض، ضـمـنيـــاً، أن لكلّ مجتمع قـــيماً 
أخلاقية يحرص على صـوْنها، وتــعــمــل السياسة على مُـراعاتها. 
إلَّ أن الـمُـــمارسة، فــي حيــاة الأفـــراد وفــي تـدبـــير الســـياسة، 
تـكشـــف خـلـــل الـتباعُـد عن القيم الأخلاقية والمبادئ الـمُتــفق 
عليها. ومن ثَـــمَّ يـــطفو على الســـطح التحايُـل الـكلامي لِـتـمْـرير 
الانـحـرافات. وكثـيـراً ما استـوقـفـتْـني صيـغة »الـنـاطق باسـم...« 
دة، انطلاقاً من مجال الكتابة  التــي تـطالـعُـنـــا في مجالات مُتعــدِّ
الأدبيّــة والفكريّــة، ووصولًا إلى فضاء السياســة. في عالم الأدب 
والفكر، يحـلو للـبعض أن يُــرفـــــق اسـمه بـصفة الكاتب القومي 
أو الوطني أو اليـــساري، ليمـــنح لـــنفسه مـصداقية مّـا تُـعلي من 
ــةً مـــرجعية لا يتســرّب إليهــا  ــأنه، وتـــضفي علــى كلامــه هال شـ
الشــكّ من قُـــدّامٍ أو خــلْــــف. وفي نفس الاتجاه، نـــجدُ وظـــيفة 
»الناطـــق باسم الحكومة« أو باسم الـقصـــر الملكي، أو القصـــر 
الجمهوري، وكـلّـــها صِـيَـــغ تـضـــع مسافة بيـــن مـــصدر الـــكلام 
وبيـــن الـمُـخـاطَـبـيـــن. وعـــند التـــدقيق، نـــجد أن هذه المسافة 

التــي يـخـــلقها »الناطــق باســم..« مــــا هِــــــيَ إلّ قنــاع يحتمــي به 
ـــح« ما  مصـــدر الكلام، ليـكـــتسب فســـحة تـــتيح لـــه أن »يُـصـحِّ
أخـــطأ الناطــــق باسمه في تـوصيـــله إلى المُـخاطبـــين. على هذا 
النحــو، تصبــح لعبــة الــكلام مــن خــال قناعٍ أو واســطةٍ، وسيـــلة 
للتـحايُـــل والتـســتّــــر على الـحيَـــدان الــذي يلجأ إليه الـكُـتّــــابُ 
والـــساسة عند مواجهــــــــة الواقع. هذه الــمـمارسة التي تـطبع 
الســلوك البـشـري الـعامّ، تُـوضح صـعوبة »الـوفـاء« للـمـبادئ 
وعلاقة هذا »الانـحــراف« بـعوامل عميــقـــــة تـعـود إلى منطــقة 
»أخــاق الشــجاعة« وانـــعكاساتها علــى مجــال الســـياسة، كـــما 
Cyn�  أوضح�ـتْ ذل�ـك الـفيـ�ـلسوفة الفرنس�ـية »سانــ�ـتيا فْـ�ـلوري 
thia Fleury« فــي كتابهــا الـمُـتـمـيِّـــز »نــــهاية الشــجاعة« )دار 
فـايـــار، 2010(. انطلقت فـــلوري من أن الشــجاعة ليســت مسألة 
محــض ذاتيــة، بــل يعـــــــــود وجودهــا أو تـــاشيها إلــى سـلـــوك 
ي إلى  الـــمجتمع وحـــرصه على تصـــحيح الـمـــمارسات التي تـؤدِّ
ــبدال الجبــن والتـزيـيـــف بالشــجاعة والـكـــــام الصـــريح  استــ
المُنــتـــقد. ذلــك أن أخــاق الشــجاعة، بهــذا المعنــى، هــي التــي 
تحُــولُ دون أن يتحــوَّل الكـــام السياســيّ إلــى عُـــملةٍ للـتّـــدليس 
وتبريــر الانزيــاح عن مبــادئ التعاقــد الاجتماعــي وحماية حقوق 
راع الديموقراطيّ:  المواطنة، والإســهام في تـــعطيل آلـيـــات الصِّ
»أيّ معنــى للإنـــسانية مــن دون شــجاعة؟« تــتســـاءل الكاتــــبة. 
ر الحضارة والمجتمعات آلــتْ إلى العمل  صحيح أن شـروط تطوُّ
على تـسـخـيـــر الإنســان وتـشــيـيـــئه، كما شــجّعتْ على اختفاء 
الشــجاعة والدخــول فــي متاهة الإســـــهال الكلامي الذي يتـــولى 
تـلْــيــِيــنَ العقول والحواسّ لــتــنـقاد إلى الانخراط في أوالــيات 
مجتمع الـفُـــــــــرْجة وغـــضّ الـبـصـــر عن الشـــجاعة الداخلية، 
الـــضرورية لـوقْـــفِ تـآكُــل الديموقراطية وتـــرويض المواطــنين 

على الاستـــسلام لـلِــُــعْبة الكلام الـفــارغ. 
نُ إبـسـتـــمولوجيا الشــجاعة، أو  مــن خــال ثلاثــة عناصــر تـكـــوِّ
إبسـتـــمولوجيا القلــب كمــا تقتــرح »فـــلوري«، تَـتــــمّ مُراجعــةُ 
ــجاعة«  ــة الش ــار »سياس ــصحيح مس ــة بــتــ ــيس الكفيل المقايـ

محمد برادة

في كتابها الـمُـتـمـيِّـــز »نــــهاية الشجاعة« )دار فـايـــار، 2010(. انطلقت »فـــلوري« من أن الشجاعة ليست 
مســألة محــض ذاتيــة، بــل يعـــــــــود وجودهــا أو تـــاشيها إلى سـلـــوك الـــمجتمع وحـــرصه عــى تصـــحيح 
ي إلى استــبدال الجبن والتـزيـيـف بالشجاعة والـكـــلام الصـريح الُمنــتـقد. ذلك أن  الـمـمارسات التي تـؤدِّ
أخلاق الشــجاعة، بهذا المعنى، هي التي تحُولُ دون أن يتحوَّل الكـــام الســياسّي إلى عُـــملةٍ للـتّـــدليس 

وتبريــر الانزيــاح عــن مبــادئ التعاقــد الاجتماعــيّ وحمايــة حقــوق المواطنــة

)المغرب- فرنسا(



19 أبريل 2020    150

القــادرة علــى إعـــــادة الاعتـــبار إلــى الـــقيم المطــــلوبة فــي هذا 
المجال. هذه العـنـاصـر الثلاثة هي: المُـخيّلة الصادقة، وثـمَـنُ 
الألــم، والـقـوّة الـهـزْلية. كـلّ واحد منها يـحدُّ من غلواء الآخــر 
ليجعــل التـمفصُـــل بينهــا مُتوازناً ضمن مســتوى »الـوسَـطيّـــة« 
التي حدّدها أرسطـــو. ذلك أن الحقيقة لا تُـــسلم نفسها لإدراكٍ 
مباشــر؛ ومــن ثَــمَّ فـــإن عنصــر الفكاهــة يكشــف مــا يختبــئ عبْــر 
الثنايــا ليُســعف »الشــجاع« علــى التقــاط الحقيقــة… لا يتســع 
ــرات  ــوع الظاه ــوري« لمجم ــتعراض تحليــل »فل ــال لاس المج
الأخلاقيّــة  الممارســة  فــي  الشــجاعة  قــات  بمُعوِّ المتَّصلــة 
والسياســيّة، لذلــك نــورد بعــــض الأمثلــة التــي تشــخّص هــذه 
الإشــكالية: هنــاك مثــلٌ معاصــر يعيشــه العالــم فــي هــذه 
ــلْ هائنيــلْ« مــن  ــنتْه بجرأتهــا الســيدة »أدي الفتــرة والــذي دشـ
خــال حركـــــــة »أنـــا أيضــاً«، التــي شــرعت الباب أمــام الفتيات 
والنســاء ليـــفضحنَ مــا تعـــرَّضْن لـــه مــن تحرُّش الرجــال الذين 
يعتبــرون الجنس اللطيف مملكة مُســتباحة. لولا شــجاعة أديل 
لظلتْ ســـطوة الذكورة وامتيازات الرجل المتحدّرة من الجُـــبن، 

سائدة وســـاترة لهذا الســـلوك الـمشـيـــن.
والـمـــثال الثانــي الــذي طالمــا أقـلـــقني وطـــرح أمامــي أسئـــلةً 
 Camille مُـحـيّـرة، يـتعـلَّـق بالفـنَّانة النـحاتة »كاميـيْ كلوديـل
Claudel» (1864- 1943( التــي أمضــتْ ثلاثيــن ســنة محجــوزة 
في مـشـــفىً للأمـــراض العقلية، بـسـبـــبِ رجعية أمّـــها وجُـبْـن 
أخيها الشاعـر الكبير »بولْ كلوديلْ« )1868-1955(. هذه المرأة 
المُبدعــة التــي عاشــت تجربــة حــبٍّ جارف مــع مُعلمهــا النحّات 
ـــر  »رودانْ« )1840-1917(، وأبانتْ عن موهبة تجديدية فذّة، تنكَّ
لهــا الحبيــب لأنــه كان متزوجــاً، وحكمــتْ عليهــا الأم بالحجــز 
والعُـــزلة للـتــســــتّر علــى علاقــة غـــرامية تـــسيء إلــى ســمعة 
عائـــلة بورجوازيــة كاثوليكيّــة، هــي ضـــحية الجبن واللاشــجاعة 
ل  في أكثر من صورة وتـبــريـــر: جُـــبن الفنَّان »رودان« الذي فـضَّ
الحفاظ على ســـمعته والتنـكّـــر لعواطفه، ثم قـــسوة الأمّ التي 
ضحّــتْ بابنتهــا فــي ســبيل الوفاء لقيمٍ بـــورجوازية مـــغشوشة، 

والـغـــدْر الجبــان مــن لـــدُن أخٍ كانــت شـهـــرته الشـــعرية تطبق 
ل طموحــه إلــى الحصول عـــلى منصب مهم  الآفـــاق، لكنــه فـــضَّ
في الســلك الدبلوماســيّ الفرنســي. موقف الشاعر كلوديلْ هـــو 
رتُ موقفه المتخاذل  الذي يـــبعث الغضب في نفســي كلّما تذكَّ
مــن أختــه الفنَّانــة التي طالما تـــذرَّعتْ إلـــيه في رســائلها وخلال 
زياراتــه القليلــة لهــا، لكي يُـــسعفها على الخروج من محبســها، 
دون أن تـــتحرَّك عواطفــه أو يهـتـــزّ ضميـــرُه. هــذه فعــاً، حالــة 
ث عـــــنها  ملموســة عـــن فــــقدان »شــجاعة القلــب« التــي تتحدَّ
»فلــوري« فــي كتابهــا، والتــي من دونها يـفـــقد المـــرءُ الســماتِ 

التي تجعل منه إنســاناً، قـــبل أن يكون شـاعـــراً أو فـــنَّاناً. 
لـــكنْ، لحســن الحــظ، يحتفــظ سِجـــلّ التاريــخ بأســماء شــعراء 
ريــن ومواطنيــن، تشبَّعــــوا بالشــجاعة فــي معناها العميق  ومفكِّ
ومارســوا السياســة مــن خلالهــا، مــن أمثــال ســقراط، وفيكتــور 
ِـقُــــوّة دكتاتورية شارل  هيجو، الشــاعر الشــجاع الذي انتــقــــد بـ
 Napoléon« ًــص لــه كتابــا لويــس نابليــون )1808 - 1873( وخصَّ
le petit«، شـــرح فيــه ســلوكه ووعــوده الكاذبــة وتهافتــه علــى 
تجميــع المالــل... وتـحـــمّلَ مــن أجــل ذلــك ســنواتٍ فــي المنفى 
ــبات التــي قــد  دون أن يتخلّــى عــن إيقــاظ شــعبه مــن غـــفوة السُّ
ي إلــى الموت. لحســن الحظ أن أمثال هيــــجو كُـثْـــر، أولئك  تــؤدِّ
الذيــن يجـهـــر صوتُهــم بالحقيقــة الشــجاعة، ولا يجعلــون مــن 
السياســة وســيلة لـتـــزييف الــكلام أو »تـجـيـيـــر« نفــوذ حـــزبٍ أو 
تأميــن منـــصب… إن الشــجاعة فــي الأخــاق والسياســة لـــيستْ 
وقْـفـــاً علــى جنــسٍ بعـــينه، ولا هــي ميــزة للرجال، بل هــي قيمة 
كونية، ضرورية لحماية الحقّ والديموقراطية، ووســـيلة لـــجعل 
الانتقـاد عـنصراً حاضراً باستـمرار، يــُذكـي الحوار الديموقراطي 
، فإن دراسة  ولا يـجعله قاصراً على الحمـلات الانتـخابيّة. من ثَمَّ
شــجاعة الأخلاق والسياســة، مثلما فعلتْ سانتـــيا فـــلوري، هي 
فــي الآن نفســه مدخــل لدراســة نظريّــة الإتيــك للسياســـة فــي 
مُــجـملـــها. وبـذلك تـنــتــظمُ أمامنا نـظريّة للشجاعة، مـغايـرة 

للشجاعة الـعـنـتـــرية، تـصِــــلُ الـفرديّ بالجماعي.

الشجاعة في الأخلاق 
والسياسة لـيستْ 
وقْـفـاً على جنسٍ 
بعـينه، ولا هي 
ميزة للرجال، بل 
هي قيمة كونية، 
ضرورية لحماية الحقّ 
والديموقراطية، 
ووسـيلة لـجعل 
الانتقـاد عـنصراً حاضراً 
باستـمرار، يــُذكـي 
الحوار الديموقراطي 
ولا يـجعله قاصراً على 
الحمـلات الانتـخابيّة
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صناعــة الســينما كانــت بيــن المُتصدّريــن لصفــوف المُتضرّريــن، 
بدايةً بالمنع والحذر من التجمعات التي هي أســاس المشــاهدة 
الســينمائية، ومــروراً بإيقــاف تصويــر عــدد مــن الأفــام المهمّــة 
خوفــاً علــى صناعها مــن الاختــاط والإصابة بالفيــروس، ووصولًا 
ــرة  ــت منتظ ــي كان ــرض والت ــزة للع ــام الجاه ــم الأف ــل أه بتأجي
ــا  ــة الشــتاء والربيــع وترحيلهــا فيمــا بعــد ممّ فــي مواســم نهاي
ــى الأفــام المجــدول عرضهــا فــي الصيــف  ــة عل ســيؤثّر بالتبعي
والخريــف، وهــذا يعنــي ثلاثــة أمور: إمــا مزيــد مــن الترحيــات 
علــى طريقــة تأثيــر الدومينــو، أو تخمــة مــن الأفــام تصــدر تباعــاً 
وتُحــرَق كلّهــا بعــد فــوات الغمّــة، وهــو موعــد فــي علــم الغيــب، 

أو التضحيــة بالعــروض الســينمائيّة وإتاحــة الأفــام للمشــاهدة 
عبر المنصّات الإلكترونية، أي أن الأفلام ســتكون مُعرَّضة للحرق 
س المعروض مــرة، والحرق لقدم المعــروض مرة، وكذلك  بتكــدُّ

الحــرق بالمشــاهدة المنزليــة ومــا يتبعهــا مــن فــرص للقرصنــة. 
وفي كلّ الحالات فالاقتصاد السينمائيّ أصبح مهيأ تماماً لضربة 
كبــرى، بــدأت هذه الضربــة تؤثر على الجميــع بالفعل، من ملاك 
نْ  شــركات الإنتــاج وحتــى أصغــر الموظفيــن بتلــك المنظومــة ممَّ
يعيشــون بقــوت يــوم العمل. هــي فاجعــة غيــر مســبوقة تاريخيّاً 
للصناعــة قــد تفــوق مثيلاتهــا فــي عصور الكســاد الكبيــر والحرب 
العالميــة الثانيــة، والفارق أن مع الكوارث الســابقة ظلّت صالات 
الســينما ملجــأ للبعــض يهربــون إليــه من كابوســية الواقع، أمــا 

الآن فصالة ســينما نصف ممتلئة تعني الكابوس نفســه. 
الخســائر الاقتصاديّــة ليســت بالأمــر الجلــل مقارنــةً بأصــل 
ــاة  ــت الحي ــدي إذا كان ــن يج ــوم ل ــوت الي ــب ق ــة، فكس الفاجع
دة، بالتأكيــد لــن نفتقــد مشــاهدة الأفــام لأن-  نفســها مُهــدَّ
ــاه  ــارةً للانتب ــر إث ــح أكث ــه أصب ــع نفس ــر اللافتة- الواق ــا تعبِّ وكم
ــا  ــراه الآن، مهم ــن أن ن ــم يمك ــن أي فيل ــي م ــحن العاطف والش
ــة أن  ــال، لدرج ــش الخي ــا نعي ــا أصبحن ــال، لأنن ــن الخي ــغ م بل
ر تفاصيــل أحداثهــا الآن فــي عالمنــا،  أفــام كــوارث بعينهــا تتكــرَّ
كفيلم »Contagion 2011« للمُخرج ستيفن ســودربرج، والذي 
ــن،  ــن الصي ــدأ م ــم، ويب ــرب العال ــروس يض ــه بفي ــأت أحداث تنب
وتتشــابه أعراضــه مــع كورونــا، ويتشــابه فــي طريقــة انتشــاره، 
ــلطات بنفــس الشــكل الــذي نشــاهده اليــوم  وتتعامــل معــه السُّ
ــدر  ــذا الآن بق ــم كه ــاهدة فيل ــادة مش ــي البلدان الموبوءة. إع ف
مــا يُحســب لخيــال الفنَّــان ويدلّــل مــن جديــد علــى أهمّيتــه فــي 
المجتمــع كونــه دائمــاً مَــنْ يبــدأ بــدق أجــراس الخطــر، ويســبق 
الساســة بخطــوات أو بأشــواط، ومــع ذلــك فلــم تعــد مشــاهدة 

الخيــال جاذبــة، بــل قــد تكــون فــي تلــك الحالــة محبطــة. 
تأتــي جائحــة كورونــا فــي موســم نهايــة الشــتاء والخريــف 
الســينمائيّ، والمعــروف بأنــه موســم ازدهــار أفــام الرعــب 
والحركــة والخيــال. »A Quiet Place Part II« أحــد أبــرز أفــام 
الرعــب المنتظــرة للمُخــرج جون كراسينســكي، كان مفتــرض 
عرضــه فــي العشــرين مــن مــارس/آذار، لكنــه تأجــل لأجــل غيــر 
ى بســبب كورونــا، الفيلــم هــو الجــزء الثانــي لفيلــم مُتميِّــز  مســمَّ

السينما العالميّة 

حيّ صناعة في الحجر الصِّ
ــف الواقــع عــن أن يبــدو كالأفلام. حافظــوا على ســامتكم وكونــوا بخير«. بهذه اللافتة  »الســينما مُغلقــة حتــى يتوقَّ
ر الأعمــق  اســتقبلت إحــدى دور الســينما في ولايــة فلوريــدا جائحــة كورونــا، وقــد وضعــت يدهــا عــى مصــدر التــرُّ

للصناعــة جــرَّاء هــذا الوبــاء الــذي امتدَّ أثره الســلبيّ عــى كافة المناحي. 
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صــدر عــام 2018، عــن عالــم مــا بعــد قيامــي تــدور أحــداث القصّــة فــي مــدن 
مهجــورة تمثِّــل العالــم بعــد غــزو مــن كائنــات غامضــة تفتــرس البشــر حيــن 
يصــدرون أيّــة أصوات، يقبع الناجون في منازلهم ويقتصر تواصلهم الإنســانيّ 
علــى النظــرات وحــركات الشــفاه، هــذا العالم الكابوســي يأتي متوافقــاً مــع 
حالــة الحجــر والعــزل الصحّــي العامّة التي يعيشــها العالــم الآن، بالبقاء في 
المنــازل والحــدّ مــن طرق التواصــل الاجتماعيّ القديمة التــي تنقل الفيروس، 
ق على  ق قليــاً بحــدّة عناصر كابوســيته، لكــن عالمنــا يتفــوَّ لعــلّ الفيلــم يتفــوَّ
الفيلــم بأنــه حقيقــي، ولا قيمــة لأفــام الرعــب فــي زمــن صــارت فيــه نوبــات 
الهلــع طقســاً إنســانيّاً يومياً يحدث بمجرَّد مشــاهدة نشــرات الأخبــار ومتابعة 

عــدادات الإصابة بكورونا وهــي تقفــز بمختلــف البلــدان. 
الفيلــم الأحدث من سلســلة جايمــس بونــد »No Time Time To day«، تمَّ 
تأجيــل طرحــه عالميــاً مــن أبريل/نيســان إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي القــادم، 
بعــد أن تحمّلــت الشــركة المنتجــة مصاريــف باهظــة فــي الترويــج والدعايــة، 
ــة  ــيواجه منافس ــه س ــي أن ــي تعن ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــه ف ــادة جدولت وإع
شرســة مــع أفــام موســم الجوائــز والأعيــاد، لكــن البعــض يــرى أن التأجيــل 
ــام  ــب له. أف ــم وزاد الترقُّ ــر للفيل ــوعٍ آخ ــن ن ــة م ــع دعاي ــه صن ــدّ ذات ــي ح ف
بنفــس الضخامــة تــم تأجيــل عرضهــا العالمــي لآجــالٍ بعيــدة أو غير مســمّاة، 
 Fast« وهــو الجــزء التاســع مــن سلســلة »F9« ــم الحركة ــى رأســها فيل وعل
ــة  ــن بطل ــو ع ــرض فيلم »Black Widow« وه ــل ع ــا تأج Furious &«، كم
 »Avengers« عالــم مارفــل التــي تظهــر للمــرّة الأولى باســتقلال عــن سلســلة
و»Iron Man«، وقــد كان مــن الأفــام التــي تراهــن عليهــا شــركة ديزنــي، ثــم 
تراجعــت، بعــد أن جازفــت بعــرض فيلمها »Onward« فــي الأيــام الماضيــة 
ولــم يحقّــق الإيــرادات المتوقّعــة بتأثيــر كورونا مــا اضطر ديزني لحــرق الفيلم 
بإتاحتــه عــن طريــق المشــاهدة المنزليــة، ولــذا كان حتميــاً علــى الشــركة أن 
تتعلَّــم مــن الــدرس وتــدرك أن كورونــا ليــس مزحــة، فأجلــت عــرض النســخة 
الحيــة الجديــدة مــن فيلــم »Mulan«، وأجّلــت فيلميــن من أضخــم إنتاجاتها 
لهــذا العــام وهمــا »Antlers وThe New Mutants«، ولا أحــد يعلــم متــى 
ــي تلــك الأفــام خاصّــة وقــد خصّصــت شــهر نوفمبر/تشــرين  ســتصدر ديزن
الثانــي لعــرض فيلــم »The Eternals« الــذي تراهــن عليــه ديزني بعــد انتهاء 
ــن  ــن 40 % م ــر م ــا أكث ــت وحده ــي ابتلع ــلة »Avengers«. ديزني الت سلس
إيــرادات العــام الماضــي، قــد تكــون أكبــر الخاســرين هــذا العــام، ليــس لأنها 
المتضــرّر الوحيــد، لكنهــا المُتضــرّر الأكثــر إنفاقــاً، وليــس أمامهــا الآن ســوى 

تقليــل الخســائر بعــرض الأفــام ســريعاً علــى منصّتهــا الإلكترونيــة. 
وبجانــب الأفــام الجاهــزة للعــرض التــي تــمَّ تأجيلهــا، هنــاك عدد مــن الأفلام 
ــى رأس  ــا، عل ــن كورون ــاً م ــا خوف ــاف تصويره ر إيق ــرِّ ــاج تق ــة الإنت ــي مرحل ف
ــذي  ــم »Mission Impossible« وال ــن فيل ــابع م ــزء الس ــام الج ــذه الأف ه
تــدور جــزء مــن أحداثــه فــي إيطاليــا أكبــر المنكوبيــن مــن الفيروس. وهنــاك 
الجزأيــن الثانــي والثالــث مــن فيلم »Avatar« اللذين تنتجهما ديزنــي دفعــة 
واحــدة بميزانيــة ضخمــة وقــد توقــف تصويــر المشــاهد بســبب كورونا. مزيــد 
 The Batman، Jurassic( مــن الأفــام توقــف تصويرها لنفس الســبب مثــل

World: Dominion، Matrix 4، Elvis( وغيرها. 
الخســائر لــم تقــف عنــد أفــام هوليــوود ضخمة الإنتاج وحســب، لكــن امتدّت 
للســينما المُســتقلّة والفنِّيّــة والتــي فقــدت أكبــر مصــادر ترويجهــا وتوزيعهــا 
المتمثِّلــة فــي مهرجانــات الســينما العالميــة وهــي تغلــق أبوابها تباعــاً، التأثير 
الأكبــر علــى الســينما المُســتقلّة نجــم مــن إيقــاف مهرجان »SXSW« بمدينــة 
أوســتن، وهو من أكبر أحداث الصناعة في أميركا الشــمالية، وكانت تســتفيد 
الأفــام منــه بالــرواج والدعم، ثــم جاء تأجيــل مهرجان »كان« الفرنســيّ ليثير 
صدمــة فــي الوســط الســينمائي، خاصّــة وأن موعــد إقامتــه ســيظل مهــدّداً 
ــة  ــان حال ــى إع ــت إل ــة وصل ــا لدرج ــي فرنس ــا ف ــروس كورون ــي في ــع تفش م
ســاً للأفــام الفنّيّــة أعلنــت الإيقــاف أو  الحرب. مهرجانــات أخــرى كانــت متنفَّ
التأجيــل، مثــل »تســالونيك« و»بكين« و»براج« و»ترايبيكا« و»إســطنبول«، 
فــت مهرجانــات »قمــرة« في الدوحة و»عمان« فــي الأردن و»البحر  وعربيــاً توقَّ
الأحمــر« فــي المملكــة العربيّــة الســعودية، والأخيــران كانــا يســتعدان 

لدوراتهمــا الأولى. 
لوهلــة ظــنّ البعــض أن مــا يحــدث قــد يصب فــي مصلحــة منصّات المشــاهدة 
المُســتقرّة مثل نتفليكــس، وأن عصــر المُشــاهَدة المنزليــة أصبــح أمــراً واقعــاً 
ــاً انتهــى فيــه التنظيــر، إلــى أن أعلنت نتفليكس عــن توقــف تصويــر  ومصيريّ
ــرار  ــو الق ــا، وه ــن به ــامة العاملي ــى س ــاً عل ــة حفاظ ــا الأصلي ــب أعماله أغل
ــد مــن جديــد أنهــا ليســت أزمــة ســينما  ــع والــذي عــاد ليؤكِّ المنطقــيّ والمُتوقَّ
ــس  ــؤال لي ــا حضارتنا. والس ــوت تواجهه ــاة أو م ــة حي ــي أزم ــاهَدة، ه أو مُش
متــى تعــود الســينما، ولكــن متى تعــود الحيــاة الطبيعيّــة التي تحفــظ للخيال 

أمجــد جمــال )مصــر( مهابتــه؟!. ■     
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الملف
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صدمـة 
الـجائحـة 
»زمَنُ جائحةِ »كورونا« غيُر الزمن الذي كان قبْلها، 

ولا هو الزمن الذي سيكونُ بَعدَها، لا فقط لأنّ انتشارَ 
الفيروس صنعَ حدثًا كونيًّا وَضَعَ كلَّ شَء مَوْضعَ 

مُساءلة ومُراجعةٍ إلى حدِّ الشروع في الحديث عن 
لٍ لاحق في النظام الاقتصاديّ العالميّ وفي  تحوُّ

النظام الاجتماعيّ للبُلدان، ولكن أيضًا لأنّ هذا الزمنَ 
دًا رجّةً  أعاد النظرَ في مفهوم الحياة بوَجْه عامّ، مُجسِّ

معرفيّة مَكينة، وليس رجّةً واقعيّة فحسب. إنّ ما 
لُ إعادةَ نظرٍ  ترتّب على ظهور الفيروس وانتشاره يُشكِّ

جذريّة في مفهوم الحياة..«
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ــا المُســتجَد الــذي  فــي أواخــر ســنة 2019 ظهــر فيــروس كورون
أصبحت تســميته العلمية »كوفيد 19«، وانتشــر بســرعة ليتحوَّل 
ل إلــى  إلــى وبــاء ضــرب العديــد مــن الــدول الإقليمية، ثــم تحــوَّ
ــة العالميّة، بعــد أن غزا  مة الصحَّ جائحــةٍ مُعلَنــة مــن طــرف منظَّ
مختلــف الــدول والمناطــق في العالم مطلع ســنة 2020. صحيح 
أن البشــريّة عاشــت أهــوال الأوبئــة والجوائــح غيرمــا مرّة، مــن 
الأسود« و»الأنفلونزا الإســبانية« وغيرهما، إلّ قبيل »الطاعــون 

ا أن المُقلــق والمخيــف فــي هــذا الفيــروس الجديــد هــو ســرعة 
انتشــاره وقــوة فتكــه بالأجســاد الضعيفــة المنخــورة بالأمــراض 

المزمنــة أو التــي تنقصها المناعــة الكافية.  
وإذا كان مــن الصعــب الإحاطــة بــكلّ مــا يــروَّج فــي عالــم الفكــر 
م  اليــوم حــول هــذه الجائحة، فــإن بعــض النمــاذج يمكــن أن تقدِّ
ــتقبل. لذلك  ــيناريوهات المس ــوم وس ــع الي ــن واق ــورة ع ــا ص لن
ريــن لهــم علاقــة وثيقــة بعلــم الاجتمــاع  انفتحنــا علــى مفكِّ
ــن  ــر م ــة أكث ــالات المعني ــي المج ــفة وعلم النفس، وه والفلس
غيرهــا الآن بهــذه الجائحــة العابــرة للقارات، فلعلّهــا تمدّنــا 

بإشــارات إلــى الطريــق الــذي يجــب أن نســلكه مســتقبلًا. 
تبــدو حالتنــا اليــوم علــى أنهــا حالــة فــزع الــكلّ مــن الكلّ، حالــة 
مــن الشــك والريبة وانعــدام اليقين إزاء المجهول؛ والســبب في 
هــذا يعــود إلــى جائحــة »كوفيــد 19«. إننا أمــام فــزع مُعولَم يدل 
علــى حجــم الأزمــة التــي تعصــف بصحّــة البشــر التــي هــي الخير 
الأعظــم علــى حــدِّ تعبير ديكارت. ومــن أهــمّ دروس هــذه الأزمــة 
 Edgar الكبــرى في نظر السوســيولوجي الفرنســي »إدغار موران
Morin« أنه لا يمكننا الانفلات من الريبة واللايقين: نحن لا زلنا 
دائمــاً مرتابيــن بصــدد إيجــاد عــاج لهــذا الفيروس، وكذلــك إزاء 
ة  د موران مهمَّ رات ونتائــج هذه الأزمة. بناءً علــى ذلك، يحدِّ تطــوُّ
ــل فــي تدريــس الريبــة واللايقيــن. إلّ أنــه  أساســيّة للتربية، تتمثَّ
ن فــي نفس الوقــت الخطر  مــن مفارقــات هــذه الريبــة أنهــا تتضمَّ
لًا جذرياً، لكــن  تحــوُّ راً، بــل  تطوُّ نعيــش  أننــا  والأمل. نعتقــد 
أمــام  المغامرة؛ المغامــرة  نعيــش  بأننــا  يذكّرنــا  الفيــروس 
المجهــول وداخله، المغامــرة التــي لــم نســمع عنهــا مــن قبــل 
الفيــروس  نظــره، أن  البشــريّ. ويبدو، في  للجنــس  بالنســبة 
يقتــل النيوليبراليــة ويقتلنــا معها فــي نفــس الوقت؛ ولذلــك 
فإنــه ســيكون مــن المحــزن جــدّاً ألّ يخــرج مــن هــذه الأزمــة فكــرٌ 
سياســيٌّ يرســم طريقــاً جديداً. مــن هــذه الفكرة، أي ضــرورة فكر 
سياســيّ جديد، ينطلــق الفيلســوف والمُؤرِّخ الفرنسي »مارســيل 
غوشــيه Marcel Gaucher«، معتبــراً أن الأزمــة التــي نمــرّ بهــا 
هــي فرصــة للحظــة الحقيقة، الرهــان فيهــا يتركــز علــى علاقــة 
كلّ مواطــن بالجماعــة السياسيّة. وينتقد غوشــيه عبارة »إننــا 
فــي حالــة حرب«، لأنهــا بعيــدة عــن الواقع، وربَّمــا مجــرَّد وصف 
مجــازي لهــول هــذه الأزمة، مؤكّــداً ذلــك بقوله »لســنا فــي حالــة 
حــرب، أو إن الأمــر يشــبه الحــرب الزائفة... تذكــرون أنــه خــال 
ــي  ــل ف ــف قتي ــرين أل ــن عش ــر م ــقط أكث ــرب 1914 - 1918 س ح

يومهــا الأوّل. نحن، لحســن الحظ، بعيــدون جــدّاً عــن ذلــك«.  
إن أهــمّ مــا كشــفت عنــه هــذه الأزمــة هــو عــودة مــا هــو 
ــة  ــاء ودوام جماع ــن بق ــا يضم ــي )le politique(، أي م سياس
مــا، وقاعدة مشــتركة تلــزم الجميــع لأنهــا تهــم حيــاة ومــوت كلّ 
عضــو مــن الجماعة. ففــي نظر غوشــيه أن الدلالــة العميقة لهذا 

عولـمة الفزع
ــا ســاهمت وســائل الإعــام أيضــاً في ارتفــاع  ــا ســاهمت العولمــة في هــذا الانتشــار الُمثــر للرعــب والفزع، وربَّ ربَّ
ــرون عــادةً في اتخــاذ  ة هــذا الفــزع في عــالم تحــوَّل إلى قريــةٍ صغيرة. الــدول والحكومــات والساســة يفكِّ حــدَّ
هــا الأدنى، مســتعينين في ذلــك  الإجــراءات والتدابــر في مثــل هــذه الحــوادث قصــد تقليــص الخســائر إلى حدِّ
فون فإن اهتمامهم ينصرف إلى تحليل الأسباب  رون والُمثقَّ سميّة والمجتمع المدني. أمّا الُمفكِّ سات الرَّ بالمؤسَّ

وتقييــم النتائــج البعيــدة المــدى وتأثيرهــا عــى الوضــع البــريّ في القــادم مــن الأيــام. 

نعتقد أننا نعيش 
راً، بل تحوُّلاً  تطوُّ
جذرياً، لكن الفيروس 
يذكّرنا بأننا نعيش 
المغامرة؛ المغامرة 
أمام المجهول 
وداخله، المغامرة التي 
لم نسمع عنها من 
قبل بالنسبة للجنس 
البشريّ
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الحــدث تتمثَّــل فــي صحــوة البعــد المُتعلِّــق بمــا هــو سياســي والــذي نســيناه 
واعتقدنــا أنــه يمكننــا الاســتغناء عنه. مــا هــو سياســيّ يرتبط بحيــاة الجماعة، 
la poli� )وهو الأه�ـم حالياً؛ أمّ�ـا الانتخابات البلدية، فه�ـي ترتب�ـط بالسياس�ـة) 
tique(، وهــي تهتــم بمَــنْ نجح أو خســر فيها، وهــي تافهــة حالياً، بل ومدعاة 

للسخرية والتهكم.  
ر بشــكلٍ تصاعدي، إلّ أنه  في تقدير غوشــيه، أن »كوفيد 19«، رغم كونه يتطوَّ
لحــد الآن، لــم يصــل بعــد إلى هــول الطاعــون الأســود أو الأنفلونزا الإســبانيّة، 
وفــي توقّعــه وتســاؤله معــاً: أننا ســنعرف فــي القادم مــن الأيام، إلــى أي مدى 
د الفجــوة بيــن الفــرد والجماعة. يعنــي هــذا أننــا نعيــش  ســتتقلص أو تتمــدَّ
اليــوم اختبــاراً سياســيّاً حقيقيــاً وعلــى أعلــى مســتوى؛ فهل البعــد الفردانــي 
الليبرالــي والخــاصّ هــو المُهيمــن كلّيــةً علــى مجتمعاتنــا الغربية؟ سنكتشــف 
هــذا الأمــر فــي المســتقبل القريــب. هــذا هــو مــا يهم، وهــذا هــو الأساســي 

فــي هــذه الأزمــة علــى حــدِّ تعبير غوشــيه. 
وعلــى غرار إدغــار موران، يرى غوشــيه أن العولمــة الليبراليــة قــد ماتــت، وأن 
أصبــح  المشــاكل  الناعمة« ســتحلّ جميع  »التجــارة  بــأن  القائــل  المبــدأ 
بائداً. وفــي معــرض الحديــث عــن مناعــة الجســم السياســيّ، يقول بأنه ليس 
ن مــن أفــراد، أن يضمــن مناعتــه  مــن البســاطة والبداهة، فــي مجتمــع يتكــوَّ
السياســيّة. ذلك أننــا نطلــب مــن الأفــراد أن يبتعدوا عن بعضهــم البعض قدر 
ــروا فــي  ــا نقــول لهــم فــي نفــس الوقت »فكّ الإمكان )الحجــر الصحي(، لكنن
الآخريــن فقــد تكونــوا خطــراً عليهــم«. هكــذا يجــد الأفــراد أنفســهم بيــن شــدٍّ 
وجــذب، أي فــي حالــة توتــر بيــن المســافة الفردانيــة والالتــزام الغيري. فــي 
ــد بــأن هنــاك رجّــة فكريــة وخلخلــة أيديولوجيــة كبيــرة وقويّة، ولا  الأخير، يؤكِّ
أحــد يمكنــه التنبــؤ بخطــورة الحدث ومــا ســيترتب عنــه، إلّ أننــا فــي حاجــةٍ 

ماســة إلــى برنامــج سياســيّ جديد. 
ــد  ــة »كوفي ــع أزم ــي م ــي التعاط ــة ف ــة البريطانيّ ــرادة التجرب ــى ف ــر إل وبالنظ
19«، ارتأينــا أن ننفتــح علــى بعــض فلاســفتها الأكثــر حضــوراً إعلاميّاً، خاصّــة 
الأمــر  الـ»BBC«، يتعلَّــق  على صفحات »الغارديان Guardian« وقنــاة 
ــل  ــذي يتماث ــان باجينــي Julian Baggini« ال بالفيلســوف الإنجليزي »جولي

للشــفاء حاليــاً مــن أزمة التهــاب رئوي. ما يبدو غريباً بالنســبة لنــا جميعاً، هو 
المملكــة  الأوّل »بوريس جونســون Boris Johnson« أن  الوزيــر  تأكيــد 
ــن تتخــذ أي إجــراء مــن قبيــل إغــاق المــدارس وفــرض الحجــر  المتَّحــدة ل
الصحي، إلخ. لكــن بالنســبة لهــذا الفيلســوف، يمكن فهــم هذا الأمر بســهولة 
ووضــوح بالنســبة لمَــنْ يعــرف طريقــة تفكيــر الإنجليز. فقــد حاول جاهــداً في 
كتابه »كيــف يفكّر العالــم How The World Think« توضيــح التشــابهات 
القويــة بيــن الخصائــص المهيمنــة علــى ثقافــةٍ مــا والنمــوذج الفلســفيّ الــذي 
تجســده. ولعلّ الأزمــة الحاليــة تجســيد واضــح لهــذه الفكرة. فهــو يــرى 
فــي   »empirique أمبريقيــة« باعتبارهــا  اســتراتيجيته  م  أن جونســون قدَّ
تعــارض مــع المثاليــة، إذ أوضــح أن القــرار الــذي اتّخــذه جــاء بعــد استشــارة 
العلمــاء المرموقين حــول الموضوع؛ وهــؤلاء أقنعــوه بأنــه فــي مصلحــة 
ر قدراتــه ودفاعاتــه المناعية )مناعــة القطيع(، حتــى لــو  الشــعب أن يطــوِّ
كان ذلــك يعنــي تكبُّــد المزيــد مــن الخســائر فــي البداية. بالإضافــة إلــى 
ــب  ــى مذه ــير إل ــرة تش ــذه الأخي ــوم أن ه ــة ذرائعية. ومعل ــا مقارب ذلك، إنه
 Jeremy فلســفيّ سياســيّ وأخلاقيّ، تبلور مــع كلّ مــن »جيريمي بنثهــام
 John Stuart Mill» و»جــون ســتيوارت ميــل )Bentham» (1748-1832
1873-1806)(، ويقــوم علــى مبــدأ عــام هــو تجويــد الوجــود إلــى أقصــى حــدٍّ 
لفائــدة الأغلبية، حتــى ولــو ترتَّــب عــن ذلــك إجحــاف أو ظلــم فــي حــقّ بعــض 
ــة  ــي الحال ــات ف ــن الوفي ــدد م ــق بع ــر يتعلَّ ــو كان الأم ــى ول ــراد، أي حت الأف
ــى  ــذا إل ــعى باجيني من وراء كلّ ه ــي الجائحة. يس ــا وه ث عنه ــدَّ ــي نتح الت
توضيــح أن الفلســفة الإنجليزيــة ليســت عاطفيّة، إنهــا تريــد أن تكون، عكــس 
د، لا  ذلك، هادئــة وعقلانية، علــى حــدِّ تعبيره. فالذرائعــي الصــارم والمُتشــدِّ
يجــب عليــه فقــط التقليــص مــن عــدد الوفيات، وإنمــا التســاؤل أساســاً عــن 
ــارة  ــة جيّدة. بعب ــد وبصح ــش المدي ــة العي ــينعمون بإمكاني ــن س ــدد الذي ع
أخــرى، إذا كان الأشــخاص المُســنّون فــي البلد، هــم مَــنْ ســيموت توّاً، فيمــا 
ر الشــباب مناعــة ضــد »كوفيد 19«، فالحســاب جيّد؛ ولعــلّ هــذا  ســيطوِّ
الاســتثناء يبــدو إنجليزيّــاً محضاً. يضــاف إلــى ذلــك أن التقليــد الليبرالــي فــي 
المملكــة المتَّحدة، يفــرض علــى الحكومــة اعتمــاد مبــدأ المســؤوليّة الفرديّــة 
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وكأن الحكومــة تخاطــب الأفــراد قائلة: ابــقَ هادئــاً وتابــع طريقــك. هــذه هــي 
الطريقة الإنجليزيّــة فــي كيفيــة مواجهــة الشــدائد. وقد لاحظ باجينــي أن 
تغييــر نبــرة خطــاب الوزيــر الأوّل وبعــض السياســيّين نابــع مــن الشــكّ فــي 
ــرض  ــن ع ف م ــوُّ ــذا القرار، والتخ ــاذ ه ــي اتخ ــد ف ــي المعتم ــوذج العلم النم
ــام  ــائل الإع ــف وس ــى مختل ــفيات عل ــي المستش ــالآلاف ف ــى ب ــث الموت جث
والتواصل. هــذا التغييــر يحرِّكه، فــي نظــره طمــوحٌ سياســيٌّ شــخصيّ وليــس 
بدافــع الغيرية. لكــن يبــدو أن المملكــة المتَّحــدة رضخــت أخيــراً لتتخــذ نفس 
التدابيــر والإجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول الأخرى. وفــي علاقــة مــع الأزمــة 
الصحّيــة التــي مــرّ بها )التهــاب رئــوي( ودور الفلســفة فيها، انتقــد الاعتقــاد 
الســائد عند الكثيرين في أن الفلســفة تجعلنا سعداء وتســاعدنا على تخطي 
يتها: إنهــا تمنحنا فهمــاً أوضح  المصاعــب، إلّ أنــه يؤكّــد فــي نفس الوقــت أهمِّ
ــةٍ  ــي كلم ــواء واللامعقول. وف ــع الأه ــا م ــه، وتحول دون انجرافن ــا نعيش لم
أخيرة: مــا هــو أساسي، بالنســبة إليه، هــو تقبــل الجــواز الــذي يطبــع الوضــع 

البشــريّ وكــذا طبيعــة الحيــاة العابــرة. 
ومــن منظــور يمتــزج فيــه التحليــل النفســيّ بالنقــد السياســيّ، خصص 
الفيلســوف السلوفيني »ســافوي جيجيك Slavoj Zizek« مقالاتــه الأخيــرة 
لتقديــم آرائــه حــول جائحــة )كوفيــد 19(. وقــد ركّــز بدايــة علــى طريقــة ردود 
أفعالنــا إزاء هــذه الجائحة، معتمــداً فــي ذلــك علــى خطاطــة الطبيبــة 
النفسانية »إليزابيث كوبلر-روس Elisabeth Kübler-Ross« والتي عرضتها 
فــي كتابها »اللحظــات الأخيــرة للحياة«. تتكــوّن هــذه الخطاطــة مــن خمــس 
مراحــل هي: الإنكار، الغضب، المســاومة، الإحباط والتقبل. فــي البداية كان 
الإنكار )الأمــر ليــس علــى هــذه الدرجــة مــن الخطورة(، ثــم الغضب »بنبــرات 
لا تخلــو مــن عنصريــة أو عــداء للدول«: )مــرّة أخــرى الخطــأ صــادر عــن 
ــاء دور  ــك ج ــد ذل ــر فعّالة(، بع ــة وغي ــا ضعيف ــؤلاء الصينيين(، )حكومتن ه
المســاومة )هناك طبعــاً ضحايا، لكــن يجــب أن نكــون قادريــن علــى الحــدِّ من 
الخســائر(، وإذا لــم تســر الأمــور فــي هــذا الاتِّجــاه ســيظهر الإحباط )يجــب 
ألّ نخــدع أنفســنا، نحن جميعــاً مدانون(؛ أمّــا مرحلة التقبُّــل فقــد عبَّــر 
ــل واقــع أن الوبــاء ســيأخذ حتمــاً بعــداً  عنها جيجيك بقوله )يجــب علينــا تقبُّ
ــق  ــن طري ــزل ولا ع ــق الحجر والع ــن طري ــواؤه ع ــن احت ــه لا يمك عالميّاً، وأن
ــق الأمــر إذن بتقبُّله، مــع  أي تدبيــر وحشــي ناجــم عــن الذعــر والفزع. يتعلَّ

الوعــي بــأن معــدل الوفيــات منخفــض نسبياً، وبشــيء مــن الحكمــة ســتكون 
لنــا فرصــة للنجــاة...(. إلّ أن مــا هــو أعمــق مــن ذلك، ومــا يجــب تقبُّله، ومــا 
يجــب علينــا التوافُــق معه، هــو أن الحيــاة كانــت دائمــاً قائمــة علــى أســاس 
ر للفيروســات التي، مثل أموات أحياء، تلقي بظلالها  الانتشــار الغبي والمُتكرِّ
ــا الفيروســات فــي العمــق بجــواز وعــدم  علينا، مُهــدّدة بقاءنا. هكــذا تذكّرن
ــا  ــي أقامته ــة الت ــة الروحي ــار العقلي ــم الآث ــا كان حج ــا: مهم ــة وجودن ي أهمِّ
ــر  البشــريّة، فإن طارئــاً طبيعيــاً غبيــاً مثــل فيــروس أو كويكــب يمكنــه أن يدمِّ
كلّ شــيء. هذا دون الحديــث عــن درس الإيكولوجيــا الذي يمكننا اســتخلاصه 
ــد  مــن هــذا: إن الإنســانيّة، من دون قصد، تخاطــر بتعجيــل نهايتها. كمــا يؤكِّ
بــأن الخطــوة الأولــى نحــو التقبُّل، تفتــرض حــدّاً أدنــى مــن الثقة بين ســلطات 
الــدول وشــعوبها. لذلك ينتقد جيجيك الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الصيــن 
مــع الدكتور »لــي وينليانــغ Li Wenliang« الــذي كان هــو أوّل مــن اكتشــف 
الوبــاء المُنتشــر، وتمَّ منعــه وإخضاعــه للرقابــة بدعــوى محاربــة الشــائعات 
والحــدّ منهــا لتفــادي الذعــر والفزع. مــن جهــةٍ أخرى، يــرى جيجيــك ضــرورة 
ــا بأنهــا شــيوعية، مثل التنســيق والمُواءمــة بيــن  ــر أغلبن ــر يعتب اتخــاذ تدابي
ــة  الإنتــاج والتوزيــع خــارج معاييــر الســوق وبمعــزل عنها. والواقــع أن المهمَّ
التــي تنتظرنــا هــي فــي غايــة الصعوبــة والتعقيد: يجــب علينا التخلّــص من أي 
حنيــن إلــى شــيوعيّة القرن العشــرين البائدة، وإبداع أشــكال جديدة متمركزة 
حــول المشــترك الإنســاني؛ وإنه لمــن اليوتوبيــا المُجنَّحة الاعتقــاد في طريقةٍ 
أخــرى للخلاص. فــي معرض هذا الحديث، أشــار جيجيك إلى أن الوزير الأوّل 
ــلطات  الإســرائيليّ، ومن أجــل الحــدِّ مــن انتشــار الفيروس، اقتــرح علــى السُّ
الفلسطينيّة المســاعدة والتنســيق، معلِّقاً علــى ذلــك بقوله، إن هــذا الاقتراح 
ليــس بدافــع الخيــر أو الإنســانيّة، وإنما بــكلّ بســاطة، لأن الفيــروس لا يميِّــز 
ــة  ــعار »أميركا )أو أي دول ــى هذا، فش ــطينيّين. إضافة إل ــود والفلس ــن اليه بي
أخــرى( أوّلًا« انتهــت صلاحيتــه فــي ظــلّ عولمــة الفزع. وفــي الأخيــر يذكّرنــا 
بمــا قالــه مارتــن لوثــر كينــغ منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قرن: »لقــد قدمنــا على 
مراكــب مختلفة، لكننــا اليــوم جميعــاً علــى نفــس الســفينة«. وإذا لــم نترجم 
هــذه الأقــوال إلــى أفعال، فإننــا نجــازف بــأن نجــد أنفســنا علــى متن »أميــرة 

الماس«، وهــو اســم الســفينة التــي اجتاحهــا الوبــاء. ■ محمــد مــروان
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فــي مُقابــل العَولمــة، التــي قامَــت علــى إلغــاء الحُــدود وتمْكيــن 
خَصيصــة العبــور مــن التحكّــم فــي نظــام الحيــاة العــامّ، فــرضَ 
وبــاءُ كورونــا المُســتجدّ إقامــةَ الحــدود لا بَيــن البلــدان وحســب، 
بــل بيــن مُــدُن البَلــد الواحــد، وحتــى بيــن مــكان المُصابيــن 
والمدينــة التــي فيهــا يُوجَــدون، وبيــن ســكّان الحــيّ الواحــد أو 
العمــارة الواحــدة، وَفــق مــا يقتضيــه العــزْل الإراديّ أو الحَجْــر 
ــن الفــرد  ــد مــن ذلــك، فــرَض الفيــروس حُــدودًا بي ــيّ. أبعْ الطّب
ــيّ،  ــلوكه اليَوم ــب سُ ــه، وقلْ ــر عادات ــاه بتغيي ــا إيّ ــه، مُلزِمً وذات
وتقويــة شــعوره بجَســده، علــى نحــو مــا يُفصــحُ عنــهُ الخطــابُ 
الطبّــيّ وهــو يُواصــلُ تنبيهاته عبْر سلســلةٍ من الأوامــر والنواهي: 
»اعِتــزل التجمّعــات«، »لا تُصافــح«، »لا تُعانــق«، »لا تلمــس 
الأشــياء إلّ وأنــت مُرتْــدٍ قفّــازات واقيــة«.. كما لــو أنّ الحياة غدَت 
هــي الانفصــال والانغــاق. إنّ الحُــدودَ التــي رسَــمَها الفيــروس 
شــديدةُ الصّرامــة، وهــي تتطلّبُ عُزلةً لا تَســتثني أحــدًا. لقد أعاد 
الفيــروس للعُزلــة وَضْعَهــا الاعتبــاريّ المَنســيّ وألــزمَ بإدماجهــا 
ــس  فــي نَمــط الحيــاة، ولكــن علــى نحــو مَمــزُوج بالإكــراه والتوَجُّ
والهَلــع وتعليــقِ مَكاســب حُقــوق الإنســان، لأنّ دلالــةَ الحــقّ فــي 
ــت  ــا، علــى غــرار الإبــدالات التــي مسَّ الحيــاة شــهدَ إبــدالً دلاليًّ
كلَّ شــيء. إلــى جانــب هــذه العُزلــة الضروريّــة، مكّــنَ الفيــروسُ 
الفــراغَ مــن حُضــور قويٍّ فــي كلّ الفضاءات العامّــة، التي صارتَ 
شــبيهةً بالخَــاء، فغــدا الفــراغُ والإغْــاق والحَجْــر أمــورًا دالّــة لا 

ــه فــي الحيــاة.  علــى رفْــض الآخَــر، بــل علــى احتــرام حقِّ
 رغــم هــذا المَنحــى الــذي يُلــزمُ بالحُــدود ويَفــرض نظامًــا وَفقها، 
يَحتفــظُ الفيــروس بخصائــصَ مشــدودةٍ إلــى نتائــج العولمة، ولا 
ســيما فــي نظــام تكاثُــره الرهّيــب وانتشــاره الــذي يَمتلــكُ سِــمة 
اللانهائــيّ، انطلاقًــا مــن صُعوبةِ تطويقه التي لا تســتبعدُ احتمالَ 
ى سُــلوكُ الفيروس، بناءً على رحلته  الاســتحالة المُرعب، إذ تبدَّ

ــوُّل  ــع تح ــجمًا م ــارهُ، مُنس ــمَها انتش ــي رسَ ــة الت ــى الخريط وعل
العالــم إلــى قريــةٍ صغيــرة. تحــرَّكَ الفيــروس، قادمًــا مــن أقصــى 
مــكان قبْــل أن يتــوَزَّع فــي مُختلــف بقــاع العالــم، بسُــرعةٍ تَحمــلُ 
خصائــصَ الإيقــاع الذي أرسْــاهُ الزمنُ الرقمــيُّ والافتراضيّ. إيقاعٌ 
، فــي  وئــيَّ يبــدو كمــا لــو أنّ تناميــه المَحمــومَ يُنافــسُ الزمــنَ الضَّ
ــوت  عَصْــر غــدَت فيــه الأســلحةُ / الصواريــخُ تُنافــسُ سُــرعةَ الصَّ
وتتفــوّقُ عليهــا. فالرُّعــبُ المُــازمُ، اليَــوم، للجائحــة مُترتّــبٌ على 
كــون الفيــروس يَنتشــرُ مِــن كُلّ شــيء، وفي كلّ شــيء، وعبْر كلّ 
شــيء، بإيقاع مُخيف. كما أنّ إبطاءَ الانتشــار، الذي هو المُمكنُ 
ــورةٍ  ــبٌ بصُ ــروس، مُتطلّ ي للفي ــدِّ ــي التص ــدِّ الآن، ف ــاح، لح المُت
ــا  ــبُ علــى هــذا الإبطــاء اقتصاديًّ قريبــة مــن الإعجــاز، لِمــا يترتّ
واجتماعيًّــا، ولِمــا يَقتضيه مِن تجهيزات طبّيّة، وتعليقٍ لمَكاســب 
حُقــوق الإنســان، وقلــبٍ فــي نظامِ الحيــاة ذاتها، مــادام الفردُ قد 
غــدا، فــي زمَــن كورونــا، مُرتابًا فــي أعضائــه، ومَلابســه، وحذائه، 
واحتكاكاتــه، وفــي الهــواء الــذي يَستنشــقهُ، وهــو يَتهجّــى، إلــى 
جانــب ذلــك كلّــه، أبجديّــةَ العُزلــة ويتعلَّــمُ ضَوابطَهــا وقواعدها. 
لقــد التبــسَ الأمــرُ فجــأةً علــى الإنســان حتــى صــارَ يشــعرُ كمــا 
، دَورَ شــخصيّةٍ  لــو أنّــهُ يُــؤدّي، دون إرادتــه ودون اســتعداد قبْلــيٍّ
فــي روايــة مــن روايــات الرّعــب، أو فــي فيلــمٍ مــن أفــام الخيــال 

العلميّ.
 فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، كلُّ شــيء صــارَ موضــوعَ شُــبهة. 
ــد يَســتثني أيَّ  ــم يَعُ ــاب علــى نحــو ل ــعَ هاجــسُ الارتي لقــد توسّ
ــوعُ  ــد مَوض ــم يعُ ــه. ل ــرد بذات ــة الف ــك علاق ــي ذل ــا ف ــيء، بم ش
الاشــتباه خارجيًّــا، بــل غــدا الاشــتباهُ إحساسًــا تُجاه الــذات. صارَ 
المــرءُ مُرتابًــا لا مــن الأشــياء وحســب، بــل حتــى مــن ذاتــه وهــو 
ــدوَّ  ــذا الع ــه، أنّ ه ــي الآن ذات ــاعرًا، ف ــا، ش ا لا مَرئيًّ ــدوًّ ــهُ ع يُجاب
ــدٌ ألــزمَ الفــردَ بــأنْ يُفكّــر،  يترصّــدُه فــي أدقّ تفاصيــل حياتــه. تَرَصُّ

في زمن الجائحة
زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ 
لٍ  الفــروس صنــعَ حدثًــا كونيًّــا وَضَــعَ كلَّ شَء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلى حــدِّ الــروع في الحديــث عــن تحــوُّ
لاحــق في النظــام الاقتصــاديّ العالمــيّ وفي النظــام الاجتماعــيّ للبُلــدان، ولكــن أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ 
ــدًا رجّــةً معرفيّــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّــة فحســب. إنّ مــا ترتّــب عــى  في مفهــوم الحيــاة بوَجْــه عــامّ، مُجسِّ

لُ إعــادةَ نظــرٍ جذريّــة في مفهــوم الحيــاة.. ظهــور الفــروس وانتشــاره يُشــكِّ

صارَ المرءُ مُرتاباً لا من 
الأشياء وحسب، بل 
حتى من ذاته وهو 
ا لا مَرئيًّا،  يجُابهُ عدوًّ
شاعرًا، في الآن ذاته، 
أنّ هذا العدوَّ يترصّدُه 
في أدقّ تفاصيل حياته
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ــا منــه؛ فــأيُّ عــرَض  علــى امتــداد يَومــه، بالفيــروس، وأن يفكّــرَ فيــه وانطلاقً
مَرضــيّ يَستشْــعِرهُ الفــردُ، فــي زمــن كورونــا المُســتجدّ، إلّ ويُفسّــرُهُ بتَوجيــهٍ 
مــن احتمــالِ الإصابــة بالفيــروس. إنّهــا اســتيهاماتُ هــذا الزّمــن، الــذي فــرضَ 
لا نمــطَ حيــاةٍ جديــدة وحســب، بــل اســتنبتَ أيضًــا خيــالً وتوقّعــات وأوهامًــا 
دًا على جعْل الهلع جُــزءًا من الحياة،  وهلوســات وهلعًــا. كمــا بــدأ يفرضُ تعــوُّ
بالتعايُــش مــع خطــاب الرّعــب وصُــوَره ومشــاهده. ذلــك أنّ احتمــالَ الإصابــة 
بالفيــروس ليــس مُرتبطًــا، فــي هــذه الجائحــة، بالغَيــر، بــل بالذات نفْســها. لا 
يتعلَّــقُ الأمــرُ بخَطــر العــدوى مــن الغَيــر، بــل مــن أنْ يكــون الفــردُ ذاتــهُ حاملً 
للفيــروس، أي مصــدرًا للعــدوى وليس فقــط مُعرَّضًا لها. كلُّ شَــخص، بل كلُّ 
شــيء، فــي زمَــن كورونــا المُســتجدّ، مُصــابٌ بالفيــروس إلــى أن تَثبُــتَ صحّتُــهُ 
ــا، غيــرَ قادر علــى أنْ يَصمُــدَ أمام  وســامتُه، لكــنّ هــذا الإثبــاتَ ذاتَــهُ يَبقى هشًّ
الرّعــب مــن الآتــي، ومــن المَجهــول الــذي يتّســعُ باتّســاع انتشــار الفيــروس، 
كمــا لــو أنّ النجــاةَ مِــن فتْــك هــذا الوبــاء ليْســت ســوى تأجيــلٍ لقــدَر حتمــيّ، 
ــد لــدى الإنســان، بَعْــد أنْ تأكّــد العالَــمُ  وهــذا أحــدُ عوامــل الرّعــب الــذي توَلَّ
مــن أنّ الأمْــرَ يتعلّــقُ بجائحــةٍ غريبــة أصابَــت كوكــب الأرض، وجَعلَــت حاضــرَ 
ــدًا لمُســتقبَل البلــدان التــي مــازال  رًا فــي العالَــم مُجسِّ البلــدان الأكثــر تضــرُّ
الوبــاءُ يَزحــفُ فيهــا بإيقــاع أبطــأ. فالمراحــل التــي بهــا رسَــمَتْ البلــدانُ درجَــةَ 
انتشــار الفيــروس كشــفَت أنّ الزمــنَ صــارَ خاضعًــا لنُمــو هذا الفيــروس، الذي 
مــا فــي تقســيمِ الزّمــن. إنّ كورونــا المُســتجدّ لا يَصــوغ زمَنًــا جديدًا  غــدا مُتحكِّ
وحســب، بــل يَفــرضُ علاقــةً جديــدةً بالمــكان، أي أنّ لكورونــا المُســتجدّ أثــرًا 
ر الزّمــن والمــكان، وفــي إعــادة ترتيــب العلاقــة معهمــا، أي  حاســمًا فــي تصــوُّ

أنّ لــه أثــرًا علــى مــا يُعَــدُّ مُرتكــزَ الحيــاة، ومُرتكــزَ التاريــخ بوَجــهٍ عــامّ.
 لقــد أعــاد الفيــروس، بَعد أن كشــفَ هشاشــةَ الإنســان ووَهْمَ طُغيانــه، ترتيبَ 
ــم يَبــق مُجــرّد  ــه ل ــاة، لأنّ علاقــةِ الفــرد بالأشــياء وباليَومــيّ، وغــدا نمــطَ حي
هًــا لــكلّ الســلوكات اليَوميّــة  هاجــس مقصــور علــى أمْــر بعَيْنــه، بــل صــارَ مُوجِّ
وأسَّ الانشــغال فــي كلِّ بقــاع العالَــم؛ بــه يُفكّــرُ المَــرءُ فــي كلّ مــا يُقْبــل عليه 

فــي يَومــه، وبــه تُفكّرُ المُؤسّســاتُ والدول فــي الحاضر والآتي، بعْــد أن أحْدثَ 
تحــوُّلا فــي نَمــط الحيــاة وفــي نَمــط التعامــل مــع الزّمــن والمــكان. ضمــن هذا 
ل الــذي طــالَ نمــط الحيــاة، أعــادَ الفيــروس الاعتبــارَ لمفهــوم البُعــد،  التحــوُّ
الــذي كان قــد تغيّــرَ مُنــذ القلْــب الــذي أحدَثــهُ المفهــومُ الافتراضــيّ للمــكان 
والزمــن. فــي المســعى الشــاقّ إلــى إبطــاءِ انتشــار الوَبــاء، لــم يَعُــد القــربُ 
الفعلــيُّ أمــرًا مقبــولً ولا مُستســاغًا، وهــو، لِلْمُفارَقــة، مــا كان الإنســانُ يُفكّكُ 
خطــورةَ التقنيــة فــي ضَوئــه عندمــا نبّــهَ علــى أنّهــا جعلَــت القُــربَ بيــن النــاس 
 ، مُفتقِــدًا للقُــرب. صــارَ التواصــلُ وتدبيــرُ الحياة والتصــدّي للجائحة أمــورًا تتمُّ
فــي زمــن كورونــا، مــن بُعــد، علــى نحــو كشــفَ الحاجــة إلــى التقنيــة، وأبــرزَ 
الوَجــهَ الآخَــرَ للآلــة، أي وَجْههــا الإنســانيّ، لِمــا تُتيحُــهُ مِــنْ إمــكانٍ فــي إنجــاز 
الإبطْــاء؛ إبطــاءِ هــذا الوبــاء المُتكاثــر بإيقــاعٍ يُضاهــي إيقــاعَ الزّمــن الرَّقمــيّ. 
ــق للإبطــاء، كمــا لــو  فالآلــة، بهــذا المَعنــى، تعمــلُ علــى تأميــن البُعْــد المُحقِّ
أنّ الآلــة تشــتغلُ ضــدّ مَنطقهــا، وضــدَّ عالَمهــا الــذي هــو عالــمُ السّــرعة، ممّــا 
كشــفَ عــن وَجــهٍ مُغايــر لحَقيقتهــا. فالآلــة المهووســة بالسّــرعة هــي مــا صارَ 
يُسْــهمُ فــي الإبطــاء. إنّــه أحــدُ مظاهــر القلْــب الــذي أحْدَثــهُ الفيــروس لا فــي 
ر العديــد مــن الأشــياء. العديــد مــن الســلوكات والوقائــع، بــل أيضًــا فــي تصــوُّ

ت الحاجــةُ إلــى التقنيــة، وهــي حاجــةٌ تَنطَــوي علــى   بانتشــار الفيــروس، تبــدَّ
مَلمَحيْــن؛ أوّلهمــا أنّهــا تُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــة بيــن العُزلــة والتقنيــة، إذ أخذَت 
هًــا آخَــرَ غيْــرَ الــذي تكــرّسَ مع غــزو التقنية للحيــاة الحديثة  هــذه العلاقــة توَجُّ
ــاةٍ  ــطَ حي ــتجدّ نم ــا المُس ــروس كورون ــقَ في ــود. خل ــط وُج ــى نم ــا إل لِه وتحوُّ
ــة فــي تأميــن الاتّصــال  ــات التــي أتاحتْهــا التقنيّ آخَــر، مُســتفيدًا مــن الإمكان
فء الإنســانيّ، كمــا لــو أنّ البُعْــدَ المكانــيّ  مِــن بُعــد، وفــي الحفــاظ علــى الــدِّ
المفــروض، فــي زمــن كورونــا، مكّــنَ بُــرودَ الآلــة مــن دِفءٍ اضطــراريٍّ لــم يَكُن 
ــه إلــى التقنيــة  مــن انشــغالاتها. المَلمــحُ الثانــي هــو أنّ النقــد الفكــريّ، المُوَجَّ
ورَ الــذي تضطلِعُ  وإلــى مظهــر إجهازهــا علــى الإنســانيّ، لا يُمْكــنُ أنْ يَنســى الدَّ
ى مــن تأميــن تدبيــر مَرافــق  ــا، وهــو مــا تبــدَّ ــه فــي تأميــن التصــدّي لكورون ب
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كاءُ الاصطناعــيّ فــي  الحيــاة مِــن بُعــد، ومــن الــدور الــذي يُمْكــن أن يُؤدّيَــه الــذَّ
الاستشــفاء مــن فيــروس ينتقلُ من الإنســان إلى الإنســان، لكنّــه لا يَنتقلُ على 
كلّ حــال بيــن الإنســان وداخــل الآلــة/ الروبــو، التي يَظــلّ ذكاؤُهــا الاصطناعيّ 

ــت بَرمَجتُهــا علــى تعقيــمِ خارجِهــا. مَصونًــا متــى تمَّ
 زمَــنُ جائحــةِ »كورونــا« غيــرُ الزمــن الــذي كان قبْلهــا، ولا هــو الزمــن الــذي 
ــا وَضَــعَ كلَّ  ســيكونُ بَعدَهــا، لا فقــط لأنّ انتشــارَ الفيــروس صنــعَ حدثًــا كونيًّ
لٍ  شَــيء مَوْضــعَ مُســاءلة ومُراجعــةٍ إلــى حــدّ الشــروع فــي الحديــث عــن تحــوُّ
لاحــق فــي النظام الاقتصاديّ العالميّ وفي النظــام الاجتماعيّ للبُلدان، ولكن 
ــدًا  أيضًــا لأنّ هــذا الزمــنَ أعــاد النظــرَ فــي مفهــوم الحيــاة بوَجْــهٍ عــامّ، مُجسِّ
رجّــةً معرفيّــة مَكينــة، وليــس رجّــةً واقعيّــة فحســب. إنّ مــا ترتّــب علــى ظهــور 
لُ إعــادةَ نظــرَ جذريّــة في مفهــوم الحياة، بمــا مَنَحَهُ  الفيــروس وانتشــاره يُشــكِّ
ــل في هذا  ــس والقلــق والارتيــاب، للتأمُّ مــن فســحةٍ، غيــرِ مُنفصلــة عــن التوَجُّ
المفهــوم وإعــادة صَوغــه بالحِــرصْ علــى رفْــع الحُجُب عــن الحيــاة، أي رفْعِها 
ــا لا ينفــكّ ينــأى فــي الحيــاة، ويُحْجَــبُ فيهــا ويَختفــي. لقــد كانــت الحيــاةُ  عمَّ
حتــى قبــل كورونــا تكشــفُ عــن أنّهــا تُسْــرعُ فــي الابتعــادِ عــن نفْســها باسْــم 
لُ البلاهــة والتفاهــة  م، أي باسْــم وجْــهٍ آخَــر للحيــاة يَبنيــه تحــوُّ ر والتقــدُّ التطــوُّ
والجشــع إلــى أمــورٍ بدَهيّــة. وقــد لَبــسَ نــأيُ الحيــاةِ عــن نَفْســها صُــورةَ بداهــةٍ 
ــش الإنســان بسُــبُلٍ عديــدة، قبــل أن تُلــحّ الجائحــة  لا تكُــفُّ عــن تســويغِ توَحُّ
ــهُ  ــفَ طغيانُ ــى إعــادة ترتيــب علاقــة الإنســان مــع الطبيعــة بَعــد أن تكشّ عل
عليهــا، بمــا حجــبَ عنــهُ حقيقــةَ هشاشــته تُجاهَها، وعلــى إعــادة ترتيب علاقة 

الإنســان بنَفســه، وعلاقــةِ الإنســان بالإنســان. 
 لقــد كشــفَ زمَــن كورونــا، علــى الأقــلّ مــن مظاهــره الأولــى، أنّ غريــزةَ البقــاء 
ــع  ــن الوَضْ ــا م ــلَ به ــنُ أنْ تنتق ــي يُمْك ــمُ الت ــا القيَ ــمْ تخترقه ــان ل ــدى الإنس ل
ــرُ  ــاء غي ــزةَ البق ــك أنّ غري ــاة. ذل ــة الحي ــب لمَحبّ ــق الرّحْ ــى الأف ــزيّ إل الغري
ــر،  ــذات للغَي ــر ال ــاة قيمــةٌ ترتكــزُ علــى تقدي ــة الحي ــاة، لأنّ محبّ ــة الحي محبّ
وعلــى خــروج الــذات مــن الغريــزيِّ نحــو الثقافــيّ. فالأوضــاعُ التــي شــهدَتها 
المحــاّت التجاريّــة فــي مُختلــف بقــاع العالــم، والتســابُق المحمــوم للظفَــر 
ــات، أي  ــة والأزم ــروب والأوبئ ــار الح ــور تُجّ ــا، وظه ــة وغيره ــوادّ الغذائيّ بالم
ــريّة  ــذات البَش ــةِ ال ــى حقيق ــرَّجَ، عل ــان أن يَتف ــتْ للإنس ــوت، أتاح ــار المَ تُجّ

 ، التــي لــم تســتطع أنْ ترقــى بالبَقــاء إلــى فعــلٍ قيمــيّ، بإبعْــاده عــن الغريــزيِّ
ــهُ،  وأتاحــتْ لــه أن يشــهدَ علــى انهيــار فــادح للقيَــم. انِهيــارٌ تكشّــفَت فداحتُ
ــا، مــع أوّل  ــل كورون ــى قبْ ــت ملامحُهــا ترتســمُ بصُــورة مُخيفــة حت ــي كان الت
امتحــان تُجــاه المــوت. والحــال أنّ زمــن الجائحــة، أيًّــا كان اســمُها وخطرُهــا، 
ــفٍ  ــمٍ مُضاعَ ــدّ مــن تعقي ــم. لاب هــو لحظــة لإعــادة ترتيــب العلاقــة مــع القيَ
ــت فــي  ــرّوح وأصُيبَ ــرأت ال ــى رُوحــه. كلّمــا اهت ــدّ مــن جَســد الإنســان إل يَمت
جَوهرهــا الإنســانيّ وصــارت خرابًــا، يبقــى كلُّ تعقيــم وتطهيــر عاجزيْــن عــن 
ــوت  ــل المَ ــاء، المعنــى الــذي لا يُقاب ــاة مــن الوب ــر للحي صَــون المعنــى الآخَ
ــومَ  ــوم، مفه دَ، الي ــدِّ ــنُ أن يُه ــذي يُمْك ــيّ ال ــارَ الاجتماع ــرورة. إنّ الانهي بالضّ
ــادمٌ مــن  ــا ق ــي عليهــا يقــومُ المجتمــعُ واقعيًّ ــسَ الت المجتمــع ويُهــدّدَ الأسُ
خُطــورة انهيــار القيَــم فــي زمَــن الجائحــة، بوَصفــه زمَــن قيَــم، وزمــنَ حاجــةٍ 
مُلحّــة إلــى القيَــم. وبمــا هــو كذلــك، فهــو زمــن مَحبّــةِ الحيــاة، علــى نحــو مــا 
ى، فــي مَشــاهدَ عديــدة مــن بقــاع العالَــم، مِــن رُوح المَــرح والأمــل، ومــن  تبــدَّ
ل إلــى  روح الســخريّة التــي تُعــدُّ قــوّةً وانتصــارًا علــى الهشاشــة مــا لــمْ تتحــوَّ
ر أو اســتخفاف بالجائحــة أو قــذفٍ بهــا فــي متاهة الخرافة والهلوســات. لا  تهــوُّ
يتعلَّــقُ الأمــرُ إطلاقًــا، فــي هــذا الســياق، بخطــاب أخلاقــيّ، بــل برُؤيــة للحيــاة 
تجعــلُ مَحبّتَهــا وتمجيدَهــا والفــرحَ بهــا مُتوَقّفًــا علــى نُبْــل العلاقــة بالآخَــر. 
فالانفصــال، الــذي فرَضتْــهُ الجائحــة، وامتــدّ إلــى العلاقــة بيــن النــاس ليــس 
ســوى إعــادةِ تأمّــل لمفهــوم العلاقــة ولمفهــوم الحيــاة، مادامــت الحيــاة، في 

عُمقهــا، علاقــةً مُتشــعّبةَ الخُيــوط.
ــها الحامي لأســرارها ودَهشــتها   رغم أنّ المجهولَ كان دومًا نُســغَ الحياة وأسُّ
دهــا، يبــدو مجهــولُ جائحــةِ »كورونــا« قاتمًــا، ومُحتفظًــا للمَــوت بصُورةِ  وتجدُّ
القتــل. لربّمــا المُضــيء فــي هــذا المجهــول هــو أنّه كشــفَ، من بين ما كشــفَ 
عنــه، عــن الحاجــةِ إلــى العِلــم الإنســانيّ وإلــى العُلمــاء، وإلــى نظــام صحّــيٍّ 
ر، فــي زمَــن غــدا فيــه التســابُق علــى التفاهــة وتطويرهــا قيمَــةَ القيَــم،  متطــوِّ
لَ التنافُــس علــى إنتــاج التفاهــة علامــةَ الزمــن الحديث، بمــا أفْضَى  حتــى تحــوَّ
ــا  ــا، مُعيقً إلــى إنتــاج فائــض مــن التفاهــة. فائــضٌ لا يبــدو، فــي زمــن كورون
خالد بلقاســم وحســب، بل عاملً من عوامل الإحســاس بحدّةِ الهشاشــة. ■     
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لا الحكومــات التي أدمنت طويلًا »البلطجة الدولية« والاســتبداد 
السياســي، فــي الشــمال أو الجنــوب، اســتطاعت أن تتغلَّــب 
ــذي ينتشــر ســريعاً ولا يبقــي ولا  ــي، ال ــى هــذا العدو اللامرئ عل
يــذر. ولا الحكومــات التــي أدمنت »التبعية« أو »الأنفــة وعــزة 
ر مــن لعنــة كورونــا، وتبقــى  النفس« اســتطاعت بدورهــا أن تتحــرَّ
الأغنيــاء،  كمــا  فالفقــراء  من »رعبه« و»ترعيبــه«،  حِــلٍّ  فــي 
المشــاهير والمغمــورون، آل الشــمال وآل الجنــوب، الــكلّ بــات 
خائفــاً مــن الجائحــة، ومُوقِنــاً بــأن رســاميله الرمزيــة والماديــة 

لــن تمنــع عنه »الوبــاء الســائل«. 
فجأة توارت عن قصاصات وكالات الأنباء ومسائيات الإذاعة والتلفزة 
أخبار داعش وقفشــات ترامب وتداعيات بريكسيت وثورات الربيع، 
ــا اليومــي هــو فيــروس  ــر خبزن ــوراء، ليصي ــى ال تراجــع كلّ ذلــك إل
كورونــا القاتــل، نداعب شاشــات الهاتــف وأزرار الريمــوت كونترول، 
بحثــاً عــن أعــداد القتلــى والمصابين في الهنــا والهنــاك، ونتطلَّع إلى 
رُ حيناً بِنُكَــتٍ للضحك والتهوين  أخبــار تُبشّــر باكتشــاف اللقاح، نَتَنَــدَّ
مــن الواقعــة، أو ننخــرط خطــأ فــي مســارات التهويــل والرفــع مــن 

منســوب الذعــر جراء تقاســم بعــض الأخبار الزائفــة أو الصادقة. 
يبــدو أنه »وبــاء مُعَلِّمٌ« جــاء ليضــع الإنســانية أمــام ضعفهــا 
المتأصّــل، ليذكّرهــا بــألا شــيء يمكــن التحكّــم فيــه، وأن 
تخضــع  لا  و»رياضيات« أخــرى،  آخــر،  منطقــاً  للطبيعــة 
لقوانيــن الســوق ومتاهــات الحداثة المفرطــة، جاء لِيُعْلِــيَ 
ــوت  ــق الم ــث قل ــم«، حي ــب المعم ــردية الرع ــن فرضية »س م
ينتصــر علــى قلــق المعنى، وحيــث غريــزة البقــاء تحــاور غريزة 
ــروس،  ــى في المــوت، وتفــاوض بشــأن التجــاوز والانتصــار عل
يعبــث بالأبــدان والأرواح والاقتصاديــات ويقودهــا قســراً نحــو 

أحلــك الاحتمــالات. 

لقــد تحــوّل العالــم إلــى محجــر صحــي كبيــر، وانســجن الأفــراد 
ــاج  ــت دورة الإنت ف ــم، وتوقَّ ــي منازله ــة ف ــط الجائح ــت ضغ تح
فــي كثيــر مــن المصانــع والإدارات، وباتــت البِيَّــعُ والكنائــس 
والمســاجد، توصــد أبوابهــا في وجــه المصلين، فمــن كان يعتقد 
يومــاً أن يصيــر الحــرم المكــي فارغــاً؟ وأن تنتهــي الســعودية 
مــن منــح تأشــيرات العمــرة؟ مــن كان يعتقــد، يومــاً، أن تصيــر 
المطارات والفنادق والمزارات الســياحية بلا مسافرين وزائرين؟ 
ــبّ  ــة الح ــيا »البندقية«، مدين ــر فينيس ــل أن تصي ــن كان يتخيّ م

والجمــال، خاويــة على عروشــها؟  
إن ســردية الرعــب المعمــم نابعــة أساســاً مــن خطــاب التهويــن 
فــي  الأول  ظهــوره  منــذ  الفيــروس  رافــق  الــذي  التهويــل  أو 
إقليم ووهان الصينــي، فلــم تَنْتَــهِ الآلــة الإعلاميــة، ولــو مــن غيــر 
قصديــة مباشــرة، مــن بــث القلــق والذعــر فــي نفــوس المواطنين 
فــي أكثــر مــن ســياق، مثلمــا لــم تنتــه قنــوات التواصــل الشــعبية 
مــن إنتــاج النكت والشــائعات والأخبار الزائفة بصــدد الفيروس، 
ــد مــن  ــاء الأزمــات«، لصــب مزي ل »تجــار الحــروب وأثري ليتدخَّ
ــه المســتهلك نحــو  ــكار الســلع وتوجي ــار، باحت ــى الن الزيــت عل
سُــعار الشــراء والتخزين اســتعداداً للأســوأ، كلّ ذلك كان ســبباً 
رئيســاً فــي تعميــم الرعــب والهلــع وفتــح علبــة شــرور العالــم 

من جديد.  
الفيــروس فعلهــا، وأعــاد كلّ شــيء إلــى الصفــر، أعــاد الإنســان 
ــي  ــه ف ــي دعت ــة، والت ــر الأزمن ــدة عب ــب الممت ــردية الرع ــى س إل
حالة »حــرب الجميــع ضــد الجميع« إلــى الاحتمــاء بالســحر 
ــي  ــرض وباق ــل والم ــام الجه ــة ظ ــال لمواجه ــد والخي والمعتق
ــزه،  ــه وعج ــى ضعف ــان إل ــاد الإنس ــا وأع ــرور. كورونا فعله الش
ــه  ــاع عــن اللقــاء بالآخر. إن ــاء والامتن ــدّاً مــن الاختب فــا يجــد ب

»كورونا« الذي يعُيد »تربية« العالم 

العدو اللامرئي 
وسرديةّ الرعب المعُمم

ــا مــن الســابق لأوانــه، الدخــول في محاولــة لاســتخلاص الــدروس والعــر مــن رعــب كورونا »الســائل«،  لربَّ
ــا مــن غــر المنطقــي، الحســم في مآلات الوضــع المربــك والمخيــف الــذي نختــره آنــاً، ومــع ذلــك لا بــأس أن  لربَّ
نجــرِّب القــراءة ونهفــو إلى تلّمــس الخلاص. الأمــر جلــل والموقــف عــي عــى الفهــم والتأويــل، فالعــالم الــذي 
كان مطمئنــا إلى يقينياتــه واعتقاداتــه المتصلّبــة، بــات غائصــاً في حــرة كــرى، وكأنــه يجــرب دهشــة البدايــات 
وقلــق النهايــات كــا في العــود الأبــدي، فــا حقيقــة تصمــد ولا معنــى يُــؤَوِّل ويُــؤَوَّل، فقــط هو »اللايقين« مــا 
يشــمخ عاليــاً في كلّ المســالك والمتاهــات، فقــط هــو الضعــف والخــوف والمــرض والمــوت، مــا يعيدنــا إلى الصفــر 

ويدفعنــا نحــو المجهــول. 

من كان يعتقد، 
يوماً، أن تصير 
المطارات والفنادق 
والمزارات السياحية 
بلا مسافرين 
وزائرين؟ من كان 
يتخيّل أن تصير 
فينيسيا »البندقية«، 
مدينة الحبّ 
والجمال، خاوية على 
عروشها؟
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الفيــروس الــذي يعيــد بنــاء المســافة الاجتماعيــة ويعمــل فــي الآن ذاتــه على 
تحييــن أو تهجيــن الرابــط الاجتماعي. ففــي لحظــات الخطــر تلــوح الحاجــة 
إلــى الشــبيه، لمواجهــة عنــف المتوقّع واللامتوقّــع، فكيــف يســتقيم الأمر في 
ظــل فيــروس يقتضــي التباعــد لا التقــارب؟ هنــا يشــتغل الرمــزي بدرجــة أعلى 
وتصيــر المســافة »صحية/احترازية«، مــع عــودة دالــة إلى الــذات والآخر، في 
أشــكال تضامنيــة وحدويــة لمواجهــة الخطــر، بــل وحتــى في مســتوى أشــكال 
عدوانيــة تعلــن انتصــار الأنانيــة والجشــع والاحتكار. وهــو مــا لاح بقــوة فــي 

التســابق نحــو إدخــار الطعــام وإعــادة ترتيــب الأولويــات. 
لقــد تنــازل الفرد، مكرهاً، عن طقوســه اليومية، وانســجن، ضــداً على رغباته، 
فــي بيتــه، مذعــوراً مــن خطر محدق، قادم من لمــس زر مصعد أو فتح باب أو 
مصافحة مريض، لم يعد ذات الفرد منشــغلًا بالبحث عن الأســفار والرحلات 
الأقَلّ ســعراً، أو مهووساً بالتمشــهد الرقمي لحصد اللايكات وتسويق الذات، 
مــا يهمــه فــي ســردية الرعــب المعمّــم هــو البقــاء وتلافــي ممكنــات العــدوى 

والاعتلال. 
لقــد بــات الهــمّ الوجــودي للأفــراد والجماعــات هــو تخزيــن الطعام والتســابق 
نحــو تأميــن أكبــر قــدر مــن الــدواء، وهــو مــا فتــح البــاب لظهــور الأنانيــات 
ــق  ــات القاتلــة، وكأن الأمــر يتعلَّ المســتحكمة والفردانيات المعطوبة والهويّ
بهندســة اجتماعيــة جديــدة أساســها التباعــد الاجتماعــي والإعــاء مــن شــرط 
البقاء. فــكلّ التعليمــات الاحترازيــة توصــي بضــرورة الانتهــاء مــن طقــوس 
التحيــة والتقبيــل والعنــاق، لصالــح أشــكال جديــدة من »اليومــي التواصلي«، 
تنبنــي علــى التباعــد لا التقــارب، وعلى الانفصــال لا الاتّصال. وهــو ما تعضده 
خيــارات منــع التجمعــات العامّة وإغــاق دور العبــادة والمطــارات والمقاهي 

والمطاعم. 
إنها مجتمعات الخطر والمخاطرة التي أهدتنا إياها النيوليبرالية المتوحشــة، 
وقادتنــا إليهــا التفكيكات والتذريرات المتواصلــة للرابــط الاجتماعــي ولكافــة 
أشــكال وبنيــات التضامــن والتعاضــد الجمعــي، إنهــا ذات المجتمعــات، 

ــد  ــة، للمزي ــية واقتصادية صرف ــة وسياس ــباب تاريخي ــت، ولأس ــي تعرَّض الت
مــن التهجيــن والمســخ والاحتبــاس القيمــي، وأنتجــت فــي النهاية »مســخاً 
إنسانياً« هشّــاً، لا يصمــد طويــاً أمــام اختبــارات الجوائح والأوبئة، بل يكشــف 
ســريعاً عــن الجانــب المخفــق والبائــس المتأصّــل فــي أعماقــه، يســتيقظ فيه 

الوحــش، ويموت فيه الإنســان.  
رســائل/دروس الجائحــة لا تنتهــي، إنهــا تتجــاوز المحلــي إلــى الكونــي، 
وتتفــوّق علــى كلّ الســرديات الدائــرة بغيــر انقطــاع، لتعلــن للجميــع، وفــي 
ــة  ــدول الغني ــة، فــي اســتهدافها لل ــات، أن الجائحــة ديموقراطي ــة العتب عتب
كمــا الفقيــرة، وللفئــات المهيمــن عليهــا، كمــا الأخــرى التــي تهيمــن وتمتلــك 
وســائل الإنتــاج والإكــراه، فهــو فيــروس لا يختــار ضحايــاه بســبب اللــون أو 
الديــن أو الانتماء المراتبــي، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لمــرض الســل الــذي 
يصيــب آل القــاع الاجتماعــي مــن الذيــن يقيمــون في ســكن حــاط بالكرامة، أو 
فيروس الإيبولا الــذي اســتهدف مواطنين من إفريقيا الوســطى بالتحديد. هنا 
الجائحــة تعلــن أنهــا جــاءت لتقــول للجميــع، بــألّ واحــدة مــن الــدول الكبرى 

أو الصغــرى بمقدورهــا التحصّــن ضــد الفيــروس. 
فــي عتبــة ثانيــة يعلــن الفيــروس للجميــع أن العلــم هــو مفتــاح الفــرج، وأن 
المراهنــة علــى التفاهــة ونجــوم الكــرة والغنــاء والبلاهــة، لن تنقــذ العالم من 
مصيــر الهاويــة، فقــط هــو البحــث العلمــي مــا قــد يقــود إلــى اكتشــاف اللقاح 
وتأميــن المســتقبل، وهــو ما يكون قبلًا بالاســتثمار في بنيــات التربية والتعليم 
والصحّة. فالفيــروس وضــع الإنســانية مــرّة أخــرى أمــام حقيقــة القطاعــات 
ســات المانحــة والمُقرضِــة،  ــات المؤسَّ ــي أهُْمِلــت بســبب توصي ــة الت الحيوي
والتــي توصــي دومــاً بوجــوب تخلــي الدولــة عــن الإنفــاق العمومــي لصالــح 

الصحّــة والتعليــم وباقــي القطاعــات الاجتماعية. 
خــال  مــن  تنكشــف  المســتفز،  والســؤال  للفهــم  أخــرى  عتبــة  ثمّــة 
تداعيات »حــرب كورونــا«، وهي بالضبط عتبة المصير المشــترك، فالإنســانية 
تختبــر اليــوم، عبــر ســردية الرعــب المعمّــم التــي أفرزتهــا وعززتهــا جائحــة 
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وأن  واحــدة،  والمعانــاة  مشــترك  الألــم  أن  تختبــر  كورونــا، 
ــى كلّ  ــه عل ــي بثقل ــيّد الوضع، ويلق ــن المجهول يتس ــوف م الخ
الديناميــات والفعاليــات الإنســانية، فالــكلّ بــات منشــغلًا بعــدد 
المصابيــن والمتعافيــن والراحليــن تباعــاً، فــي الصيــن وإيطاليــا 
والمدينــة الفلانيــة والحــي الأقــرب، لــم تعــد أهــداف ميســي ولا 
مؤخرة كارديشــيان تغري بالمتابعــة على اليوتيــوب، وتحقّــق 
بالتالــي أعلــى أرقام »الطوندونــس«، فقــط هــو الخــوف مــن 

الاعتــال مــا يشــكل أسَُّ الانهمــام ومَكْمَــنَ الرهــاب. 
لقــد أحــدث كورونــا، فينــا ومــن حولنــا، فائــق الارتبــاك وعميــق 
الصدمــة، لقــد عَرَّانــا مــن الداخل قبــل الخارج، وكشــف جروحنا 
النرجســية العميقة، وأعطابنا الاجتماعيــة والسياســية الثقيلــة، 
وكشــف، وهــذا هــو الأهــمّ، خســائرنا القيميــة الكبــرى، فــي 
عقلانية« تدبــر  حتى »فردانيــة  جمعيــة« أو  إنتاج »إنســانية 
الأزمــات العصيبــة بمزيــد مــن الحكمــة والتبصّــر والإيثار. لهــذا 
ــب علينــا الاعتــراف بــأن الإنســانية رســبت في هــذا الامتحان  يتوجَّ
العســير، وأن ما بشّــرت به العولمة والحداثة وحوار الحضارات، 
ومــا إلــى ذلــك من »مفاهيــم مســكوكة  وترحالية«، لــم نجــد لــه 
مــن أثــر فــي قلــب الإعصــار، وتحديــداً فــي الــدول التــي لــم يُبْــنَ 
فيها الإنســان، وتُــركَِ فيهــا منــذوراً لأدوات »التضبيع« والتتفيه. 

فــي الختــام لا بــدَّ مــن التأكيــد علــى أن درس الــدرس الــذي 
البنــاء  هــو  الجائحــة،  هــذي  مــن  إليــه،  الخلــوص  ــب  يتوجَّ
الحضــاري للأمــم والشــعوب، عبــر بنــاء الإنســان وجعلــه محــور 
كلّ الاســتهدافات التنموية، مــع مــا يوجبــه هــذا البنــاء مــن 
تعاقــدات مجتمعيــة جديــدة، ومصالحــات ذكيــة بيــن الطبيعــة 
والإنســان، وبين الإنســان والإنســان. فهذا الوباء المُعَوْلِمُ للألم 
والفــزع والشــر، ســيغرس فــي ذاكــرة الشــعوب خبــرات مؤلمــة 
ــر والتعاطــي مع الأزمــات، وســيذكرها بأن مــا  عــن ســوء التدبي

حقّقتــه البشــرية مــن انتصــارات مزعومــة علــى الطبيعــة، ومــا 
بلغتــه مــن شــأوٍ فــي بــاب المســتحدثات التقنيــة، وأن ما كرّســته 
ــا  ــات ب ــه، ب ــم الاســتهلاك واحتمــالات الضبــط والتوجي مــن قي
معنــى، أمــام فيــروس مجهــري أصــاب العالــم في مقتــل، وعمق 

مــن جرحه النرجســي.  
ســتدرك البشــرية، ولــو بعــد حين، أن الحيــاة تســتمر بالضروري 
إلــى  حاجــة  وألا  والحيــاة،  النفــس  حفــظ  أساســيات  مــن 
العلامــات الفاخــرة لتأكيــد التمايــز الاجتماعــي، وألا حاجــة 
ــرأي  ــة ال ــة، لصناع ــة والبلاه ــاع التفاه ــن صنَّ إلى »المؤثرين« م
العــام، وأن مــا يمكــث وينفــع النــاس هــو العلم/مفتــاح الفــرج. 

إن الحجــر الصحــي الــذي يختبــره العالــم اليــوم، هــو أشــبه مــا 
ــر  ــوة تفكي ــكل خل ــي ش ــذات، ف ــى ال ــة إل ــودة مفروض ــون بع يك
وتغييــر وتنويــر، لإعــادة اكتشــاف الأنــا والآخــر، وإزالــة الســحر 
عــن الوقائــع والأشــياء، فالمطلــوب أن تصيــر هذه »الخلــوة 
القســرية« عتبة تأسيســاتية فارقة ومائزة لإعــادة قــراءة وتأويــل 
الحــال والمــآل، عبــر اكتشــاف الذات فــي محدوديتهــا القصوى، 

بعيــداً عــن وهــم التضخّم الهويّاتــي.  
ــن  ــان م ــح، الإنس ــع الجوائ ــروري، أن تصف ــن الض ــا كان م لربَّم
ــه يســتفيق وينتهــي من »رأســمالية الكــوارث«،  حيــن لآخــر، علّ
فعالــم مــا قبــل ســردية الرعب الكوروني، كان غائصــاً في بلطجة 
ــا الأرض،  نَ ــاه لِمُِّ ــى انتب ــر أدن ــم يكــن معهــا يعي ــة، ل ــة فجّ دولي
لات، كان  ولا إلــى تلوثهــا ونهبهــا وتدميرهــا الــذي فــاق كلّ المعــدَّ
منشــغلًا فقــط بالتحريــض على الاســتهلاك وتوطين قيم الســوق 
والتفاهة. وهــا هــو الفيــروس يصفــع الجميــع، ويعيــد الإنســان 
إلــى عُريــه وضعفــه ودهشــة البــدء، فهــل سيســتوعب الواقعــة 
والــدرس؟ والتــي تتلخّــص فــي هكــذا عبــارة »ألا مــا أضعفــك أيها 

عبــد الرحيــم العطــري الإنســان«. ■   

إن الحجر الصحي 
الذي يختبره العالم 
اليوم، هو أشبه ما 
يكون بعودة مفروضة 
إلى الذات، في شكل 
خلوة تفكير وتغيير 
وتنوير
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»يرتبــط الذعــر الجماعــيّ المرافــق لانتشــار فيــروس كورونــا 
بالخــوف مــن المجهــول«. بهــذه العبــارة يعلــق الفيلســوف 
الفرنســي »كريســتوف الصالــح Christophe Al-Saleh« علــى 
ــدود  ــى ح ــوره وإل ــذ ظه ــروس من ــع الفي ــي م ــي الجماع التعاط
ــن  ــز بي ــن التميي ــه، يمك ــبة ل ــن. بالنس ــي الراه ــاره العالم انتش
مرحلتيــن اثنتيــن ضمــن التعاطــي الاجتماعــيّ مــع فيــروس 
ــل  ــمّ تمثّ ــالاة. فــي هــذا الســياق، ت ــة اللامب ــا: أوّلًا، مرحل كورون
المــرض علــى أنــه خطــر بعيــد )مجاليّــاً وثقافيّــاً(، مرتبــط بالآخــر 
)الصينــي بالضــرورة(، مــع محــاولات لإحيــاء المركزيــة الغربيــة 
ــاً،  تنبــع بالضــرورة مــن خــوف تاريخــيّ دفيــن مــن الأوبئــة. ثاني
مرحلــة الذعــر. فــي هــذه المرحلــة أصبــح الخطــر قريبــاً، خاصّــة 
بفرنســا وباقــي الــدول الأوروبيّــة، ومازلنــا لا نعــرف جوهــره، فــي 
ظــلّ غيــاب أي عــاج أو لقــاح للمــرض. وبالتالي، يتزاوج الشــعور 
باللايقيــن فــي الحيــاة المُعاصِــرة مــع الخــوف مــن المجهــول في 
إنتــاج حالــة مــن الهســتيريا والذعــر الجماعــي التــي تعمينــا عــن 
حقيقــة المــرض وتجعلنــا قلقيــن مــن شــيء غيــر معــروف أكثــر 

مــن خوفنــا مــن شــيء معــروف فــي حــدِّ ذاتــه بلغــة هايدغــر.
)الطاعــون،  فتاكــة  وأمراضــاً  أوبئــة  البشــريّة  عايشــت  لقــد 
الجــدري...(، لكنهــا مــا عــادت تثيــر اهتمامنــا اليــوم رغــم أنهــا 
مازالــت موجــودة، ليــس لأننــا اخترعنا علاجــات لهــا، وإنما لأنها 
لــم تعــد بعــد مصــدر قلق أو خوف مــن خطر المــوت والانقراض. 
وإلــى اليــوم، لازالــت العديــد مــن الأمــراض والأوبئــة )بمــا فيهــا 
ــرطان...(  ــة، الس ــوء التغذي ــراض س ــزا، أم ــواع الأنفلون ــي أن باق
تحصــد أرواح مئــات الملاييــن ســنوياً دون أن نعير الأمر كثيراً من 

ما من حجم  الاهتمــام. صحيــح أنّ الإعــام والأنفوســفير قــد ضخَّ
فيــروس كورونــا، إلّ أن الفضــول الإنســاني والخــوف واللايقيــن 
ــن  ــت م ــي المنفل ــر العاطف ــتقبل و»الذع ــول والمس إزاء المجه
ــر الهلــع العام واســتنزاف المحلّت  شــروط العقلنــة« هو ما يفسِّ
التجاريــة مــن الأطعمــة والمســتلزمات الطبية بفرنســا كما بباقي 

الــدول والمجتمعــات، يضيــف كريســتوف الصالــح.
لقــد فرضــت الحيــاة الحضريــة المُعاصِــرة الانخــراط فــي نمــط 
حيــاة مســتقرة إلــى حــدٍّ كبيــر قائمــة علــى الاســتهلاك، الحرّيّــة 
والاســتلاب الرَّقمــيّ. لذلــك، أضحينــا نعيــش فيمــا يصطلــح عليه 
Pascal Lardel� �ـه �ـم الاجتم�ـاع الفرنس�ـي »باس�ـكال لارديي  عال

 La société du risque - مجتمــع المخاطــر المنعدمــة« »lier
zéro«، حيــث يمكــن لأقــلّ اضطــراب أن يُتمثــل ككارثــة مطلقــة. 
وعلــى هــذا، فتحــت أزمــة كورونــا حقبــةً جديــدة مــن اللايقيــن 
والتشــكيك والهلــع العــام يضيــف لاردييــه. والواقــع أن هــذا 
النمــط مــن الاســتكانة الاجتماعيّــة قــد ربــط الأمــراض والأوبئــة 
دائمــاً بالآخــر البعيــد والمختلــف، وكلَّمــا اقتربــت هــذه الأمراض 
وانتشــرت علــى نطاقٍ أوســع أعادت إلــى الأذهان أحــداث التاريخ 

والماضــي وأســهمت فــي ســيادة القلــق العــام مــن جديــد.
 ،»Gérard Mermet  يعــود عالــم الاجتمــاع »جيــرارد ميرميــه
مؤلف كتاب )Francoscopie 2030«) 1«، إلى الأزمة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة التي تعيشــها فرنســا منذ بدايات حركات السترات 
الصفــراء مــن أجــل تبيــان إســهامها الكبيــر فــي بنــاء الخــوف 
والهلــع الاجتماعــيّ لدى الفرنســيين. »فإذا اضطررنــا إلى ابتكار 
لقــاح، فيجــب أن يكــون لقاحــاً ضــدّ الخــوف وليــس ضــدّ مــرض 

في الحاجة

إلى لقاح ضد الخوف!
لت الأوبئــة أبــرز تحــدٍّ أمــام اســتمرار النــوع البــريّ. بــن تفكيــك الهــرم الســكّاني، إضعــاف  عــى مــرّ التاريــخ، شــكَّ
المــوارد الطبيعيّــة، التمــرُّدات السياســيّة والاجتماعيّّــة وخطــر الانقــراض، ظلّــت الأمــراض والفيروســات واســعة 
الانتشــار عائقــاً حقيقيــاًّ أمــام تطويــر شروط العيــش الكريــم بالعديــد مــن المجتمعــات الإنســانيّة. كان علينــا 
انتظــار بدايــات الثــورة الصناعيــة الأولى خــال القــرن الثامــن عــر مــن أجــل القضــاء عــى العديــد مــن الأمــراض 
ر قطــاع الطــب والأدويــة مــن جهــةٍ، وحاجــة المصانــع  والأوبئــة التــي روعــت البشريّــة لقــرونٍ وقــرون، بفضــل تطــوُّ
والــركات إلى اليــد العاملــة مــن جهــةٍ أخــرى. اليــوم، لا يختلــف الأمــر كثــراً عــن المــاضي فيــا يتعلَّــق بالانتشــار 
الموسمي للأوبئة والفيروسات، حيث لازال الهلع الجماعي، تسليع الأزمات والخوف من خطر الانقراض سيد 
كاء الصناعــي والثــورة الصناعيّــة الرابعــة لصالح قوى  ر إمكانــات الــذَّ الموقــف. الُمســتجَد في هــذا الســياق هــو تطــوُّ
ــة العامّــة. فكيــف يتفاعــل المجتمــع الفرنــيّ مــع »وبــاء كورونــا  الاقتصــاد والــركات الكــرى عــى حســاب الصحَّ
ريــن  فــن والُمفكِّ COVID-19) «Coronavirus Disease( خــال العــر الرَّقمــيّ؟ ومــا هــي ردود أفعــال الُمثقَّ

إزاء الوبــاء وتداعياتــه الاجتماعيّّــة والاقتصاديّــة المختلفــة؟  

عمل علماء الاجتماع 
والفلاسفة على 
تحليل حالات الهلع 
الجماهيري والخوف 
والقلق العام من 
المرض في أفق مجاوزة 
الأزمة، والدفاع 
عن تدابير الحماية 
دون المس بالحرّياّت 
الفردية للمواطنين، 
والتشديد على 
ضرورة الوعي بالبناء 
الاجتماعيّ والثقافّي 
للأمراض
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ــد ميرميــه. لقــد أســهم الخــوف العــام فــي انتقالنــا مــن مرحلة  كورونــا«، يؤكِّ
ــراع مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ومــا  البحــث عــن العيــش إلــى الصِّ
ــب عــن ذلــك مــن انســدادٍ فــي أفــق التفكيــر والنظــر إلــى المســتقبل.  يترتَّ
ونتيجــة لذلــك، مــن المرجــح أن تنشــط من جديد حــركات اليميــن المتطرِّف 
ومعــاداة الأجانــب والمســلمين في المســتقبل القريب نظراً لانتشــار مظاهر 
الانهزاميــة والانســحابين بيــن عمــوم الفرنســيين، وكأن الأمــر يتعلَّــق بأزمــة 

نهايــة العالــم مصدرهــا الأســاس هــو الآخــر.
ــن  فــي تحقيــق نشــرته جريــدة »لــو باريزيــان« )Le Parisien( الفرنســيّة، تبيَّ
أن مــا يقــرب مــن ثلثــي الفرنســيين قلقــون إزاء انتشــار فيــروس كورونــا، وهــي 
نســبة أعلــى مرَّتيــن مــن القلــق العــام الــذي رافــق انتشــار فيــروس أنفلونــزا 
الخنازيــر ســنة 2009. يربــط التقريــر طرديــاً بيــن انتشــار حــدّة المــرض علــى 
نطــاقٍ عالمــي وتزايــد الخــوف والهلــع الجماعــيّ الــذي يتجاوز المرض نفســه. 
فــي الواقــع، يمكــن القــول بــأن الأمــراض والأوبئــة بنــاءات اجتماعيّــة، كمــا 
يقــول عالــم الاجتماع الفرنســي »جيرالد برونــر  Gérald Bronner«، مرتبطة 
ــل  ــدود العق ــاوز ح ــد تتج ــي ق ــة الت ــة والثقافيّ ــات الاجتماعيّ ــة التمثّ بطبيع
والمنطــق لتســهم فــي نشــر المــرض علــى نطــاقٍ أوســع انطلاقــاً مــن ســلوكات 
جمعيــة عفويــة وغيــر مؤطّــرة علميّــاً وطبيّــاً. لهــذا، يمكــن للتشــكيل الجمعي 
لفكــرة المــرض وفكــرة الخــوف منــه أن يفتــح المجــال أمــام انتشــار الخرافــة، 

الشــائعات والقلــق الاجتماعــيّ علــى حســاب ســلوكيات الوقايــة الطبيّــة.
يعتبــر جيرالــد برونــر أن التعاطــي الفرنســي مــع انتشــار الفيــروس قــد اتخــذ 
طابــع »الفضيلــة والمهادنــة«، عكس الصيــن وإيطاليا، حيث الإكــراه والإجبار 
حــيّ منطلقات أســاس لمنع انتشــار المــرض، إلّ أنه لم يمنع من  والحجــر الصِّ
خلــق ســوق اجتماعــيّ مــن القلــق والســذاجة العامّة الــذي يخرج عن النســق 
العــام للعقلنــة الغربيــة ويســقط فــي فــخ فكــر المُؤامــرة بفعــل تأثيــر الأخبار 
والمعلومــات الزائفــة التي تفجرت بشــكلٍ كبيــر ضمن العصــر الرَّقميّ. نتيجة 
لذلــك، وبالإضافــة إلــى ضــرورة محاربــة الخــوف والهلــع العــام، لابــدّ أيضــاً 
ــق الكبيــر وغيــر المُنظّــم للمعلومــات، يضيف  مــن التفكيــر فــي مواجهــة التدفُّ
برونــر. لقــد أثبــت فيــروس كورونــا ضعفــاً كبيــراً فــي التعاطــي الجماهيري مع 
المعطيــات العلميــة والطبيــة بالمــوازاة مــع الرغبة في أســطرة الهلــع والقلق 
مــن المجهــول ضمــن عصــر رقمــيّ يفتــرض أن يقــرّب المعــارف العلميّــة مــن 

ب. العمــوم بــدل تعميــم الجهــل المُركَّ
لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن التعاطــي السياســيّ والاقتصاديّ مع فيــروس كورونا 

قــد أســهم بدوره في تعزيز نســق الهلــع والقلق الجماهيــريّ. إن انتهاج تدابير 
Anto�  احت�ـواء وع�ـزل صح�ـيّ غي�ـر مس�ـبوقة بأوروب�ـا، بلغ�ـة »أنطوني�ـو مات�ـورو 
nio Maturo«، رغــم الطبيعــة الاعتياديــة للأنفلونــزا عمومــاً، هــو بالضــرورة 
تجســيد لمخرجات رأســماليّة المُراقبة الهادفة إلى تقييد الحرّيّة والســلوكات 
الإنســانيّة وتوجيــه الهلــع العــام نحــو الاســتهلاك بالدرجــة الأولــى. لا يجــب 
التغاضــي عــن كــون تدابيــر احتــواء المــرض قــد أضحــت تحــد مــن الحرّيّــة 
الفرديــة للمواطنيــن وتســتبيح انتهــاك خصوصياتهــم، فــي الحيــاة الواقعيــة 
ــة، كمــا أن الهلــع العــام يترافــق مــع نــدرة واحتــكار المنتجــات  كمــا الرَّقميّ
الطبيّــة والأســاس. وعلــى هــذا، يصبــح تســليع المــرض والقلــق العــام ســبيلًا 
ــم فــي الســلوك الإنســانيّ فــي وضعيــة الأزمــات  لتوجيــه الــرأي العــام والتحكُّ

بفضــل إمكانــات العصــر الرَّقمــيّ.
قصــارى القــول، إن انتشــار الأوبئــة والأمــراض تُبيِّــن إلى أي حدٍّ لازال الإنســان 
كائنــاً هشّــاً وضعيفــاً في مواجهة الطبيعة وطفراتها المســتمرة. فرغم عيشــنا 
بمجتمــع التقنيــات العاليــة، إلّ أننــا نشــعر بالتهديــد مــن فيــروس غيــر دقيــق 
Claudine Bur�  وغي�ـر محس�ـوس، كم�ـا تق�ـول »كلودي�ـن بورت�ـون جانج�ـروس 
ton-Jeangros«، يدفعنــا إلــى إعــادة إنتــاج الهلــع الجماعــيّ الــذي ميَّــز نظر 
أجدادنــا إلــى مختلــف الأوبئــة والأمــراض التــي عرفتهــا البشــرية خــال مئــات 
ب والمســتقبل المجهول، تبيَّن  الآلاف من الســنين. في ظلّ هذا الوضع المركَّ
بالملمــوس الــدور الكبيــر للعلــوم الاجتماعيّــة فــي التعاطي مع وبــاء كورونا، 
أكثــر مــن الطــب والعلــوم الدقيقــة نفســها، ضمــن ســياق المجــال التداولــي 
الفرنســيّ. لقــد عمــل علمــاء الاجتمــاع والفلاســفة علــى تحليــل حــالات الهلع 
الجماهيــري والخــوف والقلــق العــام مــن المــرض فــي أفــق مجــاوزة الأزمــة، 
ــة للمواطنيــن،  ــات الفردي ــة دون المــس بالحرّيّ ــر الحماي والدفــاع عــن تدابي
والتشــديد علــى ضــرورة الوعــي بالبنــاء الاجتماعــيّ والثقافيّ للأمــراض... مع 
ذلــك، لازالــت العلــوم الاجتماعيّــة بوطننــا العربــيّ تصــارع مــن أجــل شــرعية 
اجتماعيّــة واقتصاديّــة، قــد تأتــي أو لا تأتــي، ولازالــت غيــر مواكبــة لمثــل هذه 
حيّــة والبيئيّــة الآنيــة. لهذا، يبــدأ البحث عن علاج  القضايــا والمســتجدات الصِّ
راتنــا العامّــة  لفيــروس كورونــا بالبحــث عــن عــاج لتمثُّلاتنــا، مخاوفنــا وتصوُّ

حــول الأمراض عامّة. ■ محمد الإدريســي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:
1- Gérard Mermet, Francoscopie 2030 : nous, aujourd’hui et demain, Larousse, 2018.
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فاً من المُعتاد مقارنةً بالماضي؟ هل أصبح البشر أكثر تخوُّ

- نعــم، بالتأكيــد . لاحظــت ذلــك فــي مجــال عملــي ســواء علــى 

الصعيــد الجماعــي أو الفــردي، وعلى ما يبدو أن الأمر في تصاعد 

بحكــم تزايــد التهديــدات العالميــة التــي صــارت تؤثِّــر حاليــاً على 

محيــط حياتنــا الشــخصيّة. فعلــى ســبيل المثــال، لدينــا فيــروس 

كورونــا المُســتجَد ومــا يثيــره مــن حالــة هلــع لــدى المواطنيــن، 

فبعــض الأشــخاص الذيــن يأتــون إلينــا فــي العيــادة الخارجيــة 

والعيــادة النهاريــة لــم يعــد بإمكانهــم التفكيــر بمعــزل عــن هذه 

ــداول  ــرة وت ــدات المباش ــم التهدي ــراً لحج ــك نظ ــداث، وذل الأح
الأخبــار الســيئة، التــي لــم يعــد بالإمــكان إيقافهــا أو حجبهــا.

إذن أنــت تــرى أن الآلــة الإعلاميــة تلعــب دوراً حاســماً فــي 
مثــل هــذه الأحــوال..

ــة تعــد نافــذة  - بالطبــع.. الصحــف ووســائل الإعــام الاجتماعيّ
ية حثيثة  هامّــة نُبصِــر مــن خلالهــا العالم كلّــه. كذلك هنــاك أهمِّ
لعنصــري الصــورة واللُّغة باعتبارهما عاملين حاســمين في رســم 
ــي، ومــن ثَــمَّ وجــب علــى هــذه الوســائل  الصــورة الذهنيــة للمُتلقِّ
الجماهيريــة أن تنقــل صــورةً حقيقيــة تتماهــى مــع العالــم علــى 
أرض الواقــع، ولكــن غالبــاً مــا يتم ذلــك بصورة يشــوبها القصور. 
ــن  علــى ســبيل المثــال، نجــد بعــض التقاريــر التليفزيونيــة تتضمَّ
ــس  ــة التنف ــدون أقنع ــيوي يرت ــل آس ــن أص ــخاص م ــوراً لأش ص
ــر عــن واقــع الحــال فــي  والسُــترات الواقيــة، وهــي صــور لا تعبِّ
دولتنــا الاتّحاديــة. المشــكلة تكمــن أيضاً فــي الإشــارات الخاطئة 
التــي تثيــر التحيُّــزات والمخــاوف.. لا يمكننــي تأكيــد حجــم 
الميلودرامــا النفســيّة التــي تخلقهــا مثــل هــذه الإيعــازات غيــر 
الدقيقــة فــي شــوارع ألمانيــا. مــا نحتاجــه بحــقّ أن نعــي حجــم 
د للبشــريّة ككلّ، ليكــون بيننــا نــوعٌ مــن التراحــم  الخطــر المُهــدِّ
ــر الجميــع  المطلــوب تحديــداً فــي أوقــاتٍ كهــذه، بحيــث لا يفكِّ
ــرون فــي الصــورة الكبيــرة  فــي خلاصهــم فحســب، بــل أيضــاً يفكِّ

للبشــريّة.

بالفئــة  ترتبــط  نســبيّة  مســألة  الخــوف  هــل  رأيــك،  فــي 
فــون بالقــدر نفســه  العمريــة، أم أن الشــبابّ والكبــار يتخوَّ

ممّــا يشــهده العالــم حاليــاً؟

جان كالبيتسر:

العالم غير آمِن وعلينا التكيُّف
عــة غابــات أســراليا،  ــرت الحرائــق المروِّ : ففــي ينايــر/ كانــون الثــاني، دمَّ كان لعــام 2020 اســتهلالٌ غــر مُبــرِّ
والتهمــت النــران آلاف الحيوانــات البريّــة، لتصبــح أزمــة »التغيــرات المناخيــة« معضلةً أكثر واقعية من أي وقتٍ 
اعــات، ليــأتي فــروس »كورونــا« الُمســتجَد  مــى، بينــا تواصــل مئــات الآلاف زحفهــا هربــاً مــن الحــروب والِّص
الُمنتــر في جميــع أنحــاء العــالم، خالقــاً حالــة مــن القلــق وعــدم الاســتقرار، فأصبــح الكثــرون يعتكفــون في 
المنازل ويتقوقعون على ذواتهم جرَّاء نوبات من الهلع الاستباقي خشية ما هو آتٍ وما تحمله الأيّام القادمة. 
يــة احتــواء مخــاوف البعــض والتخفيــف مــن تهويــات البعــض الآخــر، كان لموقــع »دي تســايت«  انطلاقــاً مــن أهمِّ
الألمــاني هــذا الحــوار مــع الطبيــب النفــي »جــان كالبيتــر« الحاصــل عــى دكتــوراه الطــب النفــيّ مــن جامعــة 
كوبنهاغــن، ورئيــس وحــدة العــاج النفــيّ في عيــادة أوبيربــرج النهاريــة Kurfürstendamm في برلــن، الذي 
 ،»Digitale Paranoia – bleiben /صــدر لــه العــام المــاضي كتــاب بعنــوان »أن تكــون مصابــاً بالبارنويــا الرَّقميّــة
يــة التواصــل مــع الآخريــن للحَــدِّ مــن المخــاوف التــي تحيــط بهــم والتعاطــي  ــد »كالبيتــر« في حــواره أهمِّ إذ يفنِّ

معهــا بصــورةٍ أكــر إيجابيــة.
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- الخــوف شــعور فطــري لا إرادي يعتري جميــع الفئات العمرية. 
ــا  ــغ فيه رة والمُبال ــرَّ ــر المُب ــاوف غي ــار المخ ــت أرى انتش وإنْ كن
بالأكثــر لــدى كبــار الســن، كالخــوف مــن اعتــداءات المهاجريــن 
أو جرائــم العصابــات. هنــا يلعب الإعلام أيضــاً دوراً هامّاً للغاية، 
ه وســائل التواصــل الاجتماعــي  فقــد أصبــح مــن الممكــن أن تشــوِّ
فحــوى الرســالة الجماهيريــة وتجعلهــا علــى النقيــض تمامــاً. أمّا 
فيمــا يخــصُّ الشــباب، فهــم بالطبع قلقــون من إيذاء المســتقبل 
ومــا يحملــه لهــم. ومــع ذلك، فإنهــم غالباً ما ينجحــون في إحالة 
الخــوف إلــى شــعور إيجابــي مــن خــال ممارســة نشــاط سياســيّ 
أو توعــويّ. هــذا الشــعور بالقــدرة علــى فعــل شــيء يســاعدهم 
ــا  ــق.. ف ــوف والقل ــاعر الخ ــلبي لمش ــياج الس ــاوز الس ــى تج عل
غضاضــة مــن تعامــل شــريحة الشــباب مــع تهديــدات العالــم، 
لأنهــم يســتطيعون بلــورة واســتنفار قدراتهــم. مــا يؤرِّقنــي حقّــاً 
ــلل  ــن تس ــم م ــي حمايته ــال«، إذ تنبغ ــيّ »الأطف ــج نفس كمعال
مخــاوف الآبــاء إليهــم، كما ينبغي أن يظلّــوا بمعزل عن تهديدات 

العالــم الصاخــب قــدر المســتطاع.

فــي ظــلّ التصــدي للتغيُّــرات المناخيــة، يشــعر الغالبيــة 
بالارتباك والعجز وكونهم بمعزل عن واضعي السياسات، 

مــا هــي رؤيتــك حيــال ذلــك؟ 

- لكــي يصبــح الخــوف نشــاطاً إيجابيــاً، من المهــمّ أن تكون هناك 
مســاحة للعمــل المشــترك. هــذه هــي أفضــل طريقــة لمواجهــة 
مشــاعر الخــوف. فــإذا كانــت السياســات تُوضع في الأســاس من 
ــة العقليــة  أجــل الأفــراد، فيمكــن تطويعهــا أيضــاً لحمايــة الصحَّ
للســكّان وتشــجيع المشاركة. فعلى ســبيل المثال، يمكن تيسير 
ل علــى ســكّان المنــازل تثبيــت  شــروط ولوائــح البنــاء، ممّــا يســهِّ
أنظمــة الطاقــة الشمســية أو إنشــاء واجهــات خضــراء للمنــازل. 

مــن حيــث التأثيــر الملمــوس، قــد لا يكــون هــذا الأمــر ذا مــردودٍ 
ــن مــن اســتيعاب مثــل هــذه التحدّيــات،  كبيــر، ولكــن حتــى نتمكَّ
ــيء  ــام بش ــى القي ــاً عل ــادراً فعلي ــون ق ــرد أن يك ــى الف ــب عل يج

لتحســين بيئتــه المعيشــية إلــى جانــب جهــود الدولــة.

هنــاك مصطلــح مســتحدَث فــي اللُّغــة الإنجليزيــة؛ يُعــرَف 
بـ»الحــزن الناشــئ عــن تغيُّــر المنــاخ/ Solastalgia«.. تــرى 

أي المشــاعر يعكســها هــذا المصطلــح؟ 

ــز  ــوف والعج ــزن والخ ــاعر الح ــن مش ــي أن تهيم ــن الطبيع - م
ــد الإنســان  علــى البشــريّة جــرَّاء تمــرُّد الطبيعــة الــذي بــات يتوعَّ
بمخاطــر هــو المتســبِّب فيها جــرَّاء تعامله غيــر المُنضبِط معها. 
لا شــكّ أن النــاس يشــعرون بالارتباك تجاه العديــد من الأحداث 
ــاعر  ر مش ــوَّ ــان تتط ــض الأحي ــي بع ــن ف ــال، ولك ــة للآم المُخيِّب
الارتبــاك بصــورةٍ إيجابيــة يمكنهــا أن تُحــدِث انفراجــاً. الأخطر هو 
أن يصبــح الاضطــراب حالــةً دائمــة لا تــزول، لكونهــا تلتهــم طاقة 
الفــرد كاملــةً. ثــم يمكــن أن تتحــوَّل هــذه الحالــة فيمــا بعــد إلــى 
اكتئــاب. وهــو مــا يصيــب البعــض بعــدم التــوازن والعجــز التــام 
إيــذاء مــا يواجهــون، وكأنهــم يريــدون فقــط الاختبــاء وســحب 
ــدّ مــن التعامــل مــع الأمــر قبيــل  الأغطيــة فــوق رؤوســهم.. لاب

الوصــول إلــى مثــل هــذه النقطــة اليائســة. 

كيف يمكن التعامل مع هذه المشاعر على أرض الواقع؟

- ردود الفعــل هامّــة للغايــة. كثيــرون يفضلون الانســحاب، نظراً 
لاحتياجهم المُلح إلى مســاحات وفرص تجعلهم يشــعرون أنهم 
علــى مــا يــرام. ولكــن مــن المهــمّ خلق تــوازن صحي بيــن الرجوع 
ــا بالخــارج.  ــات التــي تهدّدن ــة وبيــن التحدّي ــى المنطقــة الآمن إل

ربَّما الأحرى بنا في 
التعامل مع تحدّي 
فيروس كورونا 
أن نلتقط الدرس 
المسُتفاد عندما 
تبدأ مشاعر الخوف 
والقلق في الانحسار
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يحتــاج البعــض أحيانــاً إلــى الانــزواء والابتعــاد، ولكــن عليهــم ألّ يطيلــوا أمــد 
ذلــك، فيســقطون مــن حســابات العالــم ويصبحــون معزوليــن عــن الواقــع 
المُعــاش. الانســحاب لا يــدرأ مخاطر الأشــياء الســلبية فحســب، بل يجعلهم 
يفقــدون أيضــاً أولئــك الأشــخاص المُعضدِيــن لهــم واللحظــات الجميلــة التي 
تســعِدهم. وبذلــك يصبحــون بالفعــل خــارج العالــم وخــارج الحيــاة. فعندما 
ينحصــر الإطــار الــذي يتحــرَّك فيــه الشــخص أكثــر وأكثــر بســبب المخــاوف 
والانســحابات، يُعــرَف ذلــك فــي علــم النفــس بـ»فقــدان التعزيــز الإيجابــيّ«، 

ر مشــاعر الاكتئــاب. وهــو العامــل الأساســيّ المســؤول عــن تطــوُّ

كيف يمكن تجنُّب الوصول إلى ذلك المنعطف النفسيّ؟

ث أوّلًا مــع الآخريــن حــول هــذه المخــاوف. وإخبــار الأصدقــاء  - يجــب التحــدُّ
أو العائلــة أو زمــاء العمــل بالحاجــة إلــى الخــروج تدريجيــاً مــن ذلــك النفــق 
بيــن،  المظلــم. والأفضــل، بالطبــع، أن يكــون ذلــك بمرافقــة أحــد المُقرَّ
للمســاعدة وقــت أن تخــرج الأمــور عــن الســيطرة.. أولى الخطوات تبدأ بكســر 
دائــرة الخــوف والاشــتباك الحســي مــع فعــل مغاير كمشــاهدة سلســلة دراما 
تليفزيونيــة جديدة تســاعد علــى الانفصال اللحظي المؤقت عــن دائرة الأفكار 
المشــتعلة، وليكــن ذلــك المســاء وكلّ مســاء هــو الموعــد الــذي يتــمُّ اختياره 
للامتنــاع عــن الحديــث بشــأن المخــاوف أو حتــى التفكيــر فيهــا، وكأنــه تمريــن 

يومــي لكســر الدائــرة المحترقــة داخــل العقــل.

إذا لــم تتــح هــذه الفرصــة ولــم تكــن هنــاك بيئــة اجتماعيّــة ثابتــة تســاعد 
علــى ذلــك، مــا البدائــل الأخرى؟

- هنــاك ضــرورة، فــي هــذه الحالــة، لإيجــاد مجموعــة يتــمُّ الشــعور بالانتمــاء 
إليهــا. مــن المهــمّ وجــود حلفــاء فــي مثــل هــذه المرحلــة. يمكــن الانضمــام 
إلــى جمعيــة أو الاشــتراك فــي نشــاط خدمــي تطوعــي ســواء داخــل العمــل، 

أماكــن العبــادة، أو غيرهــا مــن الكيانــات المجتمعيّــة. لابــدّ مــن خلــق أهــدافٍ 
مشــتركة مع آخرين، فهو أمرٌ حيوي وضروي لاســتمرارية المقاومة النفســيّة. 
يمكــن الاســتفادة أيضــاً مــن تقنيــات الواقــع الرَّقمــيّ للحصــول علــى فــرص 
جديــدة للتواصــل مــع أشــخاصٍ متطابقيــن فــي طريقــة التفكيــر، مــا يجعــل 

الأمــر أكثــر نجاحــاً.

وقف تغيُّر المناخ، أو منع الجرائم الفظيعة، أو تعطيل زحف فيروس 
قاتــل، كلّهــا أهــداف تبــدو ضخمــة ويصعــب تحقيقهــا. كيــف يمكــن إذن 

خلــق هدف مَــرِن وإدارته…؟ 

- يجــب أوّلًا تحديــد الشــيء أو الهــدف المرجــو الحفــاظ عليــه. بالطبــع إنقــاذ 
البشــريّة هــدف نبيــل، لكنه غير واقعي. لا يمكن لأحــد أن يفعل ذلك بمفرده، 
حتــى الشــخصيات البــارزة مثل غريتا ثونبــرغ، المهاتما غانــدي، روزا باركس، 
نيلســون مانديــا… لم يتمكّنــوا من إحداث تأثيرٍ كبير، لكنهــم بدأوا خطواتهم 
أيضــاً علــى نطــاقٍ فــرديّ. وهــذه هــي نــواة أي فعــل عظيــم أن نبــدأ بأنفســنا 
ــانيّة  ــى الإنس ــاظ عل ــه للحف ــي بيئت ــرد ف ــل كلّ ف ــي أن يعم ــط ينبغ أوّلًا.. فق
ككلّ. فالأمــر يتعلَّــق بإبقــاء مســيرة الحيــاة رغــم كلّ المخــاوف والتهديــدات 
الحقيقيّــة. بهــذه الطريقــة، يمكــن الحفــاظ علــى مســاحتنا الصغيــرة داخــل 

ــة الأكبر. المنظوم

ألمانيا من الدول الأقَلّ تأثُّراً بتغيُّرات المناخ مقارنةً بالبلدان الأخرى. 
لات الإصابة بفيروس كورونا قليلة نسبيّاً في ألمانيا. تنعم دولتنا  معدَّ
الاتّحاديــة بالســام، علــى عكــس أجــزاء أخــرى مــن العالــم، تُــرى.. هل 
تبــدو مشــاعر الخــوف التــي تعتــري كثيــراً مــن النــاس فــي ألمانيــا أمــراً 

غيــر منطقــي فــي رأيك؟

ــاخ فــي  ــر المن ــر المباشــر بالكــوارث الشــديدة لتغيُّ - إن المخــاوف مــن التأثُّ
ــلّ فــي الوقــت الحالــي. كذلــك لا  ألمانيــا، هــي أمــر غيــر منطقــي، علــى الأقَ
ــدان الأخــرى:  ــل البل ــا بصــورة مقلقــة مث ــا علين ــروس كورون ــر تفشــي في يؤثِّ
ــة وشــفافية  ــر فاعلي ــلّ ونظــامٌ صحــي أفضــل وسياســة أكث ــا حــالاتٌ أقَ لدين
ر قــد يكــون لــه معنــى أيضاً.  ووســائل إعــام مجانيــة. لكــن الخــوف غيــر المُبــرَّ
ــر  أننــا نحاكــي مفهــوم الإدراك الجمعــي لكلمــة »مخاطــر« حتــى وإنْ لــم تؤثِّ
ــذا  ــكّان ه ــن س ــزءاً م ــا ج ــا باعتبارن ــة تهمّن ــي النهاي ــي ف ــخصيّاً، فه ــا ش علين
الكوكــب. والواقــع أن هــذا يقودنــا إلــى التفكيــر بصــورةٍ أعمــق فــي القضايــا 

ذات البعــد العالمــي.

هل الخوف لدى أفراد في أجزاءٍ أخرى من العالم يختلف عن مخاوف 
البعض في ألمانيا؟

- هنــاك أشــكال متطرِّفــة مــن الخــوف يمكــن أن تشــل حيــاة البشــر، ونــادراً 
مــا يكــون ذلــك فــي الــدول الغنيّــة. ومــع ذلــك، نجــد فــي مخيمــات اللاجئيــن 
ــاب  ــث تنت ــام، حي ــأس الت ــن الي ــةٍ م ــي حال ــون ف ــال يعيش ــة، الأطف اليوناني
بعضهــم حالــة مــن اللامبــالاة، ويلتزمــون الصمــت، ولا يكادون يأكلــون، فقط 
قــون فــي الفضــاء. نحــن جــزء مــن الإنســانيّة التــي ينتمــون إليهــا أيضــاً.  يحدِّ
ومــن المهــمّ أن يكــون لدينــا وعــيٌ بــأن هــذه الكــوارث الإنســانيّة تحــدث، حتى 
ــن مــن رؤيتهــا مباشــرة. فالأمــر يتعلَّــق دائمــاً بضــرورة الانفصــال  لــو لــم نتمكَّ
عــن وهــم »المدينــة الفاضلــة«. نحــن نعلــم أن العالــم ليــس آمنــاً. وعلينــا أن 
نتكيَّــف مــع هــذه الحقيقــة، فدائمــاً مــا نواجــه التحدّيــات. ولكــن ربَّمــا الأحرى 
بنــا فــي التعامــل مــع تحــدّي فيــروس كورونــا أن نلتقــط الــدرس المُســتفاد 
حــوار: ماريــا ماســت  عندمــا تبــدأ مشــاعر الخــوف والقلــق فــي الانحســار. ■   

۹ ترجمــة: شــيرين ماهــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع »Die Zeit/ دى تسايت« الألماني 2020/3/1.
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ــة  ــهم العالمي ــواق الأس ــهدت أس ــا ش ــاء كورون ــي وب ــداة تفش غ
أســوأ أســبوع لهــا منــذ الأزمــة الماليــة فــي 2008، بخســارة أكثــر 
مــن 6 تريليونــات دولار فــي قيمة الأســهم، وفي بعض الأســواق، 
ل لــم يشــهده العالــم منــذ الكســاد  ســجّلت عمليّــات بيــع بمعــدَّ
ــاً. لمــاذا؟ لأن المســتثمرين العالمييــن  الكبيــر قبــل قــرن تقريب
فــي ذعــر غيــر مســبوق بســبب التداعيــات الاقتصاديّــة المُحتملة 

لوبــاء كورونــا.
يشــير العديــد مــن المُعلِّقيــن إلــى أن المشــهد العالمــيّ يرتقــي 
لحالــة الجنــون. يجــادل »روس كلارك« بشــكلٍ مقنــع فــي مجلّــة 
»Spectator« بــأن »أخطــر شــيء فــي فيــروس كورونــا هــو حالــة 
ر الاقتصــاد فــي  الهســتيريا«. ويوافــق فيليــب ألدريــك، محــرِّ
صحيفــة »التايمــز«، علــى ذلــك: »مــا يجــب أن نخافــه هــو حالــة 

الذعــر أكثــر مــن الفيــروس بحــدِّ ذاتــه«.
ــن  ــوف م ــدر والخ ــي الق ــر ف ــا للتفكي ــى نزعتن ــوم عل ــى بالل ويلق
المجهــول كتفســيرات لهــذا الســلوك. إن ثقافــة المخاطــرة 
وميلنــا للمبالغــة فــي ردّ الفعــل تجــاه التهديــدات همــا بالتأكيــد 
ــل  ــر لا يق ــراً آخ ــاك عنص ــن هن ــوم. لك ــدث الي ــا يح ــباب لم أس
يــة مرتبــط بهــذه العناصــر لــم يتــم طرحــه - أن هــذا الجنــون  أهمِّ
ــهلة  ــة، س ــيطة المعرف ــة، بس ــر الجاهل ــن »الجماهي ــى م لا يتأتّ
ــة  ــة المطّلع ــة الراقي ــن الطبق ــن م ــاذجة«، ولك ــاد، والس الانقي
فــة  جيّــداً، والمُتخرِّجيــن مــن أعلــى الجامعــات، والنخــب المُثقَّ

ــات. والحكوم
ــن  ــروس م ــار الفي ــاه انتش ــل تج ــن ردود الفع ــض بي كان التناق
النخــب وعامّــة النــاس صارخــاً. فحتى مــع ارتفاع مســتوى الذعر 
ــا، واصــل النــاس  ــرة حــول فيــروس كورون ــر المتوات فــي التقاري
العاديــون حياتهــم بنســقٍ عــادي. النخبــة التــي يفتــرض أنها على 
ــر  ــان الجماهي ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــم ف ــي تتّه ــدة، والت ــة جيّ دراي

»الغبيــة« بأنهــا عرضــة للهســتيريا و»الأخبار المُزيَّفة« بســهولة، 
كانــت تحفّــز علــى الذعــر. فــي هــذه الأثنــاء، وباســتثناء مناطــق 
ــل،  ــي، يواصــل النــاس العاديــون العمــل، والتنقُّ الحجــز الصحِّ
ــم  ــون حياته ــاطة يواصل ــم ببس ــم... إنه ــى المطاع ــاب إل والذه

الطبيعيــة، وفــي الوقــت نفســه ينتبهــون للمخاطــر المُحتملــة.
النخــب فــي ســقوطٍ حــرّ نحــو حالــة مــن الذعــر؛ مثــل قطيــع مــن 
الحيوانــات البريــة، مذعــور مــن رؤيــة حيــوان مفتــرس واندفــاع 
أعمــى عبــر المياه الموبوءة بالتماســيح، قد يتســبَّبون فــي انهيارٍ 
ــرى الحــس  اقتصــاديّ عالمــيّ محتمــل. وفــي الوقــت نفســه، ن
الرواقــي الســليم، والحكمــة البســيطة ولكن العميقة، للحشــود 

»العظيمــة غيــر المُتطهّرة«.
ردود النخبــة، فــي جــزءٍ منهــا، كانــت نتــاج ســوء تصــرُّف. لعقودٍ 
مــن الزمــن حتــى الآن، استســلمت ثقافتنــا لفكــرة أن البشــر هــم 
مصــدر مشــاكل العالــم. يتــمُّ تصويــر النــاس دائمــاً علــى أنهــم 
ــا بصــدد تدميــر الكوكــب أو حمــل أمــراض  المشــكلة: ســواء كنّ

مهــدّدة.
هــذه الظاهــرة لهــا تاريــخ طويــل فــي المجتمــع الغربــيّ. لويــس 
باســتور، العالــم العظيــم في القرن التاســع عشــر الذي اكتشــف 
الميكروبــات، كان لديــه رعــب من الديموقراطيــة. على حدِّ تعبير 
»ديفيــد بودانيــس«، اعتبــر باســتور الغوغــاء بأنهــم »مجموعــة 
د النــاس  ــة والتــي لــم يتعــوَّ مــن المخلوقــات الصغيــرة المصاب
المحترمــون علــى رؤيتهــا عــادةً، ولكنهــا كانــت موجــودة دائمــاً، 
المســؤولية  جاهــزة للانقضــاض، لدخــول مجتمعنــا وتولّــي 

والتكاثــر«.
ــرة  ــات صغي ــا -كائن ــر كبكتيري ــبيه للجماهي ــذا التش ــتعارة ه اس
تنتشــر في كلّ مكان، وعلى اســتعداد للهجوم والنمو والانتشار- 

تلخّــص خــوف اليميــن مــن الجماهيــر فــي ذلــك الوقــت.

حافة الذعر الكونّي
يــن اليقظــة والاســتباقية لاحتواء  ــى الحكومــات مــع المهنيــن الصحِّ مــع كلّ ظهــورٍ حديــث لفــروس جديــد، تتوخَّ
ع قــد يكــون تهديــداً أكــر مــن الفــروس بحــدِّ ذاتــه. حيــث يبــدو  التهديــد. لكــن وبــاء الإفــراط في ردِّ الفعــل الُمتــِّر
ســات الُمختلفــة غــر قــادرة عــى الاســتجابة لفــروس كورونــا  أن الحكومــات ووســائل الإعــام العالميّــة والمؤسَّ
يــن يميلــون إلى أن يكونــوا أكــر  بطريقــة هادئــة وعقلانيــة. أحــد أســباب ذلــك هــو أن العلــاء والمهنيــن الصحِّ
قلقــاً بشــأن انتشــار فــروسٍ جديــد مقارنــةً بســالاتِ الأنفلونــزا الأكــر شــيوعاً. في منــاخٍ اجتماعــيٍّ تهيمــن عليــه 

ــع بــأن يكــون الفــروس الجديــد الأخطــر عــى الإطــاق. ثقافــة الخــوف، هنــاك دائمــاً توقُّ

لعقودٍ من الزمن 
حتى الآن، استسلمت 
ثقافتنا لفكرة أن 
البشر هم مصدر 
مشاكل العالم. يتمُّ 
تصوير الناس دائماً 
على أنهم المشكلة: 
سواء كنّا بصدد تدمير 
الكوكب أو حمل 
أمراض مهدّدة
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طوال القرن العشــرين، خاصّة بعد الثورة البلشــفية لعام 1917، 
عندمــا أصبحــت الجماهير قــوة اجتماعيّة وسياســيّة حقيقيّة في 
المجتمع، أصبحت اســتعارة الحشــود / البكتيريا ســائدة بشــكلٍ 
خــاصّ. عندمــا تــمّ إرســال لينيــن إلــى روســيا عــام 1917، وُصــف 
بـ»طاعــون )بكتيريــا( العصيــة«، وهــو جالــس فــي قطــاره محكــم 
الإغــاق. اســتخدم قــادة أوروبا الغربية عبــارة »التطويق الصحي 
- cordon sanitaire« لوصــف سياســة تطويــق الوافــد الجديــد 

)القطــار( هنــاك، لمنــع التلــوُّث والعــدوى من التســرُّب بداخله.
وفــي عــام 1920، وصــف »ونســتون تشرشــل«، الــذي كان آنــذاك 
وزيــر الخارجيــة للحــرب والجــو، الثــورة البلشــفية بأنهــا »روســيا 
المســمومة، وروســيا المصابــة، وروســيا التــي تحمــل الطاعــون، 
وروســيا الحشــود المســلَّحة التــي لا تضــرب فقــط بالحربــة 
والمدفــع، ولكــن ترافقهــا وتســبقها أســراب مــن الهــوامّ الحاملة 
للتيفــوس الــذي يقتــل أجســاد الرجــال، والمذاهــب السياســيّة 

ــة الأمــم وحتــى روحهــا«. ــر صحَّ التــي تدمِّ
فــي تلــك الأثنــاء، اعتبــر هتلــر والنازيــون اليهوديّة فيروســا قاتلًا، 
واليهــود هــمّ مَــنْ ينقلوه، وبالتالي كان الحــلّ الوحيد هو القضاء 
عليهــم. نظريّــة احتــواء مــا بعــد الحــرب التــي تهــدف إلــى وقــف 
ــر  ــيوعيّة، »الخط ــن الش ــة الصي ــي حال ــيوعيّة، أو ف ــار الش انتش
الأصفــر«، هــي نســخة أكثــر حداثــة مــن نفــس الشــعور اليــوم. 
ســت المكارثيــة فــي محاولة لوقف  وفــي الولايــات المتَّحــدة، تأسَّ

انتشــار الشــيوعيّة مثــل البكتيريــا فــي المنــزل.
هــذا النــوع مــن اللّغــة لا يســتخدم علــى نطــاقٍ واســع فــي حالــة 
الذعــر اليــوم حــول فيــروس كورونــا، بالطبع. )رغــم وجود بعض 
الإشــارات إلــى »خطــر أصفــر« جديــد(. ومــع ذلــك، فإننــا نحمــل 
هــذا الشــعور الأساســيّ بالتأكيــد: ســواء كان النــاس يقاطعــون 
الحــي الصينــي فــي مراكــز المــدن، أو السياســيّين الشــعبويّين 
مثــل ماتيــو ســالفيني أو ماريــن لوبــان الذيــن يلقــون باللــوم علــى 

ــي المــرض. الأجانــب فــي تفشِّ

ــد  ــر قص ــن غي ــم- ع ــمُّ تصويره ــذا يت ــر -هك ــم الخط ــراد ه الأف
يحملــون تهديــداً مميتــاً وغيــر مرئــي. وهــو اعتقــاد يســتند إلــى 
روايــة خبيثــة موجــودة مــن قبــل، ولكنهــا لا يمكــن إلّ أن تزيــد 
ري  ــذَّ ــد مــن الشــعور بالضعــف ال مــن تقســيم المجتمــع، وتزي
)atomised(، وتنأى بالنخب العالمية غير العقلانية والمذعورة 

بعيــداً عــن مجــال الخطــر فــي هــذه العمليــة.
Cov� )إنه�ـا حال�ـة مأس�ـاوية. والوفيّ�ـات بس�ـبب في�ـروس كورون�ـا) 

للغايــة،  أمــر مؤســف  الرَّســميّ،  باســتخدام اســمه   ،)id-19
ل إماتــة  لكننــا بحاجــة إلــى إحســاس بالتناســب. يعتقــد أن معــدَّ
الفيــروس لا تتجــاوز واحــداً فــي المئــة، وهــذا أعلــى بنحــو ســبع 
ل إماتــة الأنفلونــزا المألوفــة، ولكنه يمثِّــل جزءاً  مــرَّات مــن معــدَّ
ل وفيــات متلازمــة الجهــاز التنفســيّ الحــادّة  بســيطاً مــن معــدَّ
لعام 2003 )9.6 في المئة(، ومتلازمة الشــرق الأوســط التنفسيّة 

فــي عــام 2012 )34.4 فــي المئــة(.
يعتبــر فيــروس كورونــا معديــاً أكثر من مرض الســارس ومتلازمة 
الشــرق الأوســط التنفســيّة، لكن العلماء يعملون جاهدين على 
ــة العالميّة  مة الصحَّ إيجــاد العلاجــات واللقاحــات. وتعتقد منظَّ
Gilead Sci�« ــركة ــه ش رت ــذي طوَّ remdesivir«، ال �ـار»  »أن عق
ences«، قــد يكــون علاجــاً فعّــالًا، وهــو حاليــاً في طــور التجارب 

الإكلينيكية.
ويمكــن للإبــداع البشــريّ وقدرتنــا على حلّ المشــاكل أن تحتوي، 
وســتحتوي فيــروس كورونــا بالتأكيــد. الأفــراد ليســوا المشــكل، 
لكــن النخــب العالميّــة هــي بالتأكيــد كذلــك، إن ســلوكهم يثيــر 
د المجتمعــات البشــريّة بالركــودِ  المزيــد مــن الذعــر، ويهــدِّ
ــة  ــدوء وحكم ــي ه ــى تبنِّ ــوم إل ــة الي ــن بحاج ــاديّ. ونح الاقتص
نورمــان  لويــس  ــون وهســتيريا النخــب. ■   ــدل جن ــر، ب الجماهي

ــس( ۹ ترجمــة: مــروى بــن مســعود )تون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يمكن للإبداع البشريّ 
وقدرتنا على حلّ 
المشاكل أن تحتوي، 
وستحتوي فيروس 
كورونا بالتأكيد. 
الأفراد ليسوا المشكل، 
لكن النخب العالميّة 
هي بالتأكيد كذلك، 
إن سلوكهم يثير المزيد 
د  من الذعر، ويهدِّ
المجتمعات البشريةّ 
بالركودِ الاقتصاديّ
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منــذ القدم، كانت الفيروســات والطفيليــات والبكتيريا والكائنات 
الدقيقــة الأخــرى التــي تســبِّب الأمــراض المعديــة تتعايــش مــع 
ــة العامّــة، لا  ر الصحَّ م العلمــيّ وتطــوُّ البشــر. ورغــم التقــدُّ
تــزال الأمــراض المعروفــة منــذ قــرونٍ تصيــب البشــر )كالكوليــرا 
والملاريــا( ، مــع ظهــور أمــراض جديــدة يمكــن أن تنتشــر علــى 
نطــاقٍ واســع )كالإيــدز والســارس(. وبنهايــة القــرن العشــرين، 
بــدت إمكانيــة انتشــار وبــاءٍ عالمــيّ حقيقــي أمــراً غيــر مســتبعد 
ممّــا فاقــم شــعورنا بالضعــف، وأذكــى المخاوف من العــودة إلى 
»العصــر الأســود« عندمــا كانــت البشــريّة عاجــزةً عــن مواجهــة 
الأوبئــة. لكــن لمــاذا تظهــر )مــن جديــد( هــذه الأمــراض وتتحــوَّل 
إلــى أوبئــة؟ وكيــف يمكننــا محاربتهــا؟ يســتعرض كتــاب »عــودة 
الأوبئــة«، الــذي شــاركت فــي تأليفــه الباحثة فــي المركــز الوطنيّ 
للبحــوث العلميّــة بفرنســا والمُحاضِــرة فــي العلــوم السياســيّة 
بمعهــد الدراســات الأوروبيّــة فــي جامعــة »باريــس 8«، »أوريــان 
غيلبــو«، بعــض الأوبئــة التــي أثَّــرت على ســكّان العالم فــي بداية 
ــة  ــات العلميّ ــرز التحدّي ــل أب القــرن الحــادي والعشــرين، ويحلِّ

والاجتماعيّــة والسياســيّة لانتشــارها. 

فــي عــام 2015، قمتــم بنشــر عمــلٍ جماعــيّ بعنــوان »عــودة 
الأوبئــة«: لمــاذا يتزايــد خطــر انتشــار الأمــراض المعديــة 

علــى نطــاقٍ واســع فــي الســنوات الأخيــرة؟

- إن فكــرة الظهــور الدائــم للأمــراض المعدية في كلّ مرّة ليســت 
ع تشــارلز نيكــول، الحائز على جائــزة نوبل عام  جديــدة: كمــا توقَّ
1928، فــإن الميكروبــات تتكيَّــف دائمــاً. يســاهم فــي هــذا الوضع 
تها في الســنوات الأخيرة،  العديــد مــن العوامــل التي ازدادت حدَّ
ر النقــل الجماعــيّ، والاحتــرار العالمــيّ، وزيــادة  ولا ســيما تطــوُّ

عــدد ســكّان العالم، وتوســيع الزراعــة وتكثيفهــا، والتكاثر وإزالة 
ــات،  ــادة الاتِّصــال بيــن البشــر والحيوان ــا يعنــي زي ــات ممّ الغاب

وتعزيــز انتقــال الفيروســات بيــن الأنواع.

هل أصبحنا أكثر عرضةً لمثل هذه الأوبئة مرّة أخرى؟

ــب  ــاً أرح ــا آفاق ــان لن م ــيّ يقدِّ ــث الطب ــيّ والبح م العلم ــدُّ - التق
لمكافحــة الأوبئــة التــي لــم يكــن مــن الممكــن التفكيــر فيهــا مــن 
م  قبــل، ســواء مــن حيــث الكشــف أو العــاج. لكــن هــذا التقــدُّ
ر للمضادات  رات مقلقة، لا ســيما الاســتخدام المُتهوِّ تقابلــه تطــوُّ
ز المقاومــة،  الحيويّــة فــي الطــب البشــريّ والبيطــريّ الــذي يعــزِّ
وعــودة التناقــض النســبيّ مقابــل التطعيــم. وقــد أبــرزت جميــع 

يــة التعــاون الدولــيّ. الأوبئــة الســابقة أهمِّ

ــة  مــا هــي الــدروس المُســتفادة التــي تعلَّمناهــا مــن الأوبئ
السابقة )الإيبولا، فيروس الإنفلونزا أ H1N1، السارس…(؟

يــة التعــاون الدولــيّ وعــدم  - أبــرزت جميــع الأوبئــة الســابقة أهمِّ
فعاليــة التدابيــر الجزئيــة والفوضويــة مثــل إغــاق الحــدود 
ــاء »ســارز« و »H1N1« بشــكلٍ  ــا وب ــن لن بــدون تنســيق. وقــد بيَّ
ــن الــدول ومــع النــاس.  ــة التواصــل والشــفافية بي ي خــاصّ أهمِّ
بذلــت الصيــن هــذه المــرّة جهــوداً كبيــرة فــي هــذا الصــدد بعــد 
انتقــادات لإدارتهــا لفيــروس الســارس فــي عــام 2003. وتعمــل 
ــة العالميّــة أيضــاً علــى ذلــك، للتكيُّف مع الســياق  مــة الصحَّ منظَّ
الحالــي: اجتمعــت علــى ســبيل المثــال فــي 13 فبراير/شــباط كلّ 
من غوغل، وفيســبوك، ويوتيوب... للحدِّ من تداول المعلومات 

الكاذبــة.
أبــرز وبــاء إيبــولا الأخيــر، حيــث أصبحــت المعركــة ضــدّ المــرض 

هل أصبحنا عرضة لها مرّة أخرى؟

عودة الأوبئة
إن الوبــاء موضــوع الســاعة قــد شــغل النــاس وقلــب عاداتنــا وأنمــاط حياتنــا ويقيننــا بشــكلٍ غــر مســبوق. أعــاد 
ــه.  ــا عــن مواجهت ــة، بعجزن ــا نشــعر، بدرجــاتٍ متفاوت ــا لبعــض الوقــت. وأصبحن ــل حركتن ــا وعطَّ ترتيــب أولوياتن
ــنْ نخــاف، أو حتــى مــا إذا كان يجــب أن نخــاف، خاصّــة وأن  والعجيــب في الأمــر أننــا لم نعــد نعــرف دائمــاً ممَّ
ت أوهامــاً لا حــدَّ لهــا، وأثــارت شــائعات  الفــروس لا يعــرف بالحــدود. إن حالــة عــدم اليقــن الســائدة قــد غــذَّ

جامحــة تكــر وتتســارع ككــرة ثلــج. 

أوريان غيلبو ▲ 
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ية  صعبــة للغايــة فــي البلــدان التــي تعانــي من خلــل في النظــم الصحّيــة، أهمِّ
وجــود أنظمــة صحّيــة قويّــة ومرنــة. فــي جميــع هــذه النقــاط، لا يــزال هنــاك 
الكثيــر الــذي يتعيَّــن القيــام به، ولكن الحالة دقيقة بشــكلٍ خــاصّ فيما يتعلَّق 
بتعزيــز النظــم الصحّية، لضمــان الوصول إلى الرعاية الطبيّــة والبنية التحتية 

الوظيفيّــة، القــادرة علــى اســتيعاب الزيــادة المُفاجئة في عــدد المرضى. 

ســات الصحّيــة العالميــة مســتعدة بشــكلٍ أفضــل ممّا كانت  هــل المؤسَّ
عليه قبل بضع سنوات؟ هل لا يزال التفاوت قائماً بين دول أو مناطق 

من العالم؟

مــة الصحّة العالميّة تتواصل بشــكلٍ أفضــل ممّا كانت عليه  - يبــدو لــي أن منظَّ
فــي الأوبئــة الســابقة وتظهــر وجودهــا بحــزمٍ أكبــر: يمكننــا أن نــرى ذلــك علــى 
ســبيل المثــال فــي جهودهــا الراميــة إلــى عــدم التقليــل مــن خطــورة الوضــع، 
ع فــي إعــان كورونــا وبــاء عالميّــاً. مــن وجهــة النظــر هــذه، يمكننا  دون التســرُّ
القــول إنهــا تعلَّمــت الــدرس مــن فيــروس H1N1 الســابق )حيــث تــمَّ انتقادهــا 
لتســرُّعها فــي الإعــان عــن حالــة وبــاء( ومــع إيبــولا )خــال وبــاء 2014 فــي 
غــرب إفريقيــا، تعرَّضــت لانتقاداتٍ لإعلانها حالة الطــوارئ بعد فوات الأوان(.

ــق بمرونــة النظــم  لا تــزال هنــاك تفاوتــات عالميّــة قويّــة للغايــة فــي مــا يتعلَّ
الصحّيــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يجعــل جميــع جهــود التحضيــر باليــةً. وعلــى 
الرغــم مــن الــدروس المســتفادة مــن وبــاء الإيبــولا، لا يــزال الوضــع في غرب 
ــة العالميّــة  مــة الصحَّ إفريقيــا مقلقــاً، علــى ســبيل المثــال، وقــد أعربــت منظَّ
عــن قلقهــا بشــأن قــدرة القــارة الإفريقيّــة علــى التعامــل مــع فيــروس كورونــا.

ــة  الصحَّ مــة  منظَّ وخاصّــة  الدولــيّ،  الصحّــيّ  التعــاون  انتقدتــم  لقــد 
العالميّة. هل ما زالت انتقاداتكم سارية في عام 2020، بينما يستعد 

العالــم لمواجهــة وبــاء جديــد واســع النطــاق؟

ــا لا  ــابقة، لكنه ــا الس ــن تجاربه ــة م ــة العالميّ ــة الصحَّ م - لقــد تعلَّمــت منظَّ

مــة حكوميّــة دوليّــة، وصنَّــاع القــرار هــمّ فــي نهايــة المطــاف الــدول  تــزال منظَّ
الأعضــاء. وكمــا هــو الحــال فــي الأوبئــة الســابقة، علــى الرغــم مــن إلحاحيــة 
الوضــع ســواء الســابق أو الحالــي، لــم تكــن التمويــات بالشــكل أو الســرعة 
مــة لمكافحــة فيــروس كورونــا  المطلوبــة: مــن 61 مليــون دولار طلبتهــا المنظَّ
ــون  ــى الآن، و28 ملي ــون حت ــى 1.4 ملي ــم تحصــل ســوى عل )COVID-19(، ل

دولار فــي شــكل وعــود.

ك فــي التمويــل طويــل  مــن المُفارقــات أن كورونــا يأتــي فــي ســياق يشــكِّ
المــدى للمستشــفيات والبحــوث العامّــة.

- بالنســبة لآليــات التمويــل البديلة التــي يقترحها البنك الدولــيّ، مثل الأموال 
ــتثمرون  ــر المس ــث يخاط ــة«، حي ــة وبائي ــندات كارث ــراء »س ــن ش ــة م المتأتّي
ــي فوائــد أو خســارة جــزء مــن رأســمالهم فــي حالــة تفشــيّ الوبــاء  بعــدم تلقِّ
ــاء(  ــر الوب ــم ينتش ــا ل ــدّاً طالم ــة ج ــدات مرتفع ــى عائ ــون عل ــم يحصل ولكنه
ــم يســمحوا بالإفــراج عــن  ــة. فــي عــام 2018، ل ــر كافي ــت أنهــا غي ، فقــد ثب
تمويــات لوبــاء الإيبــولا فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، لأن تعريفهــا 
ــق بوبــاء فيــروس كورونــا الحالــي، حتــى لــو  ــداً للغايــة. وفيمــا يتعلَّ كان مقيَّ
ــل/ ــك فــي أحســن الأحــوال فــي أبري ــمَّ الإفــراج عــن الأمــوال، ســيكون ذل ت

نيســان - بعــد فــوات الأوان...
ــر، وعلــى نطــاقٍ عالمــيّ، لا  يجــب الاســتعداد لمكافحــة الوبــاء فــي وقــتٍ مبكِّ
ــة والبحــوث الدقيقة مــع التمويل  ســيما مــن خــال الجمــع بيــن أنظمــة الصحَّ
الدائــم. وهــذا النســيج يقوم على دعــم المصلحة العامّة الوطنيّــة والعالميّة، 
بعــد أن كشــفت الأوبئــة عــن أوجــه القصــور فيهــا. ومــن المُفارقــات أن وبــاء 
ك فــي التمويــل طويــل المــدى للمستشــفيات  كورونــا يأتــي فــي ســياق يشــكِّ

والبحــوث العامّــة. ■ حــوار: بــول ســوجي  ۹  ترجمــة: مــروى بــن مســعود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: le figaro عدد 27 فبراير 2020.
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مجيد طوبيا▲ 
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في أعقــاب حــرب الخامــس مــن يونيو/حزيــران 1967م، أخــذت نصــوص متعــدّدة مــن المدوّنــة السرديــة المصريــة 
المعاصرة تتجاهل مقولات السرديات الكبرى تارة، وتناوشــها تارة أخرى، في ســعيها الدائم إلى تأســيس مقولاتها 
ــد هويّتهــا وإشــكالاتها الخاصّــة التــي لا تنفصــل عــن خصوصيــة محيطها الوطنــي والقومي )العربي(  المحلّيّــة التــي تؤكِّ
د  في آن. في هــذا الســياق الــذي ســعى مــن خلالــه كلّ مــن: جــال الغيطــاني، وبهــاء طاهــر، وإبراهيــم أصلان، ومحمَّ
ــد إبراهيــم  البســاطي، وصنــع اللــه إبراهيــم، وعبدالحكيــم قاســم، ويحيــى الطاهــر عبــد اللــه، وخــري شــلبي، ومحمَّ
ــد جبريــل،  مــروك، وعبــد الفتــاح الجمــل، وعــاء الديــب، وأحمــد الشــيخ، وصــري مــوسى، وصالــح مــرسي، ومحمَّ
ومحمــود ديــاب، ويوســف القعيــد، وآخريــن، إلى تأســيس سرديّتــه الخاصّــة، اســتطاع مجيــد طوبيــا- وهــو أحــد 
العلامــات البــارزة في السرديــة المصريــة- ابتــكار شــكل آخر مــن الكتابــة القصصيــة، أفلــت مــن خلالــه مــن هيمنــة 

أســلوب يوســف إدريــس الواقعــي، فجــاءت كتابتــه مزيجــاً مــن الواقعيــة والفانتازيــا والســخرية الســوداء.  

سرديةّ مجيد طوبيا: 

شكل آخر من الكتابة

قبيــل )الزينــي بــركات( لجمــال الغيطانــي، و)الهــؤلاء( لمجيــد 
طوبيا، و)في الصيف الســابع والســتين( لإبراهيم عبد المجيد، 
و)أيّــام الإنســان الســبعة( لعبــد الحكيــم قاســم، وغيرهــا مــن 
نصــوص تنتســب إلــى كتّــاب هــذا الجيــل. كان ثمّة ســقوط مدوٍّ 
للســرديات الكبــرى، والبحــث عــن ســردية بديلــة تلائــم طبيعــة 
كلّ كاتــب منهــم، وهــم القادمــون مــن بقــاع شــتى مــن شــمال 

مصــر وجنوبهــا.  

البحث عن سرديةّ خاصّة  
اتّجــه أغلــب كتّــاب الســتينيات إلى مجــاوزة الأشــكال التقليدية 
فــي الســرد العربــي؛ فعكفــوا علــى اســتقراء التــراث العربــي 
ــة  ــة جمالي ــر وأبني ــي عناص ــتلهموه ف ــة، واس ــكال مختلف بأش
ــتقلًا  ــاً مس ــم مذهب ــد منه ــب كلّ واح ــة، فذه ــة متباين وثقافي
حســب مرجعيّاتــه الثقافيــة أو موهبتــه الفطريــة، حاولــوا- 
مــن بينهــم مجيــد طوبيــا- تأســيس ســرديّات مغايــرة، فاتّجــه 
بعضهــم إلــى التراث لاكتشــاف عناصره الحيــة ومواطن قابليته 
لإعــادة الحكــي والتنصيــص فــي ســياقات ســردية وثقافيــة 
راهنــة. مــن هنــا، كتــب مجيــد طوبيــا )تغريبــة بنــى حتحــوت( 
ــة وعناصرهــا  التــي اســتلهمت تــراث الســيرة الشــعبية العربيّ

زمن الستّينيات وأفول السرديات الكبرى 
بعــد نكســة الخامــس مــن يونيو/حزيــران 1967، طالــت أركان 
المجتمــع المصــري والعربــي هزّة عنيفة ســلبت الشــباب الثائر 
ــة،  طموحهــم بالتغييــر، وأجهضــت حلمهــم بالقوميــة العربيّ
وزعزعــت ثقتهــم فــي المســتقبل، حتــى انســرب هــذا الشــعور 
إلى متون الأدب شــعراً وســرداً، وكان أبلغ تجســيد له هو ابتكار 
طرائــق فنّيْــة وجماليــة خلقتهــا النصــوص القصصيــة والروائيــة 
لمعالجــة الأزمــة، ســواء بطــرق مباشــرة وغيــر مباشــرة؛ فطفــا 
علــى ســطح هــذه النصــوص »جَلْــد الــذات«، وتفتّتَــتْ اللحظــة 
ى الزمن،  كَــتْ بنية الحدث الروائي، وتشــظَّ الآنيــة، ومــن ثمّ تفكَّ
وتداخــل الواقــع مــع الحلــم، وتخلَّى الــرواة عن كليّــة المعرفة 
ــيكية  ــات الكلاس ــراً الرواي ــه كثي ــت ل ــذي دان ــم ال ــة العل أو كليّ
ــة  ــك المرحل ــات تل ــدت رواي ــة، واعتم ــة الواقعي ــى المرحل حت
وقصصهــا القصيــرة ســرديّة مكثّفــة تعتمــد علــى وحــدات 
ــر  ــم وحاض ــاضٍ حمي ــن م ــا بي ــاوب م ــة تتن ــة متقطّع قصصي
غامــض ومســتقبل مبهــم، فــي بنيــات ومشــاهد متناثــرة لا 
ــتطاع رواة  ــد اس ــه. لق ــارئ ومخيّلت ــل الق ــوى عق ــا س يجمعه
هــذه الســرود، ومــن ورائهــم المؤلّفــون، قــول ما يريــدون قوله 
دون التعــرّض المباشــر لبطــش الحاكــم، فكانــت ســرديّات من 



أبريل 2020    44150

الســردية، بــكلّ مــا اشــتملت عليــه مــن قصــص وعجائــب 
وغرائــب وحكايــات وأمثــال وأشــعار وأغــان ومواويــل. ينســج 
طوبيــا تغريبتــه الســردية علــى منــوال »تغريبــة بنــى هــال«؛ 
فيقسّــمها إلى تســعة عشــر جزءاً يشــكّل مجموعها رحلة بنى 
حتحــوت إلــى بــاد الســودان التــي دامــت أربعــة عشــر عامــاً، 
تعــرّض خلالهــا أبطــال مرويّتــه لمــا تعــرّض لــه بنــو هــال فــي 
ــى تونــس مــن مصاعــب وأهــوال شــتّى.  ــة إل رحلتهــم الطويل
أمّــا فــي روايتــي طوبيــا )دوائــر عــدم الإمــكان( )1975( و)حنان( 
)1981( فإنه ســيوظّف فيهما نصوص التراث الشــعبي الحاملة 
للمعتقدات والتصوّرات والطقوس الشــعبية في تشــكيل نصّ 
معاصــر يحمــل أســئلة الراهــن وهمــوم الواقــع المعيــش. فــي 
روايــات مجيــد طوبيا ســوف يختلط الواقع بالحلــم، والحقيقة 
بالخيــال، وســتظهر الفانتازيــا فــي واحــدة مــن أنصع أشــكالها 

دون تكلّــف أو غمــوض. 
ــة  ــات الرواي ــن علام ــدة م ــوت( واح ــي حتح ــة بن ــدّ )تغربي تُع
العربيّــة فــي الســنوات الخمســين الماضيــة، حيــث تُرجِمــت 
ــد  ــي ارتبطــت باســم مجي ــى الدرجــة الت ــى عــدة لغــات، إل إل
طوبيــا فــي تاريــخ الســرد العربــي؛ إذ تقــع الروايــة فــي أربعــة 
ــم  ــر، ث ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــا ف ــدور أحداثه ــزاء ت أج
ــي  ــة لاســتنباط شــكل روائ القــرن التاســع عشــر، فــي محاول
جديــد يســتلهم التــراث المصــري الحكائــي فــي ســرد الأحداث 
كمــا فــي كتــب التاريخ والســير الشــعبية و»ألــف ليلــة وليلة«، 
ويأخــذ القــارئ معــه إلــى زمــكان مــا قبــل الحملــة الفرنســية 
علــى مصــر وأثناءهــا، وفيهــا يتغــرّب بنــو حتحــوت فــي ربــوع 
مصــر المحروســة مــن المنيــا إلــى القاهــرة والفيــوم وأســوان 
والإســكندرية، فــي ســرديّة ملحميــة تجمــع بيــن التاريــخ 

والتوثيــق ورحلــة الإنســان المغتــرب الأبــدي. 
أمّــا فــي روايتــه »الهــؤلاء« التــي تتقاطــع مــع همــوم مجايليــه 

من كُتّاب الســتّينيات، ســيخوض مجيد طوبيا معاناة مواجهة 
القهــر السياســي واســتبداد الســلطة وتعرية النفــاق والتطبيل 
وتزييــف العقــول؛ فتــراه يفضــح »الهــؤلاء« الذيــن يندسّــون 
كالجــراد فــي حياتنــا، أو يتنكّــرون فــي أيّة هيئة ممكنــة، لكنهم 
يظلّــون دائمــاً »الهــؤلاء« الذيــن يترصّــدون ويراقبــون ويدوّنون 
التقاريــر الســرّية ويتلصّصــون علــى المحيطيــن بهــم. وهنــا، 
على وجه التحديد، ســيلجأ طوبيا إلى ســردية الرمز أو ســردية 
القنــاع أو بلاغــة المقموعيــن الذيــن يمكنهــم قــول مــا يريــدون 

دون أن يطالهــم ســيف الرقيب. 

بين الرواية والسينما 
ــرة  ــص القصي ــن القص ــا بي ــا م ــد طوبي ــال مجي ــت أعم تنوّع
والروايــة وكتابــة بعــض الأفــام الســينمائية وبعــض الكتــب 
ــة  ــال القصصي ــن الأعم دة. فم ــدِّ ــالات المتع ــة والمق الثقافي
ــى القمــر« )1967(، و»خمــس  ــه: »فوســتوك يصــل إل نجــد ل
جرائد لم تُقرأ« )1970(، و»الأيام التالية« )1972(، و»الوليف« 
)1978(، و»الحادثــة التــي جرت« )1987(، و»مؤامرات الحريم 
وحكايــات أخــرى« )1997(، و»23 قصة قصيــرة« )2001(. ومن 
الروايــات أصــدر طوبيــا: »دوائر عدم الإمــكان« )1972(، »أبناء 
الصمــت« )1974(، »الهــؤلاء« )1976(، »غرفــة المصادفــة 
الغــروب«  »عــذراء   ،)1984( »حنــان«   ،)1978( الأرضيــة« 
)1986(، »تغريبــة بنــي حتحــوت إلــى بــاد الشــمال«  )1978(، 
»تغريبــة بنــي حتحــوت إلــى بــاد الجنــوب« )1992(، »تغريبــة 
ــي  ــة بن ــرات« )2005(، »تغريب ــاد البحي ــى ب ــي حتحــوت إل بن
حتحــوت إلــى بــاد ســعد« )2005(. فضــاً عــن ذلــك، نجــد 
ــه عــن يحيــى حقــي »عصــر  ــه بعــض الدراســات مثــل كتاب ل
القناديــل« )1999(، و»التاريــخ العريــق للحميــر وابتســامات 
البنــوك«  ودســائس  الملــوك  و»غرائــب   ،)1996( أخــرى« 
)1998(، وقصتيــن للأطفال هما »مغامرات عجيبة« و»كشــك 
الموســيقى« )1980(، ومسرحية هزلية بعنوان »بنك الضحك 
الدولــي« )2001(، وغيرهــا مــن الكتــب والمقــالات المتعدّدة. 
مــن زاويــة مقابلة للنظر في روايــات طوبيا وقصصه القصيرة، 
تتجسّــد صــورة المدينة الحديثة بوصفها ســاحة للتحرّر، كما 
يقــول حســين حمــودة فــي كتابــه »الروايــة والمدينــة: نمــاذج 
مــن كتــاب الســتّيينات فــي مصــر«، خصوصــاً في روايتــه »ريم 
تصبــغ شــعرها« التــي ترســم ملامح هــذا التصور عــن المدينة 
بمنحــى جزئــي يضعــه فــي ســياق التضــاد مــع قيــم المجتمــع 
ــة  ــدي، فــي رواي ــم المجتمــع الصعي الشــرقي فضــاً عــن قي
تشــبه ســيرة شــخصية للفتــاة »ريــم« ابنــة الرجــل الصعيــدي 
المــزواج وثمــرة زواجــه مــن امــرأة »بحراويــة« تنتمي إلــى دلتا 
مصــر. كأنّ ريــم هــذه صــورة أخــرى من صــور الفتــاة »فتحية« 
التــي هربــت مــن زوجهــا حامــد التــي يلاحقهــا شــباب المدينة 
ويتهافتــون عليهــا في قصّة )الندّاهة( ليوســف إدريس، بحيث 
لا تــرى ريــم فــي المدينــة أي شــكل مــن أشــكال التحــرّر ســوى 
هــذا الجانــب المتمثّــل فــي إطــاق شــعر الفتيــات المدينيــات 
علــى حرّيّتــه الســافرة، فــي الوقــت ذاته الــذي لا تربطهــا بهذا 
العالــم صلــة انتمــاء حقيقــي فــي هــذه المدينــة الاغترابيــة 
البــاردة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تحضــر صــورة أخــرى للمدينــة 
فــي عالــم مجيــد طوبيــا فــي روايتــه »دوائــر عــدم الإمــكان« 
التــي تمثّــل المدينــة النائيــة فــي جانبهــا الــذي يــرى المدينــة 
مــن بعيــد، بحيــث يصــل بينهــا وبيــن عالــم الريــف »قطــار« 
ينبنــي عليــه مقيــاس الزمــن ومؤشّــر التوقيــت اليومــي، تماماً 
د البســاطي فــي روايتيه  كمــا يفعــل بعــض مجايليه مثل محمَّ

 يفضح »الهؤلاء« 
الذين يندسّون 
كالجراد في حياتنا، أو 
يتنكّرون في أيةّ هيئة 
ممكنة، لكنهم يظلّون 
دائماً »الهؤلاء« الذين 
يترصّدون ويراقبون 
ويدوّنون التقارير 
السّرية ويتلصّصون 
على المحيطين بهم
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»أصــوات الليــل« و»ويأتــي القطــار«. أمّــا بالنســبة إلــى الكتابة 
الســينمائية فقــد كتــب طوبيــا ثلاثــة أفــام روائيــة هــي »أبنــاء 
ــد راضــي، و»حكايــة مــن بلدنــا«  الصمــت« مــن إخــراج محمَّ
ــين  ــراج حس ــم« إخ ــص الحري ــم، و»قف ــي حلي ــراج حلم إخ
كمــال. ويُعــدّ »أبنــاء الصمــت« واحــداً مــن علامــات الســينما 
المصريــة والعربيّــة التــي تصــوّر واقع الحروب وحيــاة الجنود 
المحاربيــن علــى الجبهــة؛ إذ ضــمّ آنــذاك عــدداً مــن النجــوم 
الشــبان فــي ذلــك الوقــت، مثــل أحمــد زكــي ونــور الشــريف 
ــد صبحــي والســيد زيــان وميرفــت أمين ومديحــة كامل  ومحمَّ

ومحمــود مرســي وآخرين. 

قصص قصيرة في مرآة النقد 

ــد  ــات مجي ــراً برواي ــاد كثي ــغال النُقَّ ــو انش ــر ه ــت للنظ اللاف
ــن؛  ــن اثني ــي عملي ــب ف ــه التقري ــى وج ــه عل ــا، واختزال طوبي
أحدهمــا روايتــه الرباعيــة »تغربيــة بنــي حتحــوت« وثانيهمــا 
روايــة »أبنــاء الصمــت« التــي أســهم فــي ذيوعها الفيلــم الذي 
ــج  ــه المنت ــق درب ــع رفي ــام 1974 م ــينما ع ــه للس ــدّه بنفس أع
ــد راضــي. بيد أن ما أريد لفــت الانتباه إليه هنا  والمُخــرج محمَّ
يتمثَّــل فــي القيمــة الفنّيّــة والثقافيــة الرفيعــة لقصــص مجيد 
طوبيــا القصيــرة، فأغلــب مجموعاته القصصية تقتضي درســاً 
نقديــاً خاصّــاً ومســتقلًّ )أشــار إليــه بعض الإشــارة ســيّد حامد 
النســاج فــي كتابــه »أصــوات في القصّــة القصيــرة المصرية«، 

وخيــري دومــة فــي كتابه »تداخل الأنواع فــي القصّة المصرية 
القصيــرة: 1960 - 1990«(، لمــا تتمتَّــع بــه قصصــه مــن كثافة 
ســردية رفيعــة المســتوى، وقــدرة علــى التقــاء المشــاهد 
ــة  ــة بحرفي ــينما المتتالي ــاهد الس ــرة كمش ــة المتناث القصصي
ملموســة، وقــدرة أخــرى علــى نحــت لغــة قصصيــة مكتنــزة 
التراكيــب مشــبعة الدلالــة، لغة غيــر عارية من قضايا البشــر 
الذيــن يكتــب عنهم طوبيا ســواء كانوا مــن الأطفال أو العمّال 
ــاد  ــي أج ــة الت ــات الاجتماعي ــار أو العلاق ــن والتج أو الفلّحي
كثيــراً فــي رســمها وتشــخيصها بهــدوء وخبــرة سوســيولوجية 
ــم  ــرة نحــن بصــدد عال ــا القصي ملموســة. فــي قصــص طوبي
يســتغل بــراءة الأطفال، وواقع اجتماعي متفسّــخ، يحيا على 
الخرافــة ويطحــن الإنســان ويعيــد إنتاجهمــا بأشــكال عــدّة، 
ويتخــذ مــن كلّ هذه المشــاهد مواقف تنتصر لحرّيّة الإنســان 
وقيمتــه فــي الوجــود بعيــداً عــن شــعارات الديــن أو النــزوع 
الطبقــي أو الزيــف الاجتماعــي. ويمكننــا أن نضــرب علــى ذلك 
أمثلــة مــن بعــض القصص الأثيرة لديه، مثل »فوســتوك يصل 
إلــى القمــر«، و»خمــس جرائــد لــم تُقــرأ«، و»الأيــام التاليــة«، 
و»طــرح جمــع«، و»الوليف«، و»الحادثــة التي جرت« وغيرها. 
فــي قصــص مجيــد طوبيــا القصيــرة إمكانــات ســردية ودرامية 
مشــحونة ببلاغــة التمثيــل والرمــز، قصــص تتنــاول الإنســان 
المصــري فــي جوهــره المحــبّ للحيــاة التــوّاق إلــى مســتقبل 

أفضــل. ■ محمــد الشــحات )مصــر(

اللافت للنظر هو 
اد  انشغال النُقَّ
كثيراً بروايات مجيد 
طوبيا، واختزاله 
على وجه التقريب 
في عملين اثنين؛ 
أحدهما روايته 
الرباعية »تغربية 
بني حتحوت« 
وثانيهما رواية »أبناء 
الصمت« التي أسهم 
في ذيوعها الفيلم 
الذي أعدّه بنفسه 
للسينما عام 1974 
مع رفيق دربه المنتج 
د  والمخُرج محمَّ
راضي
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روايــة »الهــؤلاء« وهــي تحــاول أن تفــِّر مــا يبــدو غــر قابــل للتفســر، وهــي تقــول اللامعقــول الــذي يبــدو غــر 
قابــل للوصــف والفهــم العقلانيــن، تكــون بذلــك منتميــة إلى أعــال نــوع مــن الأدب أسّســه أدبــاء كبــار مــن مثــل 
ثنــا  فرانز كافكا وألبــر كامــو وجــان بــول ســارتر وصامويل بيكيت وصنــع اللــه إبراهيــم ...ذلــك الأدب الــذي لا يُحدِّ
عــن المدينــة الفاضلــة، بــل هــو يقــوم برحلــة في مدننــا غــر الفاضلــة، لنكتشــف مــا فيهــا مــن الغرابــة المقلقــة، ومــا 
فيهــا مــن الأشــياء اللامعقولة والمخيفة والمرعبــة.. لنكتشــف أن وضــع الإنســان فيهــا هــو وضــع غــر إنســاني: هــو 

وضــع القهــر والكبــت والقمــع... 

»الهؤلاء« 

صرخة في وجه 
التسلطّ واللاإنسانية

ــه مــن كلّ  ــان بشــهادات عــن براءت ــى الإتي ــاره عل ــه وإجب باعتقال
مخافــر الديار الأيبوطيــة. 

وتتألَّف الروايــة من عناصــر تجمــع بيــن الواقــع والغرابــة، فتصف 
ن مــن النــاس والمــدن والمخافــر والقطــارات  عالمــاً واقعيــاً يتكــوَّ
والصحــراء والأحيــاء الفقيــرة ... لكــن مــا يحــدث فــي هــذا العالم 
يبدو غريباً، لامعقولًا، لا إنســانياً، من دون معنى، غير منســجم، 
لا يخضــع للمنطــق والعقــل. فالإنســان فــي هــذا العالــم لا يجــد 
معنــى لمــا يقــع، يبــدو لــه العالم غريبــاً ومقلقــاً ومخيفــاً. والأكثر 
غرابــة أن »الهــؤلاء« وحدهــم يــرون العالــم منســجماً، وما يحدث 

ــه معقولًا. في

ملخص الحكاية
فــي البدايــة انتبــه الســارد الشــخصية المحوريــة إلــى أن عقــارب 
الســاعة تــدور عكــس دوران الأرض، هــذا ما قرأه فــي كتاب أصدره 
أحــد علمــاء الديار الأيبوطيــة. أثارتــه المســألة، فبــدأ يســأل عــن 
ــاب، فاتهمــه بالتجســس والتشــويش  صحتهــا، زار صاحــب الكت
على ابتكاره فطرده، وحاول استفســار بعض المســؤولين ففشــل 
وصــار مطــارداً من طرف »الهؤلاء«، يطارده الواحد منهم بأســئلته 
ــا لا  ــي يثيره ــألة الت ــة، فالمس ــه بالرمزي ــم أقوال ــه، ويته وفضول
تعنــي إلا أن ديــار أيبــوط تســير ضــد الزمــن وليــس معــه، وهــذا 
كلام فــي السياســة، وحــاول أن يدفــع النــاس فــي ملعــب الكــرة 

إلــى التفكيــر فــي المســألة، فاتهــم بإثــارة الفتنــة. 
بعــد أن فشــل في فهــم المســألة التي شــغلته ودفــع النــاس إلــى 
ــداً، ثــم  التفكيــر معــه فــي حلّهــا، لاذ بشــقته، وأغلــق البــاب جيّ
راح يســتحضر حبيبتــه إلــى أن صــارت حقيقــة أمــام عينيــه، لكــن 
ــه علــى  »الهؤلاء« الجاحظون ســيفاجئونه فــي ســريره، ويرغمون

صــدرت روايــة »الهــؤلاء« لمجيــد طوبيا ســنة 1973، وهــي روايــة 
تتألَّــف مــن ســبعة فصول، وبعض عناوين الفصول أشــبه ما تكون 
بعناويــن الكتب العلميــة والنظرية )من مثل عنوان الفصل الأوّل: 
ــة  ــة الزمــن الموســيقية«، وعنــوان الفصــل الســادس: »نظري »آل
ــذا  ــذه الرواية به ــا«(، كأن ه ــدن وتطوره ــوء الم ــي نش ــدة ف جدي
ي وظائــف أخــرى غيــر الوظائــف المعروفــة للروايــة  تريــد أن تــؤدِّ

خاصّــة وللســرد عموماً. 
تقع الروايــة فــي تســعين صفحــة، وهــي عبــارة عــن محكي شــديد 
البســاطة يكشــف النقــاب عــن ســيرة إنســان لــم يــأت فــي أقوالــه 
وأفعالــه بمــا يدعــو إلــى اعتقالــه وإرغامــه علــى القيــام برحلــة لا 
يجــد لهــا معنــى: هــو متهــم ومشــكوك فــي أمــره إلــى أن يعــود 
ــه؟ لكــن هــذه  مــن كلّ مخافــر الدولة الأيبوطية بمــا يثبــت براءت
البســاطة مــن نــوع الســهل الممتنع، فالمحكــي يســتند إلــى بلاغة 
الإيجــاز والترميــز، ويثيــر فــي عــدد قليــل مــن الصفحــات قضايــا 

كبــرى تتعلَّــق بوجــود الإنســان ووضعــه اللاإنســاني. 
الروايــة عبــارة عــن صرخــة في وجــه التســلّط واللاإنســانية وغياب 
ــف  ــي الكش ــت ف ــد نجح ــي ق ــع، وه ــي الدولة والمجتم الحرّيّة ف
عــن واقــع قاهــر بســخرية ســوداء تفضــح اللامعقول الــذي يقذف 
بالإنســان فــي رحلــة لامتناهيــة أو نهايتهــا المــوت، وهــو مــن دون 

دة، أو كلّ تهمتــه أنــه قــرأ واندهش وتســاءل.   تهمــة محــدَّ
صــدر  كتــاب  فــي  الروايــة  الرجل، موضــوع  قــرأ  فقــد 
بالديار الأيبوطيــة، أن دوران الأرض حــول نفســها يحــدث فــي 
اتِّجــاه مضــاد لــدوران عقارب الســاعة، فاندهش كثيراً، وتســاءل: 
ــؤاله  ــا؟ وحمل س ــس معه ــاعة ولي ــد الس ــدور الأرض ض ــاذا ت لم
إلى صاحــب الكتــاب وبعــض المســؤولين، وبــدل أن يحصــل 
علــى الجــواب، صــار مطــاردَاً مــن طــرف »الهــؤلاء«، وانتهــى الأمــر 

الشخصية 
المحورية في رواية 
»الهؤلاء«، وهي 
التي تتكلَّف بمهمة 
السرد، شخصية 
أشبه ما تكون 
باللغز. هكذا تبدو 
على الأقَلّ للهؤلاء. 
فهي شخصية 
رة،  فة ومفكِّ مثقَّ
لكن أسئلتها حول 
الأرض والزمان تبدو 
أسئلة لامعقولة أو 
شديدة الخطورة
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مــن أجــل الحصــول على البــراءة؟ 
يحصــل الســارد علــى بــراءات جديــدة، ويتضاعــف الــورق فــي الحقيبــة التــي 
يحملهــا المنــدوب، ويبــدو الطــواف كأنــه لانهائــي، وفكــرة الهــروب مســتحيلة، 

لأن محــاولات كلّ الســابقين بــاءت بالفشــل، وكانــت وبــالًا عليهــم. 
وكان الســفر أخيراً إلــى مخفــر الرمــال، وهــو بنايــة عملاقــة فــي خــاء ممتــد 
أجــرد. وعندمــا ســأل الســارد المنــدوب لماذا هناك مخفــر فــي هــذا الخــاء، 
كان ردّه أن المــدن فــي القــدم كانــت تنشــأ حــول منابــع الميــاه أو حــول مركــز 
المواصــات، أمــا فــي العصــر الحديــث فالمــدن تنشــأ حــول المخافــر، ففــي 
البدايــة يجــيء المخفــر فيعــمّ الأمــن فــي الخــاء المحيــط بــه، وعندئــذ تبنــى 

البيــوت ثــم تتكــوّن المــدن؟ 
فــي الخطــوات الأولــى إلى داخل مخفــر الصحراء، كان المندوب يحثّ الســارد، 
وهــو ينعتــه بالطيب الوديــع، علــى أن يتبعــه وســط أحجــار هــي شــواهد قبــور 
الســابقين مثلــه، ولمــا ســأل الســارد عــن هــذه الأحجــار القبــور، كان جــواب 
المنــدوب أن كلّ المتهميــن الســابقين الذيــن قامــوا برحلة إلى مخفــر الصحراء 

فضّلــوا البقــاء هنــا عــن خــوض تجربــة الإياب. 
شخصية في وضعية غير قابلة للإدراك: 

لقــد اختــار مجيــد طوبيــا لروايتــه شــخصية تطــرح أســئلة قــد تبدو لامعقولــة أو 
لهــا حمولــة رمزيــة شــديدة الخطورة؛ ووضَعها فــي وضعيــة تبدو لامعقولة من 

منظــور الســارد الضحيــة، وتبدو طبيعيــة وضرورية من منظــور »الهؤلاء«. 
الشــخصية المحوريــة فــي روايــة »الهــؤلاء«، وهــي التــي تتكلَّــف بمهمــة 
السرد، شــخصية أشــبه ما تكــون باللغــز. هكــذا تبــدو علــى الأقَلّ للهــؤلاء. 
ــدو  ــان تب ــول الأرض والزم ــئلتها ح ــن أس ــرة، لك ــة ومفكِّ ف ــخصية مثقَّ ــي ش فه
أســئلة لامعقولة أو شــديدة الخطورة؛ وهي شــخصية وديعة وطيبة، ولا تواجه 

مطارديهــا، لكــن تنتهــي كلّ مقابلــة لواحــد منهــم بالهــروب بعيــداً. 
وهذه الشــخصية هــي مــن دون اســم، وهي تعيــش فــي الوهــم أكثــر ممّــا 
تعيــش فــي الواقــع، ومــن هنــا كثــرة الــرؤى والأحلام والاســتيهامات، وخاصّــة 
عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالحبيبــة، وهــي تخضــع للســلطة القاهــرة وتقبــل الطــواف 
اللانهائــي، وتستســلم للهؤلاء وهم يقودونهــا فــي رحلــة فــي اتِّجــاه المــوت. 

هــي شــخصية لا تســتطيع أن تفهم اللامعنى الــذي يســود العالــم الــذي يحيــط 
بهــا، فتصــاب نفســيتها بالاضطــراب وتدخــل دائــرة الفــراغ والتشــاؤم، وهــذا مــا 
ــر الحضــور اللافــت للمحكيــات النفسية والمونولوجات والرؤى والاســتيه يفسِّ

امات فــي كلام شــخصية مقهورة. 
ــف يطــرح أســئلة ويقــول كلامــاً هــو  والنــصّ يبــدأ بتقديــم الشــخصية: رجــل مثقَّ
حمّــال أوجــه، فيطــارد مــن طــرف »الهــؤلاء« وينتهــي الأمــر باعتقالــه، وبراءتــه 

لــن تكــون إلّ بعــد أن يُعــرَض علــى كلّ مخافــر الدولة الأيبوطيــة. 
ــراراً  ــخصية م ــه الش رت ــا كرَّ ــذا م ــة، وه ــة عبثية ولامعقول ــدو الوضعي ــذا تب هك
دة، تجــد الشــخصية نفســها فــي وضعيــة غيــر  وتكــراراً. فمــن دون تهمــة محــدَّ
عقلانيــة: مــن أجــل الحصــول علــى براءتهــا، علــى الشــخصية أن تطــوف علــى 
كلّ مخافــر الشــرطة بالديار الأيبوطية المتراميــة، وأن تحصــل مــن كلّ مخفــر 

على شــهادة البــراءة. 
ــر  هــذه الشــخصية هــي نفســها التــي تســرد حكايتهــا، وهــي لا تســتطيع أن تفسِّ
مــا يحــدث بواســطة خطــاب فكري عقلانــي، لأن اللامعقول ينفلت مــن المنطق. 
م مــن الملاحظــات والأســئلة والأقــوال الســاخرة مــا يــدلّ  ومــع ذلــك فهــي تقــدِّ
علــى الظلــم والقهــر الــذي يمارســه »الهــؤلاء« وبراءتهــا مــن التهمــة الموجهــة 
ــا  ــا باعتباره ــف معه ــى التعاط ــي دفع القارئ إل ــت ف ــذا نجح ــي به ــا. وه إليه

ضحيــة الظلــم والقهــر وغيــاب العــدل والحرّيّة. 
لقــد نجــح الســارد فــي إدخال القارئ إلــى عالــم مقلــق وغريــب ومظلــم، 
ودفعــه إلــى مشــاركته البحــث عــن معنــى لمــا يَحــدث، وزرع فــي نفســه الأمــل 
فــي الحصــول علــى البــراءة الأخيــرة، وتركــه مــع نهايــة غامضــة مفتوحــة، كأن 
اللامعقــول لا يمكــن أن تكون نهايته إلا لامعقولة.. ■  حســن المودن )المغرب(

دة، فلــكلّ إنســان تهمــة، ولــكلّ تهمــة أدلتهــا،  مرافقتهــم، والتهمــة غيــر محــدَّ
ولابــدّ أن للســارد تهمــة وأدلتهــا موجــودة؟ 

حمــل »الهؤلاء« الجاحظون الســارد إلى غرفة الرجــل المضغوط، وبعد انتظار 
هــة إليــه،  قاتــل، ظهــر الرجــل المضغــوط. ســأله الســارد عــن التهمــة الموجَّ
فــكان ردّه أنــه لا يعــرف تهمتــه بالتحديــد، لكــن ســلوكه قــد خــرج عــن حــدود 
المألــوف، وتبــدّل الســلوك يكــون فــي حالــة أزمــة عاطفيــة أو في حالة الشــروع 
ــارد  ــم. والس ــد زعيمها الديج ــوط وض ــة أيب ــد دول ــروع ض ــر مش ــل غي ــي عم ف
لا يشــكو مــن أزمــة عاطفيــة، ولــه حبيبــة رائعــة تــدل علــى ذوقــه الراقــي فــي 
الجمــال، ويبقــى أنه متهــم بالشــروع فــي عمــل مريــب إلــى أن تثبــت براءتــه؟ 

وللتأكــد مــن براءتــه، عيّــن الرجــل المضغــوط مندوبــاً عنــه يأخــذ صاحبنــا فــي 
ــه  ــمّ ل ــى جميــع مخافــر الشــرطة المنتشــرة فــي أنحــاء أيبــوط، ويت طــواف إل
فــي جميــع المخافــر عــرض قانونــي للبــث فيمــا إن كان مطلوبــاً فــي إحداهــا أم 

لا، وإذا لــم يكــن مطلوبــاً فــي أيّ منهــا فهــو حــرّ شــريف كمــا ادعــى لنفســه؟ 
ــى  ــل عل ــارد يحص ــدأ الس ــيّ، ب ــى ح ــيّ إل ــن ح ــر، وم ــى مخف ــر إل ــن مخف وم
شــهادات براءتــه: )3، 7، 23، 39، 40(، ومــع هــذا الرقــم الأخيــر ســوف يتــرك 
الســارد والمنــدوب العاصمــة ليطوفــا بشــتى المخافــر المنتشــرة فــوق أراضــي 
أيبــوط المتراميــة. وفــي محطّــة العاصمــة ســيلاحظ الســارد أزواجــاً كثيــرة مــن 
له  الرجــال وأزواجــاً كثيــرة مــن النســاء، وهــي أزواج تشــبه الــزوج الــذي يشــكِّ
هــو والمنــدوب، أي أن كلّ زوج إلا ويتكــون مــن متهــم أو متهمــة ومنــدوب أو 

مندوبــة، والســارد إذاً ليــس الوحيــد فــي هــذه الحالــة؟ 
فــي المخفــر الأربعيــن ســيعرض علــى كلاب أعجميــة، فإن أفتــت جميع الكلاب 
بأنــه بــريء انصــرف إلــى حاله؟ بعــد أن حصل علــى براءته من الــكلاب؟ انصرف 
والمنــدوب فــي اتِّجــاه مخافــر أخــرى، وفــي الطريــق إلــى محطــة القطــار مــرّا 
عين والمتســوّلين  بمــدن صغيــرة وأحيــاء فقيــرة، وصادفــا عــدداً مــن المتســكِّ
والأطفــال الحفــاة ... ومــن القطــار تــراءت لــه حبيبتــه فــي القطار المضــاد وقد 
فقــدت جمالهــا وروعة بهائهــا، أتكــون هــي الأخــرى متهمــة وتقــوم بالطــواف 
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ينتمــي مجيــد طوبيــا إلى جيــل الســتينيات الــذي ســعى أدبــاؤه، بفعــل إتاحــة وســائل النــر الصحــافي لنصوصهــم، 
إلى تأســيس موجــة جديــدة في القصّــة المصريــة عــى غــرار مــا أتى بــه رواد ثــاث موجــات ســابقة؛ محمــود تيمــور 
في الموجــة الأولى، توفيــق الحكيــم ونجيــب محفــوظ ويحيــى حقــي في الثانيــة، ويوســف إدريــس ويوســف الشــاروني 
ــار وتحــدٍّ مــن أجــل تجديــد دمــاء النــوع القصــي بمواكبــة التحــوُّلات  ــا ورفاقــه في اختب في الثالثــة. ليدخــل طوبي

السياســية والاجتماعيــة في ذلــك الوقــت.

ملامح قصصية

الذات،المدينة والعالم
 

ــرة الســيارة: »يــا  ــل وضعــه علــى مؤخِّ الشــعار الــذي كان يفضِّ
خفــي الألطــاف نجّنــا ممّــا نخــاف« الــذي يمثِّــل وعيــاً شــعبويّاً 
تقليديّــاً، وهــو كذلك وعــي البورجوازية الصغيــرة التي تتجنب 
المخاطــرة، فــي مقابــل الجملــة المارقــة التــي أصــرّ الســائق 
ــا  ــامة ي ــر بالس ــى القم ــيارة: »إل ــرة الس ــى مؤخِّ ــا عل وضعه
فوســتوك« وهــو الخطــاب الذي يمثِّــل روح التطلّــع والمغامرة 
والرغبــة فــي الانفتــاح علــى المجهــول والتطلّــع علــى الغريــب 
ــاروخ  ــن الص ــمه بي ــي رس ــائق ف ــط الس ــا يرب ــف، كم والمختل
الصغيــر الصاعــد فــي طريقــه إلــى القمــر الــذي يرســمه علــى 
هيئــة وجــه إنســان كإشــارة إلــى التطلّع لوجــود إنســاني جديد 
فــي بقعــة جديــدة مــن الكــون، وكأنّ ثمّــة حسّــاً وثابــاً ووعيّــاً 
رومانســيّاً يمــازج الجمــوح الإنســاني لارتيــاد المجهــول، وكأنَّ 
ثمّــة جــدلًا مــا بيــن ثقافــة مترســبة كمــا فــي الوعــي المحافــظ 
لمالــك الســيارة وثقافــة أخــرى بازغــة، متطلِّعــة إلــى الجديــد 

ومتســلِّحة بــروح المغامــرة. 
...

اتجــه جانــب مــن الخطــاب القصصــي لمجيــد طوبيــا نحــو نقد 
حــروب العالــم المســتمرة. ففــي قصّــة »الوجــه الآخــر« التــي 
ــر بطلهــا بمتابعــة أخبــار الحــروب عبــر  يبــرز مــن خلالهــا تأثُّ

التليفزيــون، نقــرأ:
ــة أوروبيــة«.. هابيــل  )»صــراع حتــى المــوت بيــن نصفــي دول

لمــاذا تقتــل أخــاك قابيــل؟!..
ــاح  ــار يجت ــة«.. »إعص ــة عالمي ــرب ذري ــوب ح ــال نش »احتم
اســتراليا«.. »تفجيــر قنبلــة جديــدة تحــت الأرض«.. نجازاكــي 

أيــن ذهبــت أختــك هيروشــيما؟!
وينهض ثائراً.. أين الأنباء الطيبة؟!(

ــراد  ــة »الكــولاج« بإي ــا تقني ــد طوبي وفــي القصّــة يعتمــد مجي
مقتطفــات مقتطعــة مــن عناويــن الأخبــار التليفزيونيــة لتبــدو 

ــة  ــم وتجرب ــروع مه ــة« مش ــة »القصّ ــي كتاب ــا ف ــد طوبي لمجي
لت ملامحهــا الفنّيّــة منــذ قصّتــه »فوســتوك يصــل  ثريــة، تشــكَّ
إلــى القمــر« التــي كانــت عنوانــاً لمجموعتــه الأولــى الصــادرة 
ــة،  ــذه القصّ ــال ه ــن خ ــا م ــتطاع طوبي ــد اس ــنة 1967. وق س
ل  التــي نشــرها لــه يحيــى حقــي فــي مجلّــة »المجلة«، أن يشــكِّ
دت من خــال مجموعاتــه التالية:  لتجربتــه هويّــة جماليــة تأكَّ
خمــس جرائــد لم تقــرأ )1970(، الأيام التاليــة )1972(، الوليف 

)1978(، الحادثــة التــي جــرت )1987(. 
انطلاقــاً مــن رؤيــة فلســفية وحضاريــة تشــتبك قصــص مجيــد 
طوبيــا بأحــداث العصر الكبرى. وعبر هذا الاشــتباك يســتوعب 
خطابــه الســردي التحــوّلات الفارقــة فــي حيــاة الإنســان. علــى 
م العلمــي فــي ارتيــاد  ســبيل المثــال؛ كانــت جهــود التقــدُّ
الفضــاء ومنهــا الوصــول إلــى ســطح القمــر حدثــاً جليــاً 
ــي  ــا ف ــوره طوبي ــرين، ص ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــاً ف وفارق

قصّــة »فوســتوك يصــل إلــى القمــر«:
)»إلى القمر بالسلامة يا فوستوك«

ــرة الســيارة.. ربَّمــا  وقــف الســائق يقرؤهــا مكتوبــة علــى مؤخِّ
المــرّة المئــة فــي خــال اليوميــن الأخيريــن. ويبتســم لنفســه 
فــي زهــو.. كان صاحــب الســيارة يريــد أن يكتــب مكانهــا عبــارة 
أخــرى.. »يــا خفــي الألطــاف نجّنــا ممّا نخــاف«.. وإزاء تمسّــك 
الســائق بجملتــه.. قنــع بــأن تنــزوي عبارتــه علــى بــاب الســيارة 
ــرة بطولهــا وعرضهــا  ــرك المؤخِّ ــة الآن.. وت ــث هــي مكتوب حي
لســائقه يكتــب عليهــا مــا بــدا لــه.. فكتــب جملتــه الســابقة.. 
ورســم أعلاهــا صاروخــاً صغيــراً فــي طريقــه إلــى قمــر رســم 
علــى هيئــة وجــه إنســان يطــل باســماً فــي ســعادة مــن خــال 

زهــور جميلــة زاهيــة تحيــط بــه(.
ــاب  ــن، الأوّل خط ــن خطابي ــدل بي ــة الج ــذه القصّ ــد ه تجسِّ
صاحــب الســيارة الــذي يبــدو محافظــاً ومؤثــراً الســامة فــي 
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ل الخطاب القصصي عند مجيد طوبيا بأســلوب ســاخر  يتشــكَّ
يتجلَّــى فــي المبالغــة التهكميــة التــي تعكــس شــعوراً بعبثية 
الأوضــاع مــن ناحيــة وعجــز الــذات عــن تعديلهــا مــن ناحيــة 
ــخرية.  ــا بالس ــاول أن تتجاوزه ــا وتح ــى عليه ــرى، فتتعال أخ

نقــرأ فــي قصّــة »خمــس جرائــد لــم تُقــرأ«:
)صعــدتُ فــوق بــرج القاهــرة. وقفــتُ فوقه ســاعات طويلة. 
لــتُ  عقــدتُ مقارنــة بيــن حجمــي وحجــم المدينــة. تأمَّ
ــن  ــن، آكلي ــاس مهرولي ــاهدت الن ــة، وش ــارات العالي العم
وقوفــاً، ولمــا قالــت البدينــة لزوجهــا إننــي أنــام كالموتــى؛ 
انتقلــتُ إلــى لوكانــدة في شــارع كلوت بك لرخص ســعرها، 
ومنــذ اللحظــة الأولــى حــدث أمــر غريــب: إذ اتســعت أذنــي 
وكبــرت، وجــاء العمّــال ومــدوا شــريط التــرام داخلهــا 
فســارت العربــات: بأجراســها، بصريــر عجلاتهــا، بشــتائم 
ســائقيها لســائقي عربــات الــكارُّو، وبخناقــات الكمســاري 
مــع الراكبيــن، وظلّــت هــذه الترامــات تدخــل أفواجــاً إلــى 
داخــل رأســي!! تدخــل ولا تعــود. علقــت لافتــة خــارج أذني 
مكتــوب عليهــا: ممنــوع الدخــول، ولكــن ذلــك لــم ينفــع. 
؛ فتحــدث  وأحيانــاً كثيــرة كانــت أســاك الكهربــاء تتمــاسُّ
شــرارة وفرقعة صاعقة داخل رأســي!! فنقلتُ وضع السرير 
ــى جهــة الشــارع؛ ذلــك  ونمــتُ، بحيــث كانــت أذنــي اليُمنَ

لأنّهــا ثقيلــة الســمع(. ■  رضــا عطيــة  )مصــر(

ــاة  ــف المأس ــي تكثِّ ــى الوع ــا عل ــة بتدافعه ــات صادم كطرق
الإنســانية والمــأزق الوجودي الذي بلــغ ذورته، حيث الصراع 
بيــن شــطري ألمانيــا الغربــي والشــرقي ليــرد بطــل القصّــة 
ر الحالة ويتمثَّل جذور الصراع الإنســاني منذ  بتســاؤل يُشَــعِّ
أزليــة التاريــخ كمــا فــي قصّــة )هابيــل وقابيــل(، وكأنّ الوعــي 
فــي تشــبيه ضمنــي يعيد قــراءة الراهــن في ضــوء التاريخي. 
ثــم يــرد بطــل القصّــة علــى نبــأ الاختبــارات باســتعادة تاريــخ 
المأســاة النوويــة الكبــرى في الحرب العالميــة الثانية بضرب 
الولايات المتَّحدة الأميركية لهيروشيما ونجازاكي المدينتين 
اليابانيتيــن، فتبــدو الــذات فــي حالــة تســاؤل وجــودي حائــر 
إزاء مــا تعايــن من أحداث مدمرة وأخطار مفنية للبشــرية...

...
فــي قصــص مجيد طوبيــا تحضر كثيراً صورة الــذات المغتربة 
التــي تواجــه ضغوطــات العالــم الماديــة والنفســية كمــا هــو 
م فيهــا  حــال بطــل قصّــة »خمــس جرائــد لــم تُقــرأ« التــي يُقــدِّ
ــة،  ــز، العاصم ــة والمرك ــى المدين ــازح إل ــي الن ــورة الريف ص
»القاهــرة«. ففــي إحســاس مضمــر بتغــول المدينــة وقدرتهــا 
علــى التهــام الأشــخاص، يُســاكن الــذات شــعور بالهشاشــة 
ــل  والضعــف، كمــا تتبــدى حساســية الــذات إزاء مدينــة تُمثِّ
ــم  ــف أو الأقالي ــط الري ــراً لنم ــاً مغاي ــاً واجتماعي ــاً ثقافي نمط
البعيــدة عــن ضجيــج المدينة. وفي صورة مثــل هذا التناقض 
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جيمس وود:  

فنّ المراجعة النقديةّ
رغــم تقليــص الصحــف والمجــاّت للأقســام الخاصّــة بمراجعــات الكتــب، وغيــاب اهتــام كثــر منهــا بهــذا النــوع 
ر ملاحقهــا وحتــى صفحاتهــا اليوميّــة في غابِــر الأيــام، فقــد ظلّــت بعــض الصحــف  مــن الكتابــة الــذي كان يتصــدَّ
لــة للكتــب، كــا هــو حــال مجلّــة »لنــدن ريفيــو  ت البريطانيّــة والأميركيّــة تهتــم بنــر مراجعــات مطوَّ والمجــاّ
أوف بوكــس«، و»نيويــورك ريفيــو أوف بوكــس« اللتــن أشرت إليهــا في المقالــة الســابقة. عــى صفحات هاتين 
المجلّتــن الُمتخصّصتــن في مراجعــات الكتــب، وكذلــك عــى صفحــات صحيفــة »الغارديــان« البريطانيّــة، 
ــه  ــر إلي ــذي يُنظَ ــرز اســم الناقــد البريطــانّي »جيمــس وود James Wood«، ال ــة، ب ــة نيويوركــر الأميركيّ ومجلّ

بوصفــه واحــداً مــن ألمــع مراجعــي الكتــب في عصرنــا...

ــسٍ  ــى جن ــاه إل ــت الانتب ــى لف ــعيت إل ــابقة س ــي الس ــي مقالت ف
ــى  ــه عل ــرة، أو أن ــة المُعاصِ ــي الكتاب ــب ف ــبه غائ ــدو ش ــيّ يب أدب
ــوزه،  ــذي كان يح ــر ال ــام الكبي ــتأثر بالاهتم ــد يس ــم يع ــلّ ل الأق
والمكانــة النقديّــة التــي احتلهــا فــي النقــد المُعاصِــر، خصوصــاً 
فــي العالــم الأنجلوساكســوني، وفــي الثقافــة الأوروبيّــة عامّــة. 
كانــت المراجعــات الأدبيّــة جــزءاً مــن تحــوُّلات النقــد الأدبيّ في 
النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، كمــا أنهــا جذبــت عــدداً 
ســة  ــاد، الذيــن كان بعضهــم يعمــل خــارج المؤسَّ مــن كبــار النُقَّ
ســة،  ــك المؤسَّ ــة، وبعضهــم الآخــر يعمــل ضمــن تل الأكاديمي
للمســاهمة فــي كتابــة مراجعــات للكتــب الصــادرة حديثــاً. وقــد 
بــت تلــك المراجعــات الأدب الحديــث والمُعاصِــر إلى الناس،  قرَّ
سة الأكاديميّة والجمهور العام  لت حلقة وصل بين المؤسَّ وشكَّ
ــاد الذين كانوا  مــن قــرَّاء الصحــف. ويمكــن القول إن أولئــك النُقَّ
يكتبــون تلــك المُراجعــات فــي الصحــف والمجــاّت البريطانيّــة 
والأميركيّــة، نالــوا من الشــهرة أكثــر بكثير ممّا نالــه الأكاديميّون 
ــاً  ــون أبحاث ــن اكتفــوا بالبقــاء خلــف أســوار الجامعــة يكتب الذي
ــص لا يقرؤهــا إلّ عــددٌ محــدودٌ مــن المُهتميــن. شــديدة التّخصُّ

لكــن رغــم تقليــص الصحــف والمجــاّت للأقســام الخاصّــة 
بمراجعــات الكتــب، وغيــاب اهتمــام كثيــر منهــا بهــذا النــوع من 
ر ملاحقها وحتــى صفحاتها اليومية في  الكتابــة الــذي كان يتصــدَّ
غابِــر الأيــام، فقــد ظلّــت بعــض الصحــف والمجــاّت البريطانيّــة 
ــو  ــا ه ــب، كم ــة للكت ل ــات مطوَّ ــر مراجع ــم بنش ــة تهت والأميركيّ
ــو  ــورك ريفي ــس«، و»نيوي ــو أوف بوك ــدن ريفي ــة »لن ــال مجلّ ح
أوف بوكــس« اللتيــن أشــرت إليهمــا فــي المقالــة الســابقة. علــى 
صفحــات هاتيــن المجلّتين المُتخصّصتين في مراجعات الكتب، 
وكذلــك علــى صفحات صحيفة »الغارديــان البريطانيّة«، ومجلّة 

ــة، بــرز اســم الناقــد البريطانــيّ »جيمــس  »نيويوركــر« الأميركيّ
وود James Wood«، الــذي يُنظَــر إليــه بوصفــه واحداً من ألمع 
مراجعــي الكتــب فــي عصرنــا، وأكثرهــم مقروئيــة، وأقربهــم فــي 
ر النقــد الأنجلوساكســوني  نقــده إلــى مرحلــة مــن مراحــل تطــوُّ
الــذي يهتــم بتحليــل النــصّ والقــراءة المُتفحصــة الســابرة 
ــائل  ــرة والمس ــل الصغي ــام بالتفاصي ــيّ، والاهتم ــل الأدب للعم
ــة  ــة الأدبيّ ــارات النظريّ ــد مــن تي ــي تهملهــا العدي ــة الت الجمالي
ــزةً بصــورةٍ أساســيّة علــى الشــروط السياســيّة  المُعاصِــرة، مركِّ
والأيديولوجيّــة والثقافيّــة التــي جعلــت النــصّ ممكنــاً. وبغــضِّ 
ــه إلــى جيمــس وود، مــن قِبــل تيــارات  النظــر عــن النقــد الموجَّ
النقــد الثقافــيّ ومــا بعــد الكولونيالــي والنســوي، بوصفــه ناقــداً 
مــن طــراز عتيــق يهتــم بجماليــات النــصّ علــى حســاب شــروطه 
الناقــد  احتــلّ  فقــد  والثقافيّــة،  والاجتماعيّــة  الأيديولوجيّــة 
الإنجليــزيّ، الــذي يعيــش فــي أميركا هــذه الأيام ويعمل أســتاذاً 
لـ»الممارســة النقديّــة - Practice of Criticism« فــي جامعــة 
»هارفــارد« الأميركيّــة، مكانــة رفيعــة فــي المشــهد الأدبــيّ فــي 
أميــركا. ولــم يَحُــل دون صعــود نجمــه ســيطرةُ تيــارات النظريّة، 
التــي تهمــل الجماليّــات لصالح دراســة آليــات الهيمنــة والتمييز 
ــتعمار وجرحــه فــي وعــي  ــراث الاس ــراءة مي والســعي إلــى ق
المُســتَعمَرين، وكذلــك قــراءة التمييــز ضــد النســاء فــي الآداب 

الغربيــة المُعاصِــرة.
بــدأ جيمــس وود )مواليــد 1965( الكتابــة وهــو فــي العشــرينات 
مــن العمر فــي صحيفة »الغارديان« البريطانيــة، وأصبح ناقدها 
ــة  ــي مجلّ ــيَّاً ف راً رئيس ــرِّ ــح مُح ــا ليصب ــل بعده ــم انتق الأوّل، ث
ــل  ــو الآن يعم ــة، وه ــك New Republic« الأميركيّ ــو ريبَبْلِ »ني
فــي هيئــة تحريــر مجلّــة »نيويوركــر«، إضافــة إلــى عملــه أســتاذاً 

فخري صالح 
)الأردن(
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فــي »هارفــارد«. ومــع أنــه أصــدر روايتيــن، إلّ أن شــهرته وإســهامه الحقيقــيّ 
لــة التــي ينشــرها عــن الكتب  يصــدران مــن مراجعاتــه النقديّــة ومقالاتــه المطوَّ
نْ ينتمون إلى العصور الســابقة، أو  والمُؤلِّفيــن، خصوصــاً الروائيين منهم، ممَّ
أولئــك المُعاصِريــن لنــا. كمــا أن الكتــب التــي نشــرها »وود« تضمُّ فــي مجملها 
ــة التــي نشــرها فــي الصحــف ومجــاّت مراجعــات الكتــب.  مراجعاتــه النقديّ
ســة الأكاديميّة،  ويبــدو أن اكتفــاءه بهــذا النشــاط، وعدم انغماســه في المؤسَّ
أو انقطاعــه لكتابــة دراســات يغلــب عليهــا الطابــع الأكاديمــيّ النظــريّ، تنبــع 
ممــا أعــدَّ نفســه لــه منــذ الصبــا. لقــد أراد، كمــا يُشــير فــي مقابــات أجُريــت 
معــه، أن يكــون مراجــع كتــب يكتــب عــن الروائييــن الذيــن يحبهــم، ويجلُّهــم، 
ويــرى فيهــم تــأوُّج فــنّ الروايــة وصعودهــا كشــكلٍ أدبــيّ. وهــو، انطلاقــاً مــن 
هــذا الشــغف، يقــرأ الروايــة بعيــن ناقــدٍ يعمــل علــى الكشــف عــن ســرِّ الكتابة 
ل ذلــك العالــم  الروائيــة، وكأنــه يرقــد تحــت جلــد مبدعهــا ليــرى كيــف تشــكَّ
لــت تفاصيلــه وشــخصيّاته وتقنياتــه إلــى كــونٍ أشــبه بالواقــع.  الروائــيّ وتحوَّ
ــل هــو الكاتــب الفرنســيّ غوســتاف  وليــس غريبــاً، إذاً، أن يكــون روائيُّــه المُفضَّ
فلوبيــر )الــذي يعثــر فــي عملــه علــى كلّ شــيء أنجزتــه الروايــة الحديثــة(، وأن 

يمقــت العديــد مــن روائيــي مــا بعــد الحداثــة.
 ،»How Fiction Works فــي كتــاب جيمــس وود »كيــف تعمــل الروايــة
الصــادر عــام 2008، نــصٌّ نقديٌّ لافت يشــرح أســرار الصُنع الروائــيّ ومفاصله 
ــدة. النظريّة موجــودة هناك في  الجوهريــة دون أن يلجــأ إلــى لغــةٍ نظريّــة مُعقَّ
ثنايــا الاســتعراض الثــري بالمعرفــة للروايــات والشــخصيات وأشــتات اللُّغــات 
والأســاليب والتقنيــات التــي يســلّط الضوء عليها هــذا الناقدُ الواســع المعرفة 
والاطــاع علــى الروايــة الغربيّــة. وهــو فــي هــذا الكتــاب روائــيٌّ فــي ثيــاب ناقد، 
ــابر  ــص الس ــيّ والتفحُّ ــات الروائ ــن تأمُّ ــج بي ــن الدم ــاً م ــل نوع ــك يُفضِّ ولذل
للنصــوص. كمــا أنــه يُقيــم حــواراً غيــر مباشــر مــع ناقديــن أساســيين عارفيــن 
بأســرار الصنــع الروائــيّ، همــا الناقــد الشــكلاني الروســيّ فكتــور شكلوفســكي 
والناقــد البنيــوي ومــا بعــد البنيــوي الفرنســيّ »رولان بــارت«، لأنهمــا، بســبب 

ــلوب  ــون بالأس ــن يعن ــن الذي ــع الروائيي ــان صني ــكل، يصنع ــا بالش اهتمامهم
ــز وود، انطلاقــاً مــن هــذا التأثيــر، علــى  والكلمــات والاســتعارات والصــور. يركِّ
ــاً يتفــرَّد عــن عمــلٍ روائــيٍّ  فــنّ الحكــي والتفاصيــل )التــي تجعــل عمــاً روائيَّ
آخــر(، والشــخصيّة، وأنــواع اللّغات، والحوار، والأســلوب الحُر غير المباشــر، 
ر الروايــة يتمثَّــل  مســتنتجاً، مــن تركيــزه علــى عمــل غوســتاف فلوبيــر، أن تطــوُّ
ر هــذه التقنيــة الســردية، علــى مــدار تاريــخ الكتابــة  فــي الحقيقــة فــي تطــوُّ
الروائيــة، بــدءاً مــن »دون كيخوتــه« للروائــيّ الإســبانيّ العظيــم ميغيــل دي 

ســيرفانتيس. 
فــي »كيــف تعمــل الروايــة« نعثــر علــى حشــدٍ كبيــر مــن الروائييــن عبر مــا يربو 
علــى أربعــة قــرون مــن الروايــة: ســيرفانتيس، دانييــل ديفــو، هنــري فيلدنــغ، 
دينيــس ديــدرو، جيــن أوســتن، ســتندال، بلــزاك، ديكنــز، فلوبيــر، تولســتوي، 
دستويفســكي، هنــري جيمــس، موباســان، تشــيخوف، تومــاس مــان، جوزيف 
كونــراد، مارســيل بروســت، جيمــس جويــس، فيرجينيــا وولــف، إيفليــن وو، 
نابوكــوف، تشــيزاري بافيســي، صــول بيللــو، فــي. إس. نايبــول، جــون أبدايــك، 
تومــاس بينشــون، خوســيه ســاراماغو، فيليــب روث، كازو إيشــيغورو، إيــان 

مــاك إيــوان، جــي. إم. كويتســي، ديفيــد فوســتر، والاس، وآخريــن.
 The« :فــي كتــب وود الأخــرى: الأرض المُحطمــة: مقالات عــن الأدب والإيمان
Broken Estate Essays on Literature and Belief» (1999(، »الذات غير 
The Irresponsible Self: On Laugh�  المس�ـؤولة: ع�ـن الضح�ـك والرواي�ـة
ة: مقــالات مختــارة  ter and the Novel» (2004(، وأخيــراً: »ملاحظــات جــادَّ
Serious Noticing: Selected Essays» (1997- 2019) (2020(، نعثر على 
كيّــة التــي تقتــرب مــن  الجديــة نفســها، وملاحقــة التفاصيــل، والتعليقــات الذَّ
صميــم عمــل الروائــي، والملاحظــات التــي تضــيء الإبــداع الروائــيّ، وتجعــل 
القــارئ يــرى ذلــك العمــل بعينــي الناقــد. بهــذا المعنــى يكــفُّ العمــل النقــديّ 
عــن كونــه عمــاً ثانويَّــاً، مجــرَّد تعليــق علــى الأعمــال الأدبيّــة، ليصبــح جنســاً 

ــاً فــي حَــدِّ ذاتــه. أدبيَّ
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في بدايــة مــارس/آذار مــن هــذه الســنة رحــل شــاعر نيكاراغــوا الأوّل إرنيســتو كاردينــال عــن عالمنــا عــن عمــر ناهــز 
ــف أبــداً خلالهــا  95 عامــاً، بعدمــا »أمــى أكــر مــن عــام كامــل مــن الأمــراض والعلاجــات في المستشــفيات لم يتوقَّ
عــن كتابــة الشــعر ونــره« كــا جــاء في تصريــح الكاتبــة لــوث مارينــا أكوســتا مســاعدة كاردينــال. ومــا بــن الدمــوع 
د  والأحاديــث الحزينــة تجمــع النــاس ليودّعــوا شــاعر الثــورة الســندينية الــذي كانــت أشــعاره الملتهبــة والعميقــة تــردَّ
عــى الأفــواه، ملهمــة حــاس شــعب. رحــل الشــاعر وهــو يقــف في المواجهــة ضــد الطغــاة جارحــاً مثــل شــوكة في 
ــع مــن طــرف دانييــل أوتيغــا  الحلــق أعــداء شــعبه، فنــال احــرام العــدو قبــل الصديــق، فقــد أشــار بيــان الرئاســة الموقَّ
وزوجتــه روســاريو موريــو: »إننــا نعــرف بإســهاماته في نضــال الشــعب النيكاراغــوي، كــا أننــا نعــرف أيضــاً بجميــع 

مزايــاه الثقافيــة والفنِّيّــة والأدبيــة، وبشــعره الاســتثنائي«. 

إرنيستو كاردينال 

شاعر الثورة السندينية

غياب

ولــد إرنيســتو كاردينــال فــي غرناطــة )نيكاراغــوا( فــي 20 يناير/كانــون الثانــي 
1925. وهــو الوريــث لتقاليــد شــعرية عريقــة مــع شــعراء بارزين مثــل: روبين 
داريــو، كارلــوس مارتينيــث ريبــاس، بابلو أنطونيو كــوادرا، كلاريبيــل أليغريا، 

فرانسيســكو دي أســيس فرنانديــث وجيوكنــدا بيلي...
درس كاردينال الأدب والفلســفة في ماناغوا وفي المكســيك، وتابع دراســات 
أخــرى فــي الولايــات المتَّحدة وأوروبا. في ســنة 1965، تمّت تســميته »كاهناً« 
وفيمــا بعــد سيســتقر فــي أرخبيــل ســولينتينامي الواقــع فــي بحيــرة نيكاراغوا 
العظمــى، حيــث سيؤسّــس مجتمعــاً مــن الصياديــن والفنَّانيــن البدائييــن، 
وهــو مجتمــع ســيصبح مشــهوراً عالميــاً. هنــاك ســوف يكتــب الشــاعر كتابــه 
الشــهير »إنجيــل ســولينتينامي«. ويعتبــر هــذا الأرخبيــل محــج أتبــاع الشــاعر 
المخلصيــن. وقــد كان إرنســتو كاردينــال يقضي عطلته في تلــك الجزر، حيث 
كان يقــرأ أعمــال روبيــن داريو الكاملة، ويكتب أشــعاره أو يتــرأس قداس عيد 
الفصــح فــي كنيســة القريــة الصغيــرة التي ســتصير أحــد المعاقل الأساســية 
المعارضــة لنظام ســوموزا. من هنالك ســيُطرد كاردينــال ومجتمعه الصغير، 
ــر  ــرة، وهاجــم ودمَّ ــاح الجــزر الصغي مــن طــرف حــرس ســوموزا الــذي اجت
كلّ مــا شــيّده الفلّحــون والصيــادون والفنَّانــون المتحلِّقــون حول الشــاعر... 
ل إلــى لســان ناطــق باســم الثــورة الســندينية فــي  ســيغادر كاردينــال ليتحــوَّ
المحافــل السياســية وفــي المهرجانــات الشــعرية، بحيــث ســيلقي قصائــده 
فــي كلّ مــن ســنتياغو بالشــيلي وبســان خوســيه بكوســتاريكا وبالعديــد مــن 
ــد  ــى الأســماع قصائ د عل ــة، هكــذا ســتتردَّ ــر الأوروبي ــة وغي ــدان الأوروبي البل
ملتهبــة بحمــى الثــورة، مثــل قصيــدة: »ســماء مفتوحــة« أو »ســوموزا يزيــح 
ــال ســوموزا فــي ملعــب ســوموزا«... وكان الشــاعر يدعــم  الســتار عــن تمث
بشــعره الحماســي الســندينيين مــن خلال زياراتــه لجبهات القتــال، وبإيصال 
صــوت الثائريــن فــي وطنــه إلــى باقــي العالــم فاضحــاً تجــاوزات دكتاتوريــة 
ســوموزا وفســادها، وانتهاكاتهــا الجســيمة لحقــوق الإنســان. وبعــد انتصــار 
الثــورة وســقوط النظــام العســكري الســابق ورموزه تحمّــل إرنيســتو كاردينال 
ــل  ــندينية لدانيي ــة الس ــي الحكوم ــة )1979 - 1987( ف ــؤولية وزارة الثقاف مس
ــاً«،  ــاره »كاهن ــه باعتب ــكان علي ــب الفات ــج غض ــا أجَّ ــو م ــى، وه ــا الأول أورتيغ
ــون الكنســي،  ــي يبعــده ســنة 1984 بالقان ــا بولــس الثان ــا يوحن وجعــل الباب

لكــن كاردينــال واصــل مشــروعه التنويــري ضمــن حكومــة نيكاراغــوا الحــرّة، 
اتــه. إلــى آخــر محطَّ

ترجمــت أشــعار إيرنســتو كاردينــال إلــى عــدّة لغــات نذكــر من هــذه الأعمال: 
»ســاعة الصفــر«، »إنجيــل ســولينتينامي«، »صــاة مارليــن مونــرو وقصائــد 
أخــرى«، »أهجيــات«، »مزاميــر« و»هكــذا في الأرض مثلما في الســماء«. وفي 
الســيرة الذاتيــة ترجمــت لــه: »حيــاة ضائعــة«، »ســنوات غرناطــة«، »الثــورة 

الضائعــة« إلــى أكثــر مــن 20 لغــة.
ســات الثقافية وشــخصيات من عالم  ســنة 2018 بــادرت مجموعــة من المؤسَّ
الفــنّ والآداب والسياســة مــن أجــل ترشــيح الشــاعر لجائــزة نوبــل لــآداب، 
وكان الرئيــس الســابق للأوروغــواي، بيبي موخيكا علــى رأس المروّجين لملف 
ترشــيح إيرنســتو كاردينــال، فضــاً عــن تبنــي مهرجــان ميلانــو الدولي للشــعر 
ن  للملــف مــن خــال مديــره ميلتــون فيرنانديث، وكانــت اللجنة الداعمــة تتكوَّ
مــن الطبيب جيوســيبي ماســيرا، والشــاعر غيــدو أولداني، والصحافيــة أندريا 
سيمليتســي، لكــن هــذا الترشــيح تلاشــى مــع الفضيحــة التــي رافقــت نوبــل 
ســة، وكان كاردينــال قــد اقتُــرِح مــن قبــل رســمياً لجائــزة نوبــل عــام  كمؤسَّ
2010 مــن طــرف الجمعيــة العامّــة للمؤلِّفيــن والناشــرين فــي إســبانيا، لكــن 
الشــاعر النيكاراغــوي فــي تلــك المناســبة أخبــر وســائل الإعــام أن الجائــزة 
لا تهمــه. والواقــع أن كاردينــال ليــس مــن الشــعراء الذيــن يحتفــون كثيــراً 
دونهــا، ومــع ذلــك فقد اســتلم من قبل علــى الأقَلّ  بالجوائــز الشــعرية ويترصَّ
جائزتيــن شــعريتين مهمّتيــن همــا: جائــزة بابلــو نيــرودا ســنة 2009، وجائــزة 
ــيحه الأوّل  ــان ترش ــنة 2012، وإبّ ــي س ــعر الإيبيروأميرك ــا للش ــة صوفي الملك
لجائــزة نوبــل، كان الشــعراء المشــاركون فــي المهرجــان الدولــي الســادس 
للشــعر بغرناطــة )2010( علــى لســان الشــاعر الإســباني دانيــال رودريغيــث 
مويــا، قــد أقــرّوا بقيمــة الشــاعر إيرنســتو كاردينال باعتبــاره واحــداً من أعظم 
الشــعراء فــي أميــركا اللاتينيــة وفــي العالــم، وهــذه حقيقــة لا يجــادل فيهــا 
أحــد لأن أميــركا اللاتينيــة عرفــت خــال تاريخها الحديث شــاعرين أساســين، 
همــا روبيــن داريــو وبابلــو نيــرودا، اللــذان عمــا علــى ترســيخ قالــب معيــاري 
للقصيــدة الحديثــة لــم يســتطع أي شــاعر أن يزحزحــه بعدهمــا قبــل نيكانــور 

بــارا وإيرنســتو كاردينــال. ■  تقديــم وترجمــة: خالــد الريســوني )المغــرب(
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مختارات شعرية
)إرنستو كاردينال(

هنا كان يعبرُ على قدميه في هذه الشوارع،
بلا عمل أو منصب وبلا مال.

وحدهم الشعراء والغاضبون...
عرفوا أشعاره.

لم يكن أبداً في الخارج.
كان سجيناً.

والآن قد مات.
وليس له أي نصب تذكاري ...

لكن
َّا تكون لديكم جسور خرسانية، تذكروه لم

عنفات ضخ مَة، وجرارات، وحظائر من فضة،
وحكومات جيّدة.

لأنه صَفَّى في قصَائدِهِ لغَة شعْبِهِ،
التي في يومٍ ما سوفَ تكُتَبُ بها اتفاقياتُ التجارةِ،

، الدُّستورُ، ورسائلُ الحُبِّ
والمراسيمُ.

سوموزا يزيح الستار عن تمثال سوموزا في 
ملعب سوموزا

ليس أنني أعتقد أن الشعبَ أقامَ لي هذا التمثالَ
لأنني أعرف أفضل منكم أنني أصدرت الأمرَ بذلك بنفسي.

ولا أنني أدعي أن أنتقل عبرها إلى الأجيال القادمة
لأنني أعرفُ أن الشعب سوف يهدمُها ذات يوم.

ولا أنني كنتُ أرغبُ أن أرفعَ ذاتي منتصبا في الحياة
لأني لحظة سأموتُ لن ترفعوني: أنتم

لكنِّ نصبتُ هذا التمثال لأنني أعلم أنكم تكرهونه
 

الحرس الوطني يمضي بحثاً عن رجل.
رجل ينتظر هذه الليلة أن يصل إلى الحدود.

اسم ذلك الرجل غير معروف.
ثمّة رجال عديدون مدفونون

في خندق.
عددُ واسمُ هؤلاء الرجال ليس

معروفاً.
ولا يعُرفُ مكان ولا عدد

الخنادق.
الحرس الوطني يمضي بحثاً 

عن رجل.
رجل ينتظر هذه الليلة أن يغادر

نيكاراغوا.
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ماءِ هكذا في الأرضِ كما في السَّ
)مقطع(

كلُُّ ما خُلِق مِنَ الإلهَِ
مَعَنَا يعَُودُ إلى الإلهَِ

الكُلُّ مَولودٌ مِنْ اثنَْيِْ
مَخْلوُقٌ مِنَ الحُبَّ

ليَْسَتِ النُّجُومُ فِ الأعْلَ
هِيَ ذَرَّاتٌ مِثْلنََا

نحَْنُ الموَُلَّدُون مِنْ غُبَارِ النُّجُومِ
ً ومِنْ ذاكَ الغُبَارِ هِيَ أيضْا

مَلاييُن النُّجُومِ مُدْركِةٌَ
قَرابيِنُهَا تلَتَْمِعُ خلالَ اللَّيْلِ كلُِّهِ

انفِجَارُ المسُْتَعِراتِ العُظْمَى
وَهِيَ تعَُلِّمُنَا كيَْفَ نمَُوتُ

رِ الموتُ ضَوُريٌّ لأجْلِ التَّطوَُّ
ً الجُرْثوُمَةُ وهِيَ تنْقَسِمُ لا تمَُوتُ أبدَا

رُ ولا تتطوََّ
الزَّمَنُ فِ اتِّجاهٍ وَحِيدٍ

اخِنِ إلى الآتِ البَاردِِ مِنَ الماَضِ السَّ
َّةِ ينَامِيَّةِ الحَراَريِ القَانوُنُ الثَّانِ للدِّ

ءٍ يحَِبُ أنْ يمَُوتَ أنَّ كلَُّ شَْ
ءٍ ما غَريِبٌ أنْ يكَُونَ ثاَنيِاً لشَِْ

اهُ إدِينْغْتُون قَانوُنٌ أعْلَ سَمَّ
انبِْعَاثُ الموَْتَ يعَْنِينِ

قَدْ جَعَلَ نفَْسَهُ مُتَضَامِناً مَعَ الموَْتَ
ءٍ  إنْ كاَنَ قَادِراً عَلَ كلُِّ شَْ

ً ومَا أجْمَلَ أنْ يكَُونَ الكُلُّ قَادِرا
قادِراً ضِدَّ الموَْتِ

الموَْتُ حَقٌّ
ً لكَِنَّهُ ليسَ نهَِائيِّا

لا يمَُوتُ كلُُّ شْيءٍ مَعَ الموَْتِ
؟ أمَحْكُومُونَ بالتَّلاشِ الحَتْمِيِّ

وَهَلِ التَّلاشِ الكَامِلُ للكَوْنِ
هُوَ أنْ ينَْتَهِيَ الكُلُّ إلى عَدَمٍ؟

أمْ خُلِقَ لكَِْ يتَِمَّ تحَْوِيلهُُ؟

مْسُ سَوفَ تحُْرقُِنَا الشَّ
إنْ صَارتَِ احْمِراَراً هائلِاً

وسَيَثِيرُ المدَْفُونونَ في الأرضِْ
مْسِ دَفِينِ الشَّ

وبعدئذٍ سَوْفَ تصَِيرُ صغِيرةًَ
قَزمََةً بيَْضَاءَ

كَنِ ولا كوَْكبََ سَيَكُونُ قابلِاً للسَّ
؟

ِ
هَلْ سَنَسْتَطِيعُ الهُرُوبَ إلى المرِّيخ

وهُوَ ما يمُْكِنُ أن يكَُونَ مُجَرَّدَ تأَجيلٍ للنِّهَايةَِ

حَقّاً مَوْتُ الكَوْنِ
وقَدْ صَارَ بلا أرضٍْ وبلا شَمْسٍ وفَقَط

بحَْرٌ مِنْ نجُُومٍ مَيِّتَةٍ
بدُِونِ هِيدْروُجِيٍن من أجْلِ نجُُومٍ أكثَ

كوَْنٌ باَردٌِ فقط
مِنْ ثقُُوبٍ سَوْدَاءَ

ونجُُومٍ مَيِّتَةٍ
حيَن تنَْطفَِئُ نجَْمَةٌ

تغْرَقُ فِ ثقُْبٍ أسْوَدَ
وهِيَ أيضْاً نجَْمَةٌ سَوْدَاءُ

مْسِ وَلنَْ تكَُونَ فَقَط نهَِايةَُ الشَّ
بلَْ أيضاً نهَِايةَ كلُِّ الكَوْنِ 
ءٍ ببِِدَايةٍَ لهَُ نهَِايةٌَ كلُّ شَْ

كيفَ سَيَكُونُ الحَالُ بلا كوَنٍ؟
لُ الإلهُ فِ هُدُوءٍ نهَِايتََه؟ هَلْ سَيَتأمَّ

جِرَ للأبدَِيَّةِ دَ الضَّ ويكَُونَ مَرَّةً أخْرَى المتَُوَحِّ

لا
 الذي مِنْهُ أتى

ِ
لنْ يعُِيدَ الكُلَّ إلى الفَراَغ

سَوْفَ يجَْعَلُ خَلقْاً جَدِيداً قَالَ لنَا 
عالماً جَدِيداً بدُِونِ دَرجََةِ تعََادُلٍ حَراَريٍِّ

ءٍ يسُْتَنْفَدُ ليَْسَ ذَاكَ الذي فيهِ كلُُّ شَْ
مُتَحَرِّروُنَ مِنَ الزَّمَنِ ذلكَ الوَهْمُ

 الذي قالهَُ أينشتاين
فِ الحَاضِِ المتَُأبِّدِ

مُتَحَوِّلوُنَ عَبَْ الحُبِّ
ً إلى أنْ نصَِيرَ نوَْعاً جَدِيدا

فِ انتظارِ خَلقٍْ جَدِيدٍ

سَانتْا تيريسا دي ليزيو
مَاتتَْ بغِِوَايةَِ هَرطْقََةٍ

لكَِنَّهَا هَزمََتِ الغِوَايةََ بقَِوْلهَِا
حَتَّ لوَْ لمَْ تكَُنْ مَوْجُوداً فَأناَ أحِبُّكَ.
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ــعر  راســات الأدبيّة من جامعة دمشــق )2015(. بدأ بنشِر الشِّ شــاعر وناقد وأكاديمي ســوري، حائز على دكتوراه في الدِّ
راســات النَّقديّــة منــذُ العــام )1999(، ولــه ديــوانُ شِــعرٍ صــادِر عــن »دار الفاضِل« بدمشــق، في العــام )2006( بعُنوان  والدِّ
راســات والنَّشر في اســطنبول، بعنوان  راســات النَّقديّــة صــادر عــن »دار موزاييــك« للدِّ )قبــلَ غزالــة النَّــوم(، وكتــاب في الدِّ
ــب صالــح العالَميّــة للإبــداع الكتــابّي، في دورتِهــا التّاسِــعة )2019(، في  يِّ )حركيّــة الشّــاغِلات الكيانيّــة(. نــال جائِــزة الطَّ
راســات النَّقديّــة( عــن مَخطــوط كتابــه الُمعَنْــوَن بِـــ )انزياح أســاليب الوجود في الكتابــة الإبداعيّة بيَن مُطابَقات  )مَجــال الدِّ

راســات النَّقديّــة والفِكريّة.. العولمــة واختلافاتِهــا(. نــرََ عــرات القصائِــد والنُّصــوص والَمقالات والدِّ
ــاً )شِــعريّاً/  ــقَ بَيان (، كــا أطلَ ــاً شِــعريّاً( بعُنــوان )الإعــانُ التَّخارُجــيُّ ــقَ مــازن أكثــم ســليمان )بَيان في العــام )2015( أطلَ
نقديّــاً( بعُنــوان )الجــدَل النِّسْــيَاقيّ الُمضاعَــف - الانتصاليّــة/ البينشِــعريّة( في العــام )2018(. ويُعــدّ النّاقــد الوحيــد )حتّــى 
ــوريّ، فضــاً  ــعر السُّ الآن( الــذي كَتَــبَ سلســلة دراســات نقديَّــة )نظَريَّــة وتطبيقيَّــة( عــن مَوضوعــة الثَّــورة والحــرب في الشِّ

عــة في هــذا الِمضــار. عــن قصائِــدِهِ ونُصوصِــهِ ومَقالاتِــهِ ودراســاتِهِ الفكريّــة الُمتنوِّ

مازن أكثم سليمان.. 

وريّ في زمن الحرب عر السُّ الشِّ

نبدأ من كتابكَ النَّقديّ الجديد »حركيّة الشّاغلات الكيانيّة- 
مهيمنات شِعريّة في زمن الثَّورة والحرب في سوريّة )2011 
- 2018(«، الــذي صــدر، حديثــاً، عــن »دار موزاييــك« فــي 
إســطنبول، ويُعَــدّ أوَّل كتــاب نقــديّ يعالــج قضايــا تتعلَّــق 
ســت عليهــا  بشــعر الثَّــورة والحــرب. مــا الأســس التــي أسَّ

البحــث؟

- تُمثِّــلُ دراســات هــذا الكتــاب، التــي كتبتُها في دمشــق، ونشــرتُْها 
خــالَ الأعــوام المُمتــدّة بينَ 2015 و2018، مَســاراً من المَســارات 
ــا  ــابَكُ فيه ــي يتش ــا، والت ــتُ عليه ــي عملْ دة الت ــدِّ ــة المُتع الثَّقافيّ
بيــع العربــيّ،  ــوريّة، والرَّ مُســتوى مُواكَبــة أحــداث الثَّــورة السُّ
صِهــا، وتحليلِهــا، والتَّنظيــر لها، من جانبٍ أوَّل، معَ مُســتوى  وتفحُّ
مَشــاريعي العامّــة الإبداعيّــة/ الفنِّيّــة، والنَّقديّــة، والفكريّــة، بمــا 
هــيَ خُطــوط مُتراكِبــة، مَعرفيّــاً، مــن جانــبٍ ثــانٍ، إذ كانَ لابُــدَّ لــي 
ــي  ــوريّ ف ــيّ السُّ ــز الثَّقاف ــراءة المُنجَ ــرة ق ي لمُغامَ ــدِّ ــن التَّص م
ــعريّ، علــى نحْــوٍ  حِقبــة الثَّــورة، لا ســيّما مــا يتعلَّــقُ بالمُنجَــز الشِّ
خــاصّ، وهــيَ المَســألة التــي نهَضَتْ لــديَّ على بُعْــدٍ تجريبيّ، على 
مُســتوى النَّقــد، تنظيــراً وتطبيقــاً، بمــا يتــوازى ويتقاطَــعُ -فــي آنٍ 

ــعريّ الــذي كانَ ينتشِــرُ ويَتنامــى، مُواكِبــاً  معــاً- مــع المُنتَــج الشِّ
ــورية، وتداعياتِهــا المُختلِفــة، ومنهــا الحَــرب  ــورة السُّ أحــداث الثَّ
ــة  ــكَ، تبــدو دراســاتي لهــذِهِ النُّصــوص أشــبه بمُحاوَل طبعــاً؛ لذل
ــعريّة كمــا انفتحَــتْ فــي  إضــاءة )بانوراميّــة(، واكبَــتِ اللَّحظــةَ الشِّ
ــوريّ  ــعر السُّ ــة قــراءة الشِّ يّ ــة، إذ تكمــن أهمِّ تلــكَ الحِقبــة الثَّوريّ
ــروريّ  فــي هــذِهِ الحِقبــة -كمــا أعتقــدُ- فــي التَّأســيس النَّقــديّ الضَّ
ــس الأبعــاد )الفنِّيّــة/ المَدرســيّة(  يّــة تلمُّ تأريخيّــاً؛ أي: ترتبِــطُ بأهمِّ
لهــذِهِ التَّجــاربِ الغزيــرة جــدّاً، بــا مُبالَغــة، ومُحاوَلــة وضْعِها في 
أطُُــر مَفهوميّــة قابِلــة للانتظــام المَعرفيّ، نقديّاً، وقد ســعيْتُ، في 
ــيّ واسِــع،  هــذِهِ القِــراءات، إلــى مُحاوَلــة القيــام بعمليّــة سَــبر نصِّ
ــعر، وإلى  ِ »حَرَكيّــة الشّــاغِلات الكَيانيّة« في هذا الشِّ وتأصيلــيّ، لـــ
كاً  أنْ أصُنِّــفَ التَّيّارات السّــائدة فيــه، وأؤرِّخَ -فنِّيّاً- لاتّجاهاتها، مُفكِّ
-قــدْرَ المُســتطاع- جُملــة المَســارات، والمَرجعيــات )المُهيمِنــة( 
عليــه، ومُقارِبــاً سِــماتِهِ الرَّئيســة، بوصفِــهِ حِقبــةً قابلــةً- مــن 
ــاً، والتَّبويــب النَّظَــري،  ــة، نقديّ حيــثُ المبــدأ- للإحاطــة المَنهجيّ
ــة  ــح التَّجريبيّ ــض المَلامِ ــس بع ــن تلمُّ ــاً ع ــاً، فضْ ــاً وجَماليّ يّ فنِّ
ــة اســتقراء  ريــق عريضــاً لمُحاوَل ــحُ الطَّ ــه، بمــا يفت لة في المُتشــكِّ

آفاقِــهِ المُســتقبَليّة. 

حوار
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ل؛  وضــع معالــم )حدســيّة/ كُلِّيّــة( لتيّــار مُســتقبليّ قابــل للتَّشــكُّ
فــإذا كانَ مــن المُمكــن الحديــث عــن وجــود إرهاصــات وتجــارب 
ــر بحقبــة شِــعريّة جديــدة قادمــة، فــإنَّ المُهــمّ الإشــارة إلــى  تُبشِّ
ــفْ ســماتُها المُســتقرّة، بعد.  أنَّهــا لــم تنضــجْ حتّى الآن، ولم تتكشَّ

مــا الإشــكاليّات الإبداعيّــة التــي ظهــرت فــي شــعر الثَّــورة 
والحــرب فــي ســوريّة، كمــا تعتقــد؟

- تبــدو لــي أنَّ أيّــة مُقارَبــةٍ تحقيبيّــةٍ لشِــعر الثَّــورة والحَــرب، 
ــر، فــي آنٍ  ــذَر والتَّحذي ــق، بالحَ ــةٌ، فــي العُمْ ــوريّة، مُطالَب فــي سُ
ــعر علــى أنــهُ )غــرَضٌ  معــاً، مــن التَّعامُــل مــع مَوضــوع هــذا الشِّ
شِــعريّ سِــحريّ(، يُدخِــلُ القصيــدةَ، تلقائيّــاً، مــا إنْ تكــونَ مَكتوبةً 
ــعريّة، والجَمــال،  ــة الشِّ ــورة والحَــرب، إلــى جنّ تحــتَ عُنــوان الثَّ
والمُجــاوَزة. وأعتقــد أنَّ مَوضوعــة الثَّــورة والحَــرب قــد باتَــتْ -عنــدَ 
ــعريّة، وهــذا أمــرٌ  ــعراء- تُشــبِهُ المُوضــة الشِّ جيــلٍ كامِــلٍ مِــنَ الشُّ
طبيعــيٌّ لا اعتــراضَ عليــهِ، مــن حيــثُ المَبــدأ، غيــر أنَّ المَســألة 
لَ هــذِهِ المَوضوعــة، عنــدَ  ؛ ذلــكَ أنَّ تحــوُّ أكثَــر تعقيــداً ممّــا نظــنُّ
(، قــد غيَّــبَ  ــعريَّ ــعراء، إلــى مــا يُشــبِهُ )القِنــاعَ الشِّ كثيــر مــن الشُّ
ــر  عــدداً مــن القَضايــا المَســكوت عنهــا، أو -رُبَّمــا- غيــرِ المُفكَّ
ــسَ مــن المُبالَغــة القــول: إنَّ عــدداً  ــر! لي ــلّ تقدي ــى أق فيهــا، عل
مــن شُــعراء لحظتِنــا الرّاهِنــة قــد وجــدوا، فــي مَوضــوع الحَــرب، 
طــوْقَ نَجــاةٍ، يرأبــونَ بــهِ -كمــا يَعتقدونَ- صُــدوعَ ضعــفِ ذخيرتِهِم 
ــاريعِهِم ذات  ــابِ مَش ــن غِي ــونَ ع ض ــة، ويُعوِّ ــة، والنَّظَريّ المَعرفيّ
الخُصوصيّــة والتَّفــرُّد، لا ســيّما أنَّ بعضــاً مــن هــؤلاء لــم يكونــوا 
ــعريّينَ.  -أصــاً- قــد خرَجــوا، قبْــلَ الثَّــورة، من عبــاءاتِ الآبــاءِ الشِّ
ــوا  ــعراء أضْح ــض الشُّ ــب، أنَّ بع ــذا الجان ــور ه ــى حُض ــافُ إل يُض
بــونَ مــن اتّخــاذِ مَوقِــفٍ سِياســيٍّ واضِــح، بإغــراقِ قَصائِدِهِــم  يَتهرَّ
بمُفــردات الحَــرب اليوميّــة، مُتفنِّنينَ في توجيهِ أبلَــغِ اللَّعنات نحْوَ 
ــاً-  ــاً )نوعيّ قســوتِها الأليمــة، بمــا لا يُضِيــفُ -إلــى حــدٍّ كبيــر- فَرقْ
يّــاً( علــى أيِّ كلامٍ اعتيــاديٍّ مُتــداوَلٍ قــد يــذمُّ قُبْــحَ الحَــرب. لعــلَّ  فنِّ
، بالحَديــث عن  ياســيِّ غونَ غِيــابَ المَوقِــفِ السِّ أمثــال هــؤلاء يُســوِّ
ــفِ الإنســانيِّ العــامّ، وتَجنُّبهــم مقتــلَ أنْ تســقُطَ  شُــموليّة المَوقِ
ــةَ مَعرِفــةٍ بســيطةٍ  ياســيّةِ، إلّ أنَّ أيّ قصائدُهُــم فــي المُباشَــرَةِ السِّ
ــعر،  ياســيّ، وسِياســة الشِّ ــعر السِّ بالاختــافِ الفنِّــيِّ بيــنَ الشِّ
تُعــرِّي دُفوعَهــم المُتهافِتــة هــذِهِ، وتكشــفُ انتقالَهُــم مــن تَحاشــي 
ــطٍ  ــى الوُقــوع فــي نمَ ــونَ، إل عُ ــرَةٍ مــا، كمــا يدَّ الوُقــوع فــي مُباشَ
لُ  ــثُ يتحــوَّ ــنِ، حي ــرَةِ بضغــطِ الرّاهِ ــرَةِ المُحاصَ ــر مــن المُباشَ آخَ
مُعْجَمُهُــم الحَربــيّ إلــى عــدّة قصديّة مُسَــبَّقة، ومَجموعــة مُنتقاة 
ــعراء  مــن الآليّــات التِّقنيّــة التِّكراريّــة، التــي يُحضِــرُ بهــا هؤلاء الشُّ
ــاً- مــن الخــارِج، مُتمركزيــنَ عليهــا، فــي مُطابَقــةٍ  الحَــربَْ -وصْفِيّ
ــر، وفــي ظــلِّ  تَخلــو مــن بُلــوغِ أيِّ كشْــفٍ يومــيّ، أو رُؤيــويّ مُغايِ
هشــة، والتَّباعُد،  غِيــابٍ فــادِحٍ للوُجــود الجَمالــيّ، بمــا هوَ بُــؤرة الدَّ

والاختــاف، كمــا يُفتــرَضُ أنْ يكــونَ. 

ياسيّ  عريّ بين الموقف السِّ كيفَ يُمكن تحقيق التَّوازن الشِّ
والموقف الفنِّيّ؟ 

ثــتُ، فــي غيــر مُناسَــبة، عــن إيجــاد دلالات جديــدة لمفهوم  - تحدَّ
ــم  ــاً- تقدي ــي، بتات ــي -رأي ــي ف ــذي لا يعن « ال ــعريِّ ــزامِ الشِّ »الالت
خِطــابٍ مُباشَــر فــي القصيــدة؛ فهــذا وعيٌ تبســيطيٌّ يَنفــي -حتْماً- 
ــعرِ أكذَبُــهُ؛  شِــعريَّتَها، وقــد قالــتِ العــرب -قديمــاً- إنَّ أعــذبَ الشِّ
لذلــكَ، لابُــدَّ مــن الإشــارةَِ إلــى أنَّ نســبةً لا يُســتهانُ بهــا ممّــا 
ــورة والحَــرب، يغلــبُ عليــه،  يُكتَــبُ -الآنَ- تحــتَ عُنــوان شِــعر الثَّ
، الــذي يَبقــى  مــن حيــثُ المَبــدأ، الجانــبُ التَّســجيليُّ الانطباعــيُّ
ــيرَ  ــةِ، أو أس ــي الكتاب ــر ف ف ــةِ الصِّ ــسَ درج ــد- حبي ــدٍّ بعي ــى ح -إل
يّــاً، فضْلًا عن عجزِ  ــةِ القاصِر فنِّ )صــوت/ ضَجيــج( التَّعبِئَــةِ الخِطابيَّ

ــوريّة  ــعريّة السُّ  كيف يُقيِّم مازن أكثم ســليمان المرحلة الشِّ
فــي زمــن الثَّورة والحرب؟

ــة الكُبــرى، وفــي  ــعراء للتَّحــوُّلات التّاريخيّ ــلُ مُعاصَــرةُ الشُّ - تُمثِّ
موا شــهاداتهم  متهــا الثَّــورات والحُروب، فرصةً نادرةً؛ كي يُقدِّ مُقدِّ
ــعرُ -فــي أحــدِ مَفاهيمِــهِ الحَداثيّة-  ــعريّة علــى عصرهــم. فالشِّ الشِّ
هــوَ تعبيــرٌ عــن روح كُلِّ عصرٍ جديدٍ، بلُغةٍ مُغايِــرة، وهُوِيّةٍ فريدة، 
ــعراء للثَّورة  وجَمــالٍ مُختلِــف؛ لذلــكَ، بقــدر ما تبــدو مُعاصَرةُ الشُّ
ــوريّة، وتحوُّلاتهــا المفصليّــة الكبيــرة، حدَثــاً شِــعريّاً عظيمــاً،  السُّ
يّاً  لُ هذه المُعاصَرة مَأزقاً جَماليّــاً، وفَخّاً فنِّ علــى نحْــوٍ خاصّ، تُشــكِّ
ــعريّ فريســةَ المُباشَــرة،  بالِــغَ الوُعــورة، قــد يُوقِــعُ تخارُجَهُــم الشِّ
غيــان  أو الاستســهال، لا ســيّما فــي ضَــوء الإغــواء العــارمِ، والطُّ
ــديد الذي تُمارسُــهُ اللّحظــةُ الرّاهنةُ، بوَقائِعهــا الضّاغِطة على  الشَّ
ــوريّ )الحقيقــيّ/ الأصيــل(  النُّصــوص؛ لهــذا، يحتــاجُ الشّــاعرُ السُّ
ــروط المَعرفيّــة، والفنِّيّــة، والتَّجريبيّــة، كــي  إلــى جُملــة مــن الشُّ
ــئَ امتــاءً  ، شِــعريّاً، ومــن ذلــكَ أنْ يَمتلِ يُنجِــزَ حُضــورهَُ الجَمالــيَّ
حيويّــاً بــرُوح المَرحلــة العابـِـرة، من ناحيــةٍ أولى، وبالزَّمــن الكُلِّيّ، 
قــة  داً جمّــاً بمَعرفــةٍ نظَريّــة مُعمَّ دَ تــزوُّ مــن ناحيــةٍ ثانيــة، وأنْ يتــزوَّ
ــوريّ، والشــعر العالمــيّ،  ــعر السُّ بالبُعــد )التأريخــيّ- الفنّــيّ( للشِّ
ــر؛  ــلّ تقدي ــى أق ــرة، عل ــود الأخي ــي العُق ــة ف ــا المُختلِف وتيّاراتِهِم
ــذَلُ  ــاوَزةٍ، يُب ــوَ مُج ــاق نحْ ــاً للانط ــاً صلب ــكَ أساس ــونَ كلُّ ذل ليك
مــن أجلهــا كُلُّ غــالٍ ونفيــس، وهــيَ الأمُــور التــي تضَــعُ الشّــعراءَ 
)الحقيقيِّيــنَ/ الأصيليــنَ( فــي تحــدٍّ عميــق، بوصفِهِــم مُطالَبينَ بأنْ 
ــعر، وأنْ  ــة( الأصيلــة فــي الشِّ ــة/ اللُّغويّ ينفخــوا الــرُّوحَ )الوجوديّ
يَبعثــوهُ صافِيــاً حُــرَّاً، وأنْ يَســتنطِقوا -جَماليّــاً- أيَّ جديــدٍ، وغائبٍ، 
قــوا هــذه المُجــاوَزة، في  ــعراء الذيــن حقَّ ومَجهــولٍ. وأظــنُّ أنَّ الشُّ
مرحلــة شــعر الثَّــورة والحــرب، مــا زالــوا قليلــي العــدد، والأفضــلُ 
قــتْ فــي قصائــد أو نصوص أو  أنْ أقــولَ إنَّ هــذه المُجــاوَزة قــد تحقَّ
زتُ، في دراســاتي،  مقاطــع بعينِهــا، لا فــي تجارب كاملة؛ لذلكَ ركَّ
ــي إلــى  علــى النُّصــوص التــي وجدتُهــا مُقنِعــةً، نســبيّاً؛ ســعياً منِّ

 مَوضوعة الثَّورة 
والحَرب قد باتتَْ 
-عندَ جيلٍ كامِلٍ 
عراء- تشُبِهُ  مِنَ الشُّ
عريةّ،  الموُضة الشِّ
وهذا أمرٌ طبيعيٌّ 
لا اعتراضَ عليهِ، 
من حيثُ المبَدأ، 
غير أنَّ المسَألة أكثَ 
؛  تعقيداً ممّا نظنُّ
لَ هذِهِ  ذلكَ أنَّ تحوُّ
الموَضوعة، عندَ كثير 
عراء، إلى  من الشُّ
ما يشُبِهُ )القِناعَ 
(، قد غيَّبَ  عريَّ الشِّ
عدداً من القَضايا 
المسَكوت عنها

مازن أكثم▲ 
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ــن  ــيّ، وتعيي ــب الفَنِّ ــألةَ التَّحقي ــإنَّ مَس ــرب، ف ــورة والحَ ــلُ الثَّ جي
ســة علــى قطيعــةٍ مــا، لا  الإضافــات النَّوعيّــة التَّراكُميّــة، أو المُؤسَّ
ــيّ الأصيــل، لا  تــزالُ بحاجــةٍ إلــى مَزيــدٍ مــن الجُهــد النَّقــديّ النَّصِّ
ــعر، ويصعــبُ  ســيّما فــي ظــلِّ الكــمِّ الهائِــلِ الــذي يُضَــخُّ مِــنَ الشِّ
حصــرُهُ، ففــي سُــوريّة تُوجَــدُ -إلــى جانِــبِ الجُيــوش المُتصارِعــة- 
ــفُ  ــد تُصَنَّ ــه، ق ــد نفس ــاعرُ الواحِ ــعراء، والشّ ــنَ الشُّ ــوشٌ مِ جُي
نُصوصــهُ ضمــنَ أكثَــر مــن اتّجــاه أو تَيّــار، فضْــاً عــن أنَّ المَســألة 
لــة بنظَريّــة النَّقــد، فــأيُّ بحْــثٍ  -فــي أحــدِ  - هــيَ مَســألة وثيقــة الصِّ
يَحتفــي بالبُعــد )الجينيالوجــيّ( لشِــعر هــذِهِ المَرحلــة، عليــهِ أنْ 
ــرَ، دائِمــاً، أنَّ الحقيقــة -وُفْقَ نيتشــه- تُخفِــي خِداعَها بإظهارهِِ  يتذكَّ
، تُخلَــقُ  فــي المَجــاز؛ فالوُجــودُ أســاليب وكيفيّــات لخِــداعٍ مَجــازِيٍّ
فيــهِ القيَــمُ، وتَتولَّــدُ فــي فضــاءٍ تفاضُلــيّ، تَتصــارَعُ فيــهِ القِــراءاتُ 
 ، ــصِّ والتَّأويــاتُ؛ لذلــكَ، نجِــدُ هيدجــر يعتقــدُ أنَّ أيَّ تفســيرٍ للنَّ
ــرورةِ- تفســيراً مُخالِفــاً حتّــى لفَهْــمِ مُؤلِّفِــهِ؛ الأمــرُ  ســيكونُ -بالضَّ
ــضَ  ــرورةَ أنْ تقب ــتوياتِهِ- ض ــنْ مُس ــتوىً مِ ــي مُس ــي -ف ــذي يَعن ال
المُقارَبــةُ النَّقديَّــةُ مِــنْ جِهَتِهــا -أيضــاً- على المَجهولِ والمَســكوتِ 
يّــةِ. إنَّ أيَّ حديــثٍ أصيلٍ  ــرِ فيــهِ فــي العَوالِمِ النَّصِّ عنــهُ وغيــرِ المُفكَّ
عن وِلادةِ شِــعرٍ مُغايِرٍ، يَنبغي أنْ يَلتفِتَ إلى عامليْن مَوضوعييْن، 
ــعرِ  ــقُ بحاجــةِ الشِّ لا يُمكِــنُ إغفالُهُمــا: أوّلهُمــا عامِــلٌ زمَانــيٌّ يَتعلَّ
إلــى »مَســافَةٍ زمََنيَّــةٍ«، تُبعِــدُهُ عن الانفعاليّــة المُباشَــرة بالحَدَث؛ 
يّــاً، ولا تعني المَســافَةُ الزَّمَنيَّةُ -هُنــا- مُرورَ  لَــهُ فَنِّ كــيْ يَســتطيعَ تمثُّ
ــعراء الخَلّقة  وقــتٍ طويــل، فحســب؛ بــل تَعني -أيضــاً- قُــدرة الشُّ
ــاً، وهُــمْ ضمــنَ الحَــدَثِ  ــلِ هــذِهِ المَســافة، تأويليّ علــى توليــدِ مِثْ
رْبَــةِ الاســتثنائيَّةِ النّــادِرةَِ.  ــبُ نمَطــاً مــن الدِّ نفسِــهِ، وهــذا مــا يتطلَّ
؛ ذلــكَ أنَّ نســبةً كبيــرةً  والعامــلُ الثّانــي يَتعلَّــقُ بالجانِــبِ المَكانــيِّ
ــنواتِ الماضية،  ــوريِّينَ قدِ انتشَــروا، خــالَ السَّ ــعراءِ السُّ مِــنَ الشُّ
ــوريَّ مِــنْ بُعْــدٍ،  فــي أصقــاعِ العالَــم، وباتُــوا يُقارِبــونَ الحَــدَثَ السُّ
ــمَ  ــدة عَوالِ ــات الجَدي ــة، والبيئ ــة الغُرب ــراق تَجرِب ــن اخت ــاً ع فضْ
لٍ عــن  قصائِدِهِــم، وهــذا مــا يفتَــحُ البــابَ واسِــعاً أمــامَ بَحْــثٍ مُطَــوَّ
ــةَ -أيضــاً- مَســألة لابُــدَّ مِنَ  التَّحــوُّلاتِ الهُوِيّاتيَّــةِ فــي أشــعارهِِم. ثمَّ
الإشــارةِ إليهــا، وخَوضِهــا، بــكُلِّ عنايــةٍ وشَــغَفٍ، عنــدَ أيَّــةِ مُحاوَلــةٍ 
ــسِ مَلامِــح ظُهــور حَساســيّة شِــعريّة جَديدة في شِــعر الثَّورة  لتلمُّ
والحَــرب فــي سُــوريّة، وهــذِهِ المَســألة تكمنُ فــي ضَــرورة أنْ يتتبَّعَ 
ــق في عَوالِــم النُّصوص،  ــنُ، مَــدى الانزيــاح المُتحقِّ النّاقــدُ المُتمعِّ
ــعراء مــن  ــاً؛ بفعــلِ انتقــالِ عــددٍ كبيــرٍ مِــنَ الشُّ يّ ــاً، وفَنِّ مَوضوعيّ
سَــطوة القُيــود الكابِحــة، التــي كانَــتْ تُهيمِــنُ بهــا سُــلطة الخَــوف 
ــةِ  يَّ ــةِ الحُرِّ ــسِ تَجرِب علــى مُناخــات نُصوصِهِــم ســابقاً، إلــى تَحسُّ
ــم؛  ــى ذَواتِهِ ــدة عل ــوجِ فَضاءاتِهــا الجَدي ــةِ، ووُل ــةِ والجامِحَ الغَنيَّ
ــوريّ من تَمزيقِ الاســتعصاءِ التّاريخيِّ  نَ الحَدَث السُّ فبعدَ أنْ تمكَّ
ــعراء  ، اســتطاعَ عددٌ مِنَ الشُّ ، والاســتعصاء الاجتماعيِّ ياســيِّ السِّ
مــوا حاجِــزَ الخَــوف، مُندفعيــنَ بخُطواتٍ جَماليَّةٍ )نســبيَّةٍ(  أنْ يُحطِّ
ــةِ التَّغييــرِ الحاصِــلِ، واكتناهِ رُؤى المُســتقبَلِ  نحْــوَ اســتنطاقِ ماهيَّ
القــادِمِ، علــى اختــافِ دَلالاتِ هــذِهِ الرُّؤى. وفــي ضَوْءِ بدْءِ تَســلُّلِ 
لِ الحاسِــمِ إلــى النُّصــوص، أقــولُ، مــن حيــثُ  تأثيــراتِ هــذا التَّحــوُّ
المَبــدأ، إنَّ مــا يهــمُّ فــي هــذِهِ المَرحلــة الزّائِغــة، هــوَ أنْ تتجــذّرَ 
ــورةِ والحَــربِ فــي سُــوريّة، وأنْ تتنقّــى، وتَنضــجَ  تَجــاربُِ شِــعْرِ الثَّ
رْبَةِ، ومُكابَداتِ الفعلِ  -جَماليّــاً- بمُــرورِ الزَّمَنِ، وتَراكُمِ خِبْــراتِ الدِّ
ــياق »أندريــه جيــد«  ــرَ، فــي هــذا السِّ . ومِــنَ المُفيــد أنْ أتذكَّ الفَنِّــيِّ
دُ- بــأنْ يكــونَ الشّــاعرُ كبيــراً،  الــذي لــم يكُــنْ يهتَــمُّ -كمــا كانَ يُــردِّ

ــهُ أنْ يكــونَ صافِيــاً..!.  بقــدْرِ مــا يهمُّ

حصل كتابكَ »انزياح أساليب الوجود في الكتابة الإبداعيّة 
ــب  يّ ــزة الطَّ ــى جائ ــن مطابقــات العولمــة واختلافاتهــا« عل بي
راسات  صالح العالميّة للإبداع الكتابيّ، وذلكَ في مجال الدِّ
النَّقديّــة فــي العــام )2019(. مــاذا تعنــي لــكَ هــذه الجائــزة؟ 

نســبةٍ لا بــأسَ بهــا مــن القَصائِــدِ، عــن تحقيــقِ الانتقــالِ المُجــدي 
ــةِ الخاصّــة، إلــى التَّجرِبــةِ الإنســانيَّةِ العامّــة.  مــن التَّجرِبــةِ الذّاتيَّ
صحيــحٌ أنَّ الثَّــورات والحُــروب تَجــاربِ عالميّــة مُشــترَكة. لكنْ، ما 
ــطحِ الخارجِــيِّ  الــذي تُضيفُــهُ قصيــدةٌ لا تخــرجُ عــن مُحــاكاةِ السَّ
ليّــة،  ــنَ مــن تحويــلِ مــادّةِ الحَــرب الأوَّ للحــدَث، مــن دونِ أنْ تتمكَّ
بوصفِهــا إقامَــةً فــي الحُضــور، إلــى فائِضِ مَعنًــى، بوصفِــهِ اختراقاً 
ــنَ  ــر الوُجــوديّ بي ــقُ بالتَّضافُ ــذي يَتحقَّ ــاب؟!؛ وهــوَ الأمــرُ ال للغِي
التَّجرِبــة والتَّجريــب، عبــرَ مُكابَــدَةٍ عميقــةٍ، بُؤرتُهــا جدَليّــة الــذّات 
والمَوضــوع، ائتلافــاً أو تنافُراً، وهدفها بلــوغ الخُصوصيّة الجَماليّة 
 ، ــزُ الفنِّيُّ يّــاً؛ إذ مــن المُفتــرَضِ -نظَرِيّــاً، وفعْلِيّــاً- أنْ يَتَولَّــدَ الحيِّ نصِّ
وأن ينمــوَ داخِــلَ النَّــصّ، لا أنْ يكــونَ ســجيناً لمــا هــو مُسَــبَّق فــي 
ــة الأساســيّة  ــم الوقائعــيّ، ذلــكَ أنَّ إحــدى قَواعِــدي النَّقديّ العالَ
-فــي اعتقــادي- تقــولُ: ليــسَ المُهــمّ -نســبيّاً- مَوضــوع القصيــدة؛ 
إنَّمــا الكيفيّــة )الوُجوديّــة/ التَّخييليّــة( التــي تنبسِــطُ بهــا أســاليب 
ــفَ  ــيّ، وكي ــدة التَّخارُج ــم القصي ــي عالَ ــوع ف ــذا المَوض ــود ه وج
يــادة في  يَنبغــي لــهُ أنْ يَفتتِــحَ أفُُقــاً جَديــداً، يَدعــوهُ جاداميــر: »الزِّ
الوُجــود«، ويَدعوهُ »ريكور« »شــيءُ النَّصِّ غيــر المَحدود«. إنَّ هذا 
ــعريّ الجَديــد هــوَ: مــا يَسْــمَحُ لمَفهــوم »الالتــزام« في  العالَــم الشِّ
ــعر ببلــوغِ غاياتِــهِ الفنِّيّــة المُثلى، عبرَ الوَفــاء للمَوقِف الفكريّ  الشِّ
ياســيّ، من ناحية، وللمُســتويات )الوُجوديّة- الجَماليّة(، من  والسِّ
ناحيــة ثانيــة؛ لتصبــحَ القصيدةُ الرّاهِنــة -على هذا النَّحــو- قصيدةً 
مُعاصِــرةً للثَّــورة والحَــرب، بقدْرِ ما هــيَ قصيدة تَحتفــي بأصالَتِها؛ 
ــيّ الأفُُقــيّ، وزمَانيّــة تِكــرار  تِبْعــاً للجــدَل الخَــاّق بيــنَ الزَّمــن الخَطِّ
الاختــاف؛ ليكشــفَ هــذا التَّوتُّــر الحُــرّ، وتلــكَ المُغامَــرة الجَمّــة، 
الانبثــاقَ الجَديــدَ لعالَــم الاختلاف، والغِيــاب، والمُجــاوَزة الدّائِمة 
نحْــوَ المَجهــول؛ لذلكَ، لا أعنــي بمَفهومُ )الالتزام الفنِّــيّ(، نهائيّاً، 
تكــراراً لمَفهــوم )الالتــزام( التَّقليــديّ، لا ســيّما فــي النَّظَريّــات 
الأيديولوجيّــة، الواقعيّــة والماركســيّة، وغيرهِا؛ إنَّمــا أعني تحقيقَ 
ــيّ/ الجَمالــيّ(، الــذي تكــونُ الأولويّــة فيــه لشِــعريّة  ــوازنِ )الفَنِّ التَّ
ــعَ  ــن دون أنْ يمن ــرٍ، م ــعريٍّ مُغايِ ــمٍ شِ ــحِ عالَ ــي مُنفتَ ــود ف الوُج
يّــاً وجَماليّــاً؛  ياســيّ، فَنِّ ذلــكَ إمــكان بــثِّ المَوقِــف الفكــريّ، والسِّ
ــنُ الأبعــادَ الإبداعيّــةَ، ولا يُوقِــعُ النَّــصَّ في  أي بوصفِــهِ عُنصُــراً يُبطِّ

الخِطابيَّــةِ، أو فــي التَّقريريَّــةِ، أو فــي المُباشَــرَةِ المَذمُومَــةِ. 

هل نســتطيع أن نســتنتج، من إجاباتُكَ السّــابقة، أنَّكَ تنفي 
وريّ في زمن  عر السُّ ظُهور حساسيّة شِعريّة جديدة في الشِّ

سة وكبيرة؟  الثَّورة والحرب، أو ولادة تجارب شِعريّة مُؤسِّ

- لعــلَّ مَســألةَ وِلادَةِ حَساســيَّةٍ شِــعريَّةٍ جَديــدة، فــي شِــعر الثَّورة 
؛ ذلكَ أنَّ  بة كما أظــنُّ والحَــرب فــي سُــوريّة، مَســألة مَفهوميّــة مُركَّ
هــذِهِ الحَساســيّة الجَديــدة المُنتظَــرة، والمَرغــوب فيهــا، لا تتولَّــدُ 
-فقــط- بحُضــور مُفــردات الثَّورة والحَــرب، وتَراكيبِهــا، ومَجازاتِها، 
وسَــرديّاتِها فــي عَوالِــمِ النُّصــوص، كمــا يذهــبُ بعضُهُــم؛ بــل فــي 
ــى مُجــاوَزةِ المُطابَقــاتِ  ــعريّة عل ــم الشِّ ــدرة هــذِهِ العَوالِ ــدى قُ مَ
الوقائعيّــةِ المُسَــبَّقةِ، بتحقيــقِ )تناصّــاتٍ( وُجوديَّــةٍ/ فَنِّيَّــةٍ نوعيَّــةٍ، 
ــهِ  ــفُ إلي ــدَث، وتُضي ــي الحَ ــي تُغنِ ــدة الت ــا الجَدي ــجُ انزياحاتِه تُنتِ
فائِضــاً )وُجوديّــاً- جَماليّــاً( خاصّــاً، ولا تكــونُ عِبئــاً عليــهِ؛ أي: 
ــرِحُ  ــمَّ تَقت ــدَثَ، ثُ ــصُّ الحَ ــعريّة تمتَ ــم الشِّ ــذِهِ العَوالِ ــفِ ه بوص
ــن  ــة -م ــاغِلاتُها الكَيانيّ ــطْ ش ــمْ تنبسِ ــرةٍ، لَ ــودٍ مُغايِ ــاليبَ وُج أس
قبْــلُ- علــى هــذا النَّحْــوِ، كمــا هــوَ مُفتــرَضٌ. وهــيَ المَســألةُ التــي 
ســنا  ــنُ تتبُّعهــا بحــذَرٍ فــي بعــضِ التَّجــاربِِ، لا ســيّما إذا أسَّ يُمكِ
ــةِ وِلادَةِ الجَديــدِ والمُغايِــرِ علــى أدبيّــاتِ  اعتقادَنــا المَبدئــيَّ بحتميَّ
؛ لذلــكَ يُمكِــنُ القــولُ: إذا كانَتْ  فكــرِ الاختــافِ الوُجــوديِّ اللُّغــويِّ
هــذِهِ الحِقبــة تُشــيرُ إلــى انبثــاقٍ واضِــحٍ ومَلمــوسٍ لظاهِرَةٍ شِــعريَّةٍ 
دة، وإذا كانَ لا منــاص  ــارات ومَرجعيّــات مُتعــدِّ عَريضَــةٍ، ذات تَيّ
، يُوصَــفُ بأنّــهُ  مــن الــكلام -بالمَعنــى التّاريخــيّ- عــن جيــلٍ شِــعريٍّ

ما يهمُّ في هذِهِ المرَحلة 
الزّائغِة، هوَ أنْ تتجذّرَ 
تجَاربُِ شِعْرِ الثَّورةِ 
والحَربِ في سُوريةّ، 
وأنْ تتنقّى، وتنَضجَ 
-جَماليّاً- بمُرورِ 
الزَّمَنِ، وترَاكُمِ خِبْاتِ 
رْبةَِ، ومُكابدَاتِ  الدِّ
. ومِنَ  ِّ الفعلِ الفَنِّ
رَ، في  المفُيد أنْ أتذكَّ
ياق »أندريه  هذا السِّ
جيد« الذي لم يكُنْ 
دُ-  يهتَمُّ -كما كانَ يرُدِّ
بأنْ يكونَ الشّاعرُ 
هُ  كبيراً، بقدْرِ ما يهمُّ
أنْ يكونَ صافِياً..!
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أســئلة العصــر العربــيّ الرّاهــن المُلحّــة والمُباشَــرة، ولا فــي مــدّ 
عــة، بدلًا من  جُســور التَّفاعُــل مــع المجموعــات المرجعيّــة المُتنوِّ
التَّناحُــر والإقصــاء المُتمركزَيـْـن على وَحــدة الأحُاديّة والنَّرجســيّة 
ــل  ــة العمَ ــى ثقاف ــدُ إل ــا نفتق ــا زلن ــا م ــدُ أنَّن ــخصنة؛ إذ أعتق والشَّ
الجَماعــيّ إلــى حــدٍّ كبيــر، للأســف، وأكثــر مــا يُظهِــرُ هــذا العيــبَ 
)الــذي يــكادُ أنْ يُصبِــحَ عيبــاً بنيويّــاً، إنْ لــم يُواجَــه مُواجهــةً عاجلة 
ــر مشــروعَهُ مــن  ــف أو ناقــد أو مُفكِّ وشــاملة( هــو أنْ يبــدأ كُلّ مُثقَّ
ــة  ــن قيم ــاً( م ــتهتراً ومُقلِّ ــلْ مُس ــم أقُ ــاً، )إنْ ل ــر، مُتجاهِ ف الصِّ
ــرُهُ. وهكــذا،  ــي تُعاصِ ــي ســبقتهُ، أو الت ــة الت المشــروعات العربيّ
ــف فــي  ــمُ كُلّ مُثقَّ ــثُ يُقي ــدور فــي حلقــةٍ مفرغــة، حي ــزالُ ن مــا ن
ــيّ  ــيّ تراكُم ــزٌ معرف ــا، مُنجَ ــضُ، عندن ــة، ولا ينه ــهِ الخاصّ جزيرتِ

أصيــل، وقابــل للبنــاء عليــه نحْــوَ المُجــاوَزة المُســتمرّة. 

عر والنَّقد. أين تجد نفسكَ أكثر؟  لُ بينَ الشِّ تتنقَّ

- ليــسَ عنــدي حُكــم قيمــة تفضيليّــة )بالمَعنــى المعرفــيّ العــامّ( 
لمصلحــة حقــل أو جنــس، على حســاب الحقــل أو الجنس الآخَر؛ 
فإلــى جانــب وَحــدة موقفــي )الكيانــيّ/ الكُلِّــيّ( فــي أيِّ نــصّ أكتبُهُ، 
ديّــة لــكُلّ  أصُــرُّ -مــن الوجهــة العمَلانيّــة- علــى الخُصوصيّــة التَّعدُّ
ــع الأحــوال،  ــاً. وفــي جمي ــاً وإجرائيّ حقــل أخــوضُ غمــاره، نظَريّ
يبقــى لــديَّ -أيّــاً كانَ عمَلــي الكتابــيّ- هــمٌّ ثقافــيّ، وهَــمّ وجــوديّ 
ــد  ــد توالُ ــل يُفي ــارات العمَ ــع مَس ــن أنَّ تقاطُ ــاً ع ــن، فض جامعَيْ
الأفــكار والــرُّؤى، وتفاعلهــا بيــنَ جميــع الحقول، عبرَ عمَــلٍ مُتوازٍ، 
ــر هُنــاك. إنَّ جمعــي الكتابــةَ فــي حقلَيّ  م هُنــا أو يتأخَّ نوعيّــاً، يتقــدَّ
ــعر والنَّقــد يرتبــطُ -مبدئيّــاً- بآليّــة العمَل نفســه، والتي تفرضُ  الشِّ
-تجربــةً وتجريبــاً- أدواتِهــا ومُناخاتِهــا، فــي كُلّ مــرّة تنفتِــحُ فيهــا 
ــاً كانَ جنســه- بوصفِــهِ  ــصَّ -أيّ ــصّ، فأنــا أنظــرُ إلــى النَّ كينونــة النَّ
عالَمــاً أبســطُ أســاليبَ وجــودي فــي فَجوتِــهِ، بــكُلّ مــا ينطــوي عليه 
مُصطلَــح )العالَــم( مــن معــانٍ ودلالات، وبقــدر مــا تتــوازى، عبــرَ 
ــة،  ــل الكتاب ــي فع ــة، ف ــة والإجرائيّ ــي الجدَليّ ــة النَّواح خُصوصيّ
الأجنــاسُ والحقــولُ، تتَّصــلُ، فــي الوقــت نفســه، بأنمــاطٍ مُتراكِبَةٍ 
ــعر والنَّقد بالآخَر،  مــن التَّفاعُــل والتَّقاطُــع، حيثُ يُؤثِّرُ كُلّ من الشِّ
لُ رافِــداً خلفيّــاً أو بطانــة تراكُميّــة -معرفيّــاً- في  ويتأثَّــرُ بــهِ، ويُشــكِّ
عمَليّــة التَّخليــق؛ وهــي المســألة التــي تــؤدّي إلــى بســط أســاليب 
م  الوجــود، بمــا تنطــوي عليــه مــن أفــكار ودلالات، والتــي قــد تتقــدَّ
ر هُناك، ثُمَّ بالعكــس.. وهكذا دواليك، ما دامَ  -نوعيّــاً، هُنــا- لتتأخَّ
ــعر والنَّقد )وغيرهِما( سُؤالَيْن مُتكامِلَيْن في مَشروعي؛  سُــؤالا الشِّ
مَ الشّــاعر عندي علــى النّاقد أو العكس،  لذلــكَ لا أســتطيعُ أنْ أقُــدِّ
ويبقــى الحُكــم بخصــوص الأفضــل بينَهُما منوطــاً بــآراء المُتلقّين، 

ومَفتوحــاً علــى خبــرة الزَّمــن، ورهانات المُســتقبَل. 

 لمن تقرأ، حالياً؟، وهل من مشاريع جديدة لديك؟ 

- يفــرضُ علــيَّ -الآن- عمَلــي النَّقــديّ علــى كتابَيْــن؛ أحدُهُمــا فــي 
ــعر الحديــث، قــراءةَ مَصــادِر  ــعر الجاهلــيّ، والثّانــي فــي الشِّ الشِّ
دة فــي هــذهِ المجــالات، فضــاً عــن القــراءات التي  ومَراجِــع مُحــدَّ

ي الصّحافيّــة، ومقالاتــي.  يفرضُهــا علــيَّ تحضيــرُ مــوادِّ
ة، فضلًا عن مجموعة مشــاريع  لــديَّ مشــاريع ثقافيّــة، حاليّاً، عــدَّ
ــعر والنَّقــد ونظَريَّتِهمــا، فأنــا أعُِــدُّ  ــقُ بالشِّ مُســتقبليّة، وهــيَ تتعلَّ
أكثــر مــن ديــوان شِــعريّ، وكتــاب نقــديّ وتنظيــريّ ضمــن خطــوط 
ــعريّة/  عامّة أســيرُ عليها، كما أتُابعُ إنضاج مشــروع البَيانات )الشِّ
النَّقديّــة( الــذي بــدأتُ فيــه فــي العــام )2015( عبــرَ أكثر من مســار 
وأكثــر مــن فكرة أدرسُــها، وأعمَــلُ على بعضِها، ولا أســتطيعُ ضبطَ 
الأمــور بدقّــة تامّــة، زمنيّــاً، فالأمــرُ منــوطٌ بحجم الإنجــاز والتَّوفيق 

 . والمُواظَبــة، مــع أمَلــي بــأنْ أصــلَ إلــى مــا وضعتُــهُ نصــبَ عينيَّ
      ■  حوار: عماد الدين موسى )سورية(

وكيــفَ تنظــر إلــى واقــع الجوائــز العربيّــة؟ 

- تُســعِدُ الجوائز النّاس كثيراً، وتُمثِّلُ نوعاً من المُكافآت الجميلة 
علــى جهودهــم فــي المجــالات كافّــة، ويظهــرُ هــذا الأمــرُ، بجلاء، 
ــة، فبغــضّ النَّظَــر عــن الانتقــادات  ــة والفكريّ فــي الجوائــز الأدبيّ
ــي  ــز، وف ــن الجوائ ــرة م ــبة كبي ــة نس ــي مصداقيّ كُ ف ــكِّ ــي تُش الت
ــة )ومــن هــذهِ الاتِّهامــات مــا هــو  ياســيّة أو الثَّقافيّ خلفيّاتِهــا السِّ
وجيــه(، تبقــى الجوائــزُ تقاليــد حضاريّــة محمــودة؛ لانطوائِها على 
ــل دافعــاً  ــة بالمُبدعيــن؛ فهــيَ تُمثِّ يّ ــة وإشــادة مادِّ إشــادة مَعنويّ
حقيقيّــاً لهُــم، وحافِــزاً كبيــراً كــي يســتمرُّوا فــي بــذل المَزيــد مــن 
ر نحو الأفضــل. من جهتي، أنا  م والتَّطوُّ الجُهــود؛ ســعياً إلى التَّقــدُّ
يِّب صالــح العالَميّة للإبداع الكتابيّ؛ لمَا  ســعيدٌ بفــوزي بجائزة الطَّ
تتمتَّــعُ بــهِ مــن سُــمعة حسَــنة، وصدقيّــة رفيعــة، ورمزيّــة اعتــرافٍ 
ــزة تُحــاوِلُ أن ترتقــي إلــى  ــهُ الحقيقــيّ، لا ســيّما أنَّهــا جائ ــهُ وزنُ ل
هُ اســم كاتب عالَمــيّ كبير، شــرَّفَ العرب  المُســتوى الــذي يســتحقُّ
يِّــب صالــح. وأرى -فــي هــذا المنحى -أيضــاً- أنَّ هذه  جميعــاً، كالطَّ
الجائــزة تُســاهِمُ )وبعــض الجَوائِــز العربيّة القليلة الأخُــرى(، يوماً 
قــةً  بعــدَ يــوم، فــي تشــييد أصيــل للفضــاء الثَّقافــيّ العربــيّ، مُعمِّ
تقاليــد التَّفاعُــل العربــيّ البنّــاء، والمُنفتِــح، فــي الوقــت نفسِــهِ، 
علــى العصــر والعالَــم. وفضــاً عــن ذلكَ، قلــتُ، في حوارٍ ســابق، 
ــة، هــوَ عمــل خــاقّ  راســات النَّقديّ ــزَ تختــصُّ بالدِّ أنَّ وجــود جَوائِ
مــوح التَّكامُلــيّ بيــنَ الفعــل الإبداعيّ والفعــل النَّقديّ،  يخــدمُ الطُّ
وهــي المســألة التــي تســاعد النَّقــدَ علــى مُواكَبــة الإبــداع، ورأب 
ــياق  الثَّغــرات العربيّــة المُعاصِــرة فــي هذا الإطار. وأشُــيرُ، في السِّ
نفســه -أيضــاً- إلــى الحاجــة الماسّــة -عربيّــاً- إلــى تقاليــد أصيلــة 
فيــن، ورعايتِهِــم، مــن  ــخُ اهتمــام رأس المــال بالثَّقافــة والمُثقَّ تُرسِّ
ــة  يّ ــف، وحُرِّ ــتقلاليّة المُثقَّ ــاب اس ــى حس ــكَ عل ــونَ ذل دون أنْ يك

كلمتِــهِ ورأيِــهِ. 

المســتوى  إلــى  يرتقــي  أن  العربــيّ  النَّقــد  اســتطاعَ  هــل 
المطلوب، في ظلّ الزَّخم الكبير من الإصدارات الإبداعيّة؟ 

دُ دلالــة الفئويّــة  - مــا زالَ النَّقــد العربــيّ فئويّــاً، للأســف، وتتعــدَّ
لالات تلتقــي فــي فكــرة كبــح  ــياق، لكــنَّ جميــع الــدَّ فــي هــذا السِّ
إمكانــات النَّقــد، وتقليــص حُضــوره الفعّــال والأصيــل. وأعتقــدُ أنَّ 
هــذهِ القضيّــة شــديدة التَّراكُــب والتَّعقيــد، وتعــودُ جذورهُــا إلــى 
ــراع العنيــف بيــن طرفَــيْ ثُنائيّــة  جدليّــات النَّهضــة العربيّــة والصِّ
ــذه  ــنُّ أنَّ ه ــرب(؛ إذ لا أظ ــرة/ الغ ــراث( و)المُعاصَ ــة/ التُّ )الأصال
ــا  ــتْ آثارهُ ــد انته ــاً، ق ــي آنٍ مع ــة، ف ــة والمُمزِّق ــة المُمزَّق الجدَليّ
بعــدُ، إنْ لــم أقــلْ إنهــا ازدادتْ تأثيــراً بأقنعــةٍ جديــدةٍ بعــدَ ثــورات 
ــياق، أنْ أقتــرِحَ فكــرةَ  بيــع العربــيّ!. وأســتطيعُ، فــي هــذا السِّ الرَّ
ــف  ــف النَّقــد العربــيّ عبــرَ تفكيكِــهِ، انطلاقــاً مــن تخلُّ تأصيــل تخلُّ
الاســتقلاليّةَ،  وفقدانِهــا  وبيروقراطَيّتِهــا،  العربيّــة  الجامعــات 
هنيّــة المُحافِظــة الحاكِمــة  وإهمالِهــا البحــثَ العلمــيّ، ولعــلَّ الذِّ
سياســات الجامعــات، وعقليّــة كوادرهــا، تُمثِّــلُ صــورةً جليّــة عــن 
الجــذور الخطِــرة لمُكابَــدات النَّقــد العربــيّ، إنْ كانَ ذلــكَ مُرتبطــاً 
ببنيــةِ الجامعــةِ نفسِــها، أو كانَ ذلــكَ مُرتبطــاً، علــى نحْــوٍ أعمَــق 
وأشــمَل، بصــراع الثُّنائيّات بيــنَ الماضي والحاضــر. وقد قلتُ، من 
قبــل، إنَّ هُنــاك إشــكاليّة مَنهجيّــة في المســألة، وأقــولُ الآن: رُبَّما 
هــيَ إشــكاليّة وجوديّــة، أيضــاً؛ فمــن أهــمّ عَوامِــل عــدم صياغــة 
حركــة نقديّــة واضحــة المَعالِــم -عربيّــاً- تنعكــسُ أصداؤهــا علــى 
الجامعــة، أو تخــرجُ من الجامعة نفسِــها، يعــودُ -أيضاً- إلى صراع 
فين والنُّقّــاد والأكاديميِّين، وهو  المَرجعيّــات المَعرفيّــة بين المُثقَّ
ي  ــؤدِّ ــهُ بُعــد تقنــيّ بحــت، وبُعــد أيديولوجــيّ عنيــف، ويُ صــراعٌ ل
-تلقائيّــاً- إلــى عــدم العمَــل إلــى حــدٍّ مُؤثِّــر؛ لا فــي توظيــف نشــاط 
كُلّ مجموعــة ذات مرجعيّــة واحــدة )أو الاســتفادة(؛ كــي تُواكِــب 

هنيّة المحُافِظة  لعلَّ الذِّ
الحاكِمة سياسات 
الجامعات، وعقليّة 
كوادرها، تمُثِّلُ صورةً 
جليّة عن الجذور 
الخطِرة لمكُابدَات النَّقد 
العربيّ، إنْ كانَ ذلكَ 
مُرتبطاً ببنيةِ الجامعةِ 
نفسِها، أو كانَ ذلكَ 
مُرتبطاً، على نحْوٍ 
أعمَق وأشمَل، بصراع 
الثُّنائيّات بيَن الماضي 
والحاضر
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 كيف وصلت إلى الفلسفة العربيّة؟
- لكــي أصبــح مدرِّســاً، فــي أوائــل التســعينيات، بــدأت دراســة 
ــة  ــة للمدرس ــم التقليدي ــك بالتعالي ــاس«، المتمّس ــاس أكوين »توم
ــأن الفكــر العربــي كان حاضــراً هنــاك، وأنــه  اللاتينيــة، وشــعرت ب
كان علينــا أن نذهــب حيث يوجد، لنفهمه بشــكل أفضل. في الوقت 
نفســه، بــدأت العمــل مــع »ألان دي ليبــرا«، المــؤرِّخ فــي الفلســفة 
الفرنســية، الــذي ســبق لــه أن ترجــم ابــن رشــد، وكتــب صفحــات 
رائعــة عــن الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي تاريــخ الفلســفة، مــن 
ــا والفكــر اللاتينــي. كانــت تجربــة  خــال عــدم التركيــز علــى أوروب

جديــدة، وحيّــة، وغيــر معروفــة. لقــد كان ذلــك دافعــاً حاســماً.

 أنــت متخصّــص فــي فلســفة الأندلــس المســلمة. مــا الــذي 
جــذب اهتمامــك خــال تلــك الفتــرة؟

تــي، التــي أديــن لها  - هنــاك جانــب عائلــي، ربَّمــا؛ فقــد نشــأت جدَّ
بالكثيــر، فــي قرطبــة؛ لذلــك، شــكّلت الأندلــس المســلمة مفتــرق 
طــرق اســتثنائي، لأن الأديــان والنصــوص والعلــوم تتقاطع هناك. 
إنها تجربة حاســمة في تاريخ ما يســمّى »نقل الدراســات«، وأرى 
أنهــا حلقــة أساســية لربــط الفكــر اليونانــي والفكــر اللاتينــي. مــا 
يهمّنــي هنــا هــي ظاهــرة وراثــة المفاهيــم، وترجماتهــا، وإحيائهــا 
فــي مناطــق جغرافيــة وثقافيــة أخــرى. فالعقلانيــة العلميــة 
ــة  ــا ورث ــام. كلّن ــي أرض الإس ــاً، وف ــة أيض ــة العربيّ ــت باللّغ كُتِب
للتفكيــر فــي مواضيــع الســلطة والعلاقــة مــع الدين، والســعادة، 

والأنثروبولوجيــا، والجســد، ومــا إلــى ذلــك.

لماذا قمتم بتكييف هذه القصّة الفلسفية؛ اليوم؟
ــادة  ــث، وإع ــياق حدي ــي س ــه ف ــا تنزيل ــب منّ ــز، يتطلَّ ــصّ لغ - الن
صياغتــه، وإعــادة إحيائــه؛ فشِــعْره يســمح بذلــك، علــى مــا أعتقــد، 
ــي  ــي ف ــر العرب ــإدراج الفك ــا ب ــمح لن ــل يس ــكل أدقّ- كلّ عم و-بش
ــب بــه، بــل  لعبــة العقلانيــة المشــتركة، فــي مناقشــة الأفــكار، مرحَّ

ــة، وأخــرى إنســانية واضحــة. ضــروري، لأســباب فكري

الفلسفة العربيّة لا تزال »أرض غير معروفة«؟

- هــذا صحيــح، وعلــى نطــاق واســع. لقــد أُهمِلــت مناهــج 
تدريــس الفلســفة عــدّة قــرون، مــن خــال القفــز علــى فكــر 
العصــور الوســطى، بوضعهــا جانبــاً، وأعنــي العصر الذهبي 
للإسلام. نقفز من أرسطو، وأفلاطون، وبلوتينوس إلى ... 
مونتيــن. فــي برنامــج البكالوريــا الفرنســية، مــن الفيلســوف 
الــذي يمكننــا اختيــاره مــن الفلاســفة العــرب؟ واحــد فقــط، 
بثلاثــة  الاستشــهاد  يســتطيع  الــذي  مــن  رشــد.  ابــن  هــو 
فلاســفة أو ثلاثــة نصــوص عربيّــة عظيمــة؟ مــن يســتطيع 
ثــون مــع  أن يجعــل »كانــط« و»ديــكارت« و»لايبنيــز« يتحدَّ
ريــن، »الكنــدي«، و«الفارابــي«، و«ابــن ســينا«،  هــؤلاء المفكِّ
ويجادلونهــم بتلــك العبقريــة العظيمــة؟ الفكــر ليــس حكــراً 
علــى اليونانيــة أو اللاتينيــة، ويجــب توضيــح ذلــك. يجــب أن 

وقّــع »جــان بابتيســت برينيــت« كتابــه الجديــد المقتبــس مــن »حــيّ بــن يقظــان«، القصّــة الفلســفية للمفكّــر الأندلــي ابــن 
طفيــل، الــذي عــاش في القــرن الثــاني عــر. تعيــد هــذه الكتابــة الرائعــة، بشــكلها الجديــد، تســليط الضــوء عــى تجربــة 

شــعرية وفكريــة تقــف عنــد مفــرق طــرق العــوالم.
لــن كانــت أوروبــا تحتفــظ بروايــة »روبنســون« لـ»دانييــل ديفــو«، فــإن أســطورة الرجــل الــذي يكــر، بمفــرده، عــى جزيرة، 
أقــدم بكثــر، وعرفــت الكثــر مــن الإصــدارات. »حــيّ بــن يقظــان«، قصّــة فلســفية، وتحفــة شــعرية وتأمّــل ميتافيزيقــي، 
ــة القــرن  ــة إلّ نهاي ــر الأندلــي ابــن طفيــل، الــذي عــاش في القــرن الثــاني عــر. لم تترجَــم القصّــة إلى اللاتيني للمفكِّ
الســابع عــر، مــن قِبَــل رجــل إنجليــزي. في الشــهر المــاضي، تطــرَّقَ Literate Europe إلى هــذا العمــل تحــت عنــوان 
»الفيلســوف الــذي يــدرسّ نفســه بنفســه«. وقــد ســبق لــكل مــن »لــوك«، و»لايبنــز«، و»ســبينوزا« الاطّــاع عــى القصّــة، 

و- لاحقــاً - »دانييــل ديفــو«، قبــل أن تُنــىَ لفــرة طويلــة.
ــراً، وقّــع »جــان بابتيســت برينيــت«، أســتاذ الفلســفة العربيّــة في جامعــة »باريــس)1(«، ومؤلِّــف العديــد مــن الكتــب  مؤخَّ
 - Robinson de Guadix« عــن ابــن رشــد، عــى وجــه الخصــوص، نســخةً مقتبســة مــن حــيّ بــن يقظــان، تحــت عنــوان
روبنسون دي غواديكس«. وبذلك، تعود القصّة - بجمالها الأدبي، وأفكارها الفلسفية - إلى الظهور، في حلّة جديدة. 

جان بابتيست برينيت:  

الفكر مكتوب باللغّة 
العربيّة أيضاً

لقاء

جان بابتيست برينيت ▲
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ــن العــرب، تمامــاً مثــل »نقــد  ــع المفكّري ــا بروائ تحتفــي أرفــف مكتباتن
العقــل الخالــص« )أنــا لا أعنــي الفلســفة، بالمعنــى الدقيــق للكلمــة(، 
ب بالنصوص  يس أغسطينوس، ينبغي أن نرحِّ إلى جانب نصوص القدِّ
التي تدرس الدين الإسلامي، والتي ساهمت في بناء تاريخ العقلانية، 
فــي رحــاب الفكــر العالمــي. هــذا ينطبــق، أيضــاً، علــى الأفــكار الصينيــة 

أو الهنديــة.

من هو ابن طفيل؟
- وُلِــد فــي غواديكــس، شــمال شــرق غرناطــة، حوالــي عــام 1116، مــن عائلــة 
تشــتهر بالعلــم. عمــل، لفتــرة، طبيبــاً فــي غرناطــة، لكننــا لا نجــد أثــره إلّ فــي 
ديــن فــي ذلــك  عــام 1147، عندمــا انتقــل إلــى مراكــش بالقــرب مــن أميــر الموحِّ
الوقــت. وبعــد أن أصبــح ســكرتيراً لــدى مســؤول فــي طنجــة، تَــمَّ تعيينــه طبيبــاً 
شــخصياً للأميــر أبــو يعقــوب يوســف، الــذي قــدّم إليــه ابــن رشــد، ثــم تفــرّغ 

-تمامــاً- للتعليــق علــى أعمــال »أرســطو«. 

هل كان ابن رشد معلَّمه؟
- إنــه شــيخه ومعلمــه، إلــى حــدّ مــا، لكنــه ليــس ســيِّده. أودّ أن أعود فــي الوقت 
المناســب، لأبيّن كيف كانت علاقاتهما، لأنهما لا يدافعان عن العقائد نفســها، 
بشــأن التوافــق بيــن الفلســفة والديــن )الإســام، فــي هــذه الحالــة(، على ســبيل 
المثــال، همــا يتَّفقــان، ويدعمان فكرة أن الثاني نســخة رمزية من الأوَّل، لكنهما 
يختلفــان فــي مــا يتعلَّــق بمكانــة الفيلســوف فــي المدينــة، وعلاقتــه بالســلطة. 
م،  بالنســبة إلــى ابــن رشــد، لا يمكــن للفيلســوف أن يعيــش إلّ فــي مجتمــع منظَّ
ي وظيفته  فهــو حيــوان سياســي؛ وفــي نظــر ابن طفيــل، المفكّــر لا يمكن أن يــؤدِّ

إلّ بمفــرده، فــي جزيرتــه، بمعــزل عــن جزء من الإنســانية.

اختفت جميع أعمال ابن طفيل، تقريباً ...
- نعــم، لدينــا هــذه القصّــة فقــط، »حيّ  بن يقظــان«، وبعض القصائــد، رغم أنه 
كتب الكثير. الفلاســفة العرب العظماء  وصلوا إلينا بفضل أعمالهم المترجمة 
إلــى اللّغــة اللاتينيــة، واطّلــع عليها كبــار المفكّرين: تومــاس أكويناس، ودونس 
ســكوتوس، وآخــرون، وصــولًا إلــى ديــكارت. الغريــب أن عمــل ابــن طفيــل لــم 

يتبــع هذا المســلك.

كيف تَمَّ الحفاظ على قصّة »حيّ بن يقظان«؛ من الضياع والنسيان؟

- نحــن مدينــون بذلــك لرجــل إنجليــزي مــن القــرن الســابع عشــر، هــو »إدوارد 
بوكــوك«، وهــو مستشــرق بــارز، وأوَّل أســتاذ للُّغــة العربيّــة فــي أكســفورد. فــي 
الأعــوام: مــن 1630 إلــى 1640، خــال رحلتــه إلــى ســورية، اســتخرج مخطوطة 
مــن نــصّ ابــن طفيــل، وأعادها إلــى إنجلتــرا. طلب من ابنــه تحريرهــا، وترجمتها 
متهــا، ثــم نشــر الكتــاب باســتخدام  إلــى اللاتينيــة. وقــد كتــب هــو نفســه مقدِّ
معرفتــه بالبيئــة الفكريــة فــي ذلــك الوقــت. كانت هنــاك ترجمات إلــى العبرية، 
ومــن العبريــة إلــى اللاتينيــة، فــي القرنيــن الرابــع عشــر، والخامس عشــر، لكن 

صداهــا كان محــدوداً للغايــة. لقــد غيّــرت الترجمــة العربيّة-اللاتينيــة، ثنائيــة 
اللّغــة، مــن قِبَــل »إدوارد بوكــوك«، عــام 1671، كلّ شــيء.

كيف تقبَّلت الأوساط الفكرية هذا الكتاب في أوروبا؟
ــى  ــام عل ــد ع ــة. بع ــراً للغاي ــره كبي ــات، وكان أث ــى المبيع ــاب أعل ــق الكت - حقّ
ــاروخ  ــطة »ب ــة، بواس ــى الهولندي ــصّ إل ــم الن ــاً، تُرجِ ــة، تقريب ــة اللاتيني الترجم
دي ســبينوزا«. لــم يترجمــه »ســبينوزا« بنفســه، لكنــه اعتبــر النــصّ مهمّــاً بمــا 
يكفــي ليكلّــف أحــد أصدقائــه، وهــو »بومويســتر«، للقيــام بذلــك. كان ذلــك فــي 
عــام 1672، ولا يــزال ســبينوزا، حينهــا، منكبّــاً علــى تأليــف »الأخلاقيــات«، ومــن 

المفيــد، للغايــة، أن تكــون قصّــة حــيّ بــن يقظــان بيــن يديــه.

لماذا؟
- الفلســفتان لا تلتقيــان فــي كلّ شــيء، وكانــت هنــاك بعــض الأفــكار الصادمــة 
لـ»ســبينوزا« الــذي يــرى أن »الإنســان إلــه للإنســان«. كمــا تجمعهمــا جوانــب 
أخــرى، علــى غــرار فكــرة أن كلّ الأشــياء هــي، بمعنــى مــن المعانــي، واحــدة، 
وبوجــود كائــن واحــد، فقط، وأن كلّ الحقائق هي مجــرَّد مظاهر. بين »الجوهر« 
الفريــد لـ»ســبينوزا«، وهــذا المفهــوم للوجــود، كانــت الأصــداء قوّيــة. ويمكــن 

قــول الشــيء نفســه فــي مســائل أخــرى مــع »لايبنــز«، و»لــوك«.
* كيف تلخّص فكر ابن طفيل؟

- فلســفته هــي التوفيقيــة: المكــوّن الأوَّل هــي الأفلاطونيــة الجديــدة لابن ســينا، 
والتــي تقــدّم الكــون علــى أنــه نابع مــن مبدأ أساســي، وتدافع عــن مفهوم روحي 
ر الغزالــي، بشــخصيَّته الغامضة،  للإنســان. المصــدر المهــمّ الثانــي، هــو المفكِّ
والــذي يهاجــم الفلاســفة، ويدعــو إلــى علاقــة نشــطة بالمعرفــة والإيمــان، فــي 
الوقــت نفســه. لقــد كان صوفيّــاً. يحاول ابن طفيــل التعبير عن الفكــر العقلاني 

لــكلٍّ مــن ابــن ســينا، والغزالي.

ث به ابن طفيل إلى قرّاء اليوم؟ ما الذي يتحدَّ
- النصــوص العظيمــة تحمــل أســئلة كبيــرة. هــذا هــو الحــال هنــا، فمــا زالــت 
مشــكلات »حــيّ بــن يقظــان« تعكــس مشــكلاتنا اليــوم. ناهيــك عــن الصفحــات 
ر تهتمّ الشــخصية  الجميلــة التــي يشــير فيهــا إلى شــكل مــن الوعي البيئــي المبكِّ
بإنقــاذ النباتــات، وعــدم الإضــرار بالحيوانــات، وتتجنَّــب تدمير الأنواع. يتســاءل 
ابــن طفيــل، هنــا؛ وهذا الذي يمسّــنا: ما الــذي يعنيه المنجز للمفكّر وللإنســان، 
بشــكل عــامّ؟ أيــن تكمن الســعادة؟ هل في علاقــة معيَّنة بالجســم، أم بالعقل، 
أم المعرفــة؟ هــل يكــون ذلــك مــن داخــل المجتمــع، أم يجــب أن نكــون بمعــزل 
عــن الآخريــن؟ ومــا الــذي يشــكّل المجتمــع؟ هــل يجتمــع الديــن والفلســفة؟ 
ــن الفلســفة والأدب؟ كلّ هــذه الأســئلة  ــة، مــا طبيعــة العلاقــة بي وفــي النهاي
حــوار: ليســبث  ــا. ■   ــذي حفظــه الزمــن لن ــاب ال ــة قــد أثارهــا هــذا الكت المهمّ

كوتشــوموف آرمــان ۹ ترجمــة: عبداللــه بــن محمــد )تونــس(

العنوان الأصلي والمصدر: Le Temps، العدد )1(، مارس، 2020.
Jean-Baptiste Brenet: «La pensée s’écrit aussi en arabe»
https://www.letemps.ch/culture/jeanbaptiste-brenet-pensee-secrit-arabe
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أدب الأوْبئِة..
فواجع الاستشراف!
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أصــاب الجنــون سُــكّان لندن حين اجتــاح المدينة وبــاء الطاعون 
فــي العــام 1665. طلبــوا المشــورة مــن المُنجمين والمُشــعوذين 
ــات أو  ــن علام ــاً ع ــادهم بحث ــوا أجس س. فتَّش ــدَّ ــاب المُق والكت
إرهاصــات الإصابــة بالمــرض: انتفاخــات أو بثــور أو بقــع ســوداء. 
ــوا  ــوا وأغمض ــوا وعول ــؤات. صل ــتروا تنب ــوءات واش ــتجدوا نب اس
عيونهــم وســدّوا آذانهــم. انفجــروا بالدمــوع فــي الشــوارع وقرأوا 
تقاويــم مفزعــة: »لا ريــب أنّ هــذه الكُتب أفزعتهم«؛ لهذا ســعت 
الحكومــة التــي حرصــت علــى احتــواء حالــة الذعــر، إلــى: »حظر 
طباعــة مثــل هــذه الكُتــب لأنّهــا تفــزع النــاس«. هــذا مــا جــاء 
 Daniel Defoe »فــي كتــاب المُؤلِّــف الإنجليــزي »دانييــل ديفــو
الّــذي حمــل اســم »يوميــات عــام الطاعــون«؛ وهــو تأريــخ كتبــه 
»ديفــو« بالتزامــن مع كُتيِّب نصائح بعنــوان »التحضيرات اللازمة 
للطاعــون« صــدر فــي العــام 1722؛ وهــو العام الذي شــهد إصابة 
النــاس بالخــوف مــن احتمــال أن يعبــر المرض القنــاة الإنجليزية 
مــرّةً أخــرى، إذْ بعــد أن انتقــل من الشــرق الأوســط إلى مارســيليا 
قــد يتجــه شــمالًا علــى متــن ســفينة تجاريــة. كان »ديفــو« يأمــل 
أن يكــون كتابــاه ذا نفــع: »لنــا وللأجيــال القادمــة، رغــم ضــرورة 
ــرة«. لكــن هــذه  ــكأس المري أن ننجــو مــن هــذه الحصــة مــن ال

الــكأس المريــرة خرجــت مــن صوانهــا. 
فــي العــام 1665، فــرّ مَــنْ أصابهــم الفــزع إلى الريــف؛ والحكماء 
أيضــاً، أمّــا المتلكئــون فأصابهــم النــدم؛ ذلــك أنّهــم حيــن قــرّروا 
المغادرة: »لم يكن يوجد جواد واحد يُمكن شــراؤه أو اســتئجاره 
داخــل المدينــة كلّهــا«، كمــا يــروي »ديفــو«، وفي النهايــة أغُلقت 
البوابــات وباتــوا محتجزيــن جميعــاً. الجميــع أســاءوا التصــرُّف، 
لكن الأثرياء كانوا الأســوأ. إذْ كانوا يرســلون خادماتهم الفقيرات 
لشــراء المــؤن بعــد أن فاتهــم تخزيــن مــا يكفــي. كتــب »ديفــو«: 
ــراب  ــزم الخ ــا يل ــراء م ــا لش ــن بيوتن ــروج م ــة الخ ــرّت حتمي »ج
علــى المدينــة بكاملهــا«. لقــي عشــرون بالمئــة مــن ســكّان لنــدن 
حتفهــم برغــم الاحتياطات التي اتّخذها التجــار؛ إذْ كان القصّاب 
يرفــض تســليم قطعــة اللحــم للطباخــة فــي يدها، بــل كان عليها 
أن تنتزعهــا مــن الخطّــاف بنفســها، وكان عليهــا فــي المقابــل أن 

تضــع القطــع النقديــة داخــل دلــو يمتلــئ بالخلّ. 
يكتــب »ديفــو«: »اســتقرّ الأســى والحــزن فــوق الوجــوه«. وأثبــت 
تضييــق الحكومــة علــى نشــر الكُتب التــي تثير فزع النــاس أنّه بلا 
طائــل؛ إذْ كانــت الشــوارع تمتلــئ بمــا تثيــر قراءته الفزع. ســتقرأ 
ملصقــات أســبوعية تُعلــن أعــداد المتوفين، أو تعــدّ الجثث أثناء 
تكويمهــا فــي الأزقة، أو تقرأ الأوامر التي ينشــرها عمدة المدينة: 
»ســنُغلق المنــزل الّــذي يســكنه أي شــخص يــزور شــخصاً آخــر 
عُــرف عنــه إصابتــه بعــدوى الطّاعــون، أو يدخــل عن طيــب خاطر 
أي منــزل مُصــاب بالعــدوى وغير مســموح بدخوله«، كما ســتقرأ 
اللافتــات فــوق أبــواب البيــوت المصابــة بالعــدوى التــي يحرســها 
خفــراء، وعلــى كلّ بــاب علامــة صليــب أحمــر يبلــغ طولــه قــدم 

كاملــة، تعلــوه عبــارة مطبوعــة بحــروف كبيــرة يُمكــن قراءتهــا 
مــن مســافة بعيــدة تقــول: »ارحمنــا يــا الله!«. 

القــراءة عــدوى؛ تنقيــب داخــل الدمــاغ: فالكُتــب تلــوِّث مجازيّــاً 
وميكروبيولوجيّــاً أيضــاً. كان قباطنــة الســفن فــي القــرن الثامــن 
س عند وصولهم إلى المرافئ  عشــر يقســمون على الكتاب المُقدَّ
أنّهــم طهّــروا ســفنهم وغمروهــا بمــاء البحــر. وأثنــاء المخــاوف 
مــن مــرض الســلّ، كانت المكتبــات العامّة تبخّــر الكتب بوضعها 
ــاز  ــا بغ ــاق وغمره ــة الإغ ــب مُحكَم ــن الصل ــواض م ــل أح داخ
ف  »الفورمالديهايــد«. لكــن الكتب تلعب أيضــاً دور الدهان الملطِّ
والســلوى. فخــال القــرون الطويلــة التــي اجتــاح خلالهــا وبــاء 
حي يقرأون الكتب  الطاعــون أوروبــا، كان الخاضعون للعــزل الصِّ
إذا حالفهــم الحــظّ وتوافــرت لهــم. أمّــا إن لــم تتــح لهــم، ولــم 
يكونــوا أصحــاء بمــا فيــه الكفايــة، فكانوا يــروون القصــص. هكذا 
ــي  ــيّ »جيوفان ــف الإيطال ــرون« للمُؤلِّ ــاب »الديكامي ــرى فــي كت ن
بوكاتشــيو«، الذي ينتمي للقرن الرابع عشــر، ســبع نســاء وثلاثة 
رجــال يتناوبــون فيمــا بينهــم روايــة القصــص علــى مــدار عشــرة 

أيــام أثنــاء اختباءهــم مــن الطاعــون الأســود. 
تتــراوح الروايــات التــي تــدور حــول الأوبئــة بيــن »أوديــب ملــكاً«، 
وبيــن »ملائكــة فــي أميــركا«، وبيــن »أنــت الطاعــون«، و»أعمــى 
يحكــي لأوديــب«. تقــول إحــدى شــخصيّات كاتــب المســرح 
ــة  ــام 1986 وثمّ ــي الع ــنُ ف ــا نح ــنر«: »ه ــي كوش ــيّ »تون الأميرك
وبــاء يجتاحنــا. أصدقــاء أصغــر منــي ســقطوا موتــى، ولــم أبلــغ 
الثلاثيــن بعــد مــن عمــري«. ثمّــة أوبئــة هنــا، وأوبئــة هنــاك، مــن 
عــة، لكــن مــا مــن وبــاء  طيبــة إلــى نيويــورك، أوبئــة فظيعــة ومروِّ
ــاري  ــة »م ــة الإنجليزيّ رت الكاتب ــرَّ ــى ق ــع حت ــزل بالجمي ــد ن واح

شــيلي« أن تكتــب تتمّــة لروايتهــا »فرانكنشــتاين«. 
»الرجــل الأخيــر The Last Man« التــي تــدور أحداثها في القرن 
الحــادي والعشــرين هي أوّل روايــة كُبرى تتخيَّل انقراض الجنس 
ــي  ــة وه ــيلي« الرواي ــرت »ش ــي. نش ــاءٍ عالم ــبب وب ــريّ بس البش
فــي عمــر التاســعة والعشــرين، بعــد أن مــات كلّ مَــنْ تحبهــم 
تقريبــاً، وبعــد أن تركوهــا حســبما تقول: »كرفــات أخيرة من عرق 
محبــوب؛ إذْ يســبقني رفاقــي إلــى الانقــراض«. نــرى الــرّاوي فــي 
بدايــة الكتــاب راعيــاً إنجليزيّــاً فقيــراً وغيــر متعلِّــم: رجــل بدائــي 
ش أيضاً. يهذبــه ويعلّمه أحد  عنيــف متمــرِّد على القانــون ومتوحِّ
فــاً مدافعــاً  ــى بســبب عصــر التنويــر ويُصبــح مثقَّ النبــاء، فيترقَّ

عــن الحريّــة وجمهوريّــاً ومواطنــاً عالميّاً.
ــطنطينية  ــاح القس ــام 2092، ويجت ــي الع ــون ف ــي الطاع ــم يأت ث
أوّلًا. وســنة تلــو الأخــرى يغيــب الوبــاء كلّ شــتاء، ثــم يعــود فــي 
الربيع أشــدّ خبثاً وأوســع انتشــاراً، وتشــرق الشــمس بلون أســود 
علامــة المــوت. تكتب»شــيلي«: »ثــار ذعــر مفاجئ عبر آســيا، من 
ضفــاف النيل إلى شــواطئ بحر قزوين، ومــن الدردنيل إلى خليج 
عمــان«. وتظــلّ طبيعــة الوبــاء غامضــة: »أطلقــوا عليــه وصــف 

في أدب الأوبئة، لا 
يتمثَّل الخطر الأكبر 
في خسارة البشر 
حياتهم، بل في 
خسارة ما يجعلنا 
بشراً في الأساس
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الوبــاء، لكــن الســؤال الأكبــر ظــلّ دون جــواب بشــأن الطريقــة 
د المشــرعون  التــي نشــأ بهــا هــذا الوبــاء وكيــف تفاقــم«. ويتــردَّ
فــي التصــرُّف: فمــن جهــةٍ هــم لا يفهمــون طريقــة ســريانه، ومن 
جهــةٍ أخــرى تملؤهــم ثقــة زائفــة: »لا تــزال إنجلترا آمنة، ففرنســا 
وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا يحولــون بيننــا وبينــه. الجــدران التــي 
تفصــل بيننــا وبينــه لــم تُختــرق بعــد«. ثــم تــرد تقاريــر أنّ أممــاً 
بأكملهــا ســقطت، ولقــي مواطنوهــا حتفهــم، ويلجــأ الخائفــون 
ــل  ــه، ب ــي صفحات ــدون ف ــوات الأوان، ويج ــد ف ــخ بع ــى التاري إل
وفــي صفحــات »الديكاميــرون« أيضــاً، الــدرس الخاطــئ: »لقــد 
تذكّرنــا طاعــون العــام 1348 الــذي حصــد ثلــث البشــريّة. ولحــدّ 
الآن لا زال غــرب أوروبــا لــم تصبــه العــدوى، فهــل ســيظل الحال 
هكــذا دائمــاً؟« لكــن الحــال لا يظــل هكــذا دائمــاً؛ إذْ يحــل الوبــاء 
بإنجلتــرا فــي نهايــة المطــاف، لكــن آنئــذٍ لا تبقــى أمــام الأصحــاء 
ــاب  ــد أص ــوق الأرض«: لق ــأ ف ــثُ »لا ملج ــا، حي ــةٌ يقصدونه جه

الوبــاء العالــم بأكملــه!
م، والفزع الهائل  كان الحلــم الكبيــر لعصــر التنويــر لا يزال يتقــدَّ

ــاءٍ مــا يتراجــع. لكــن فــي الأدب الأميركــيّ يحــلُّ  مــن انــدلاع وب
مثــل هــذا الخــراب مصحوبــاً بمنعطــف ديموقراطي فــي الغالب، 
تغــدو فيــه العــدوى أداة المســاواة الأخيــرة. تــدور الحكايــة التي 
كتبهــا »إدجــار ألان بــو« فــي العــام 1842 بعنــوان: »حفــل الموت 
الأحمــر التنكــري The Masque of the Red Death« في عالم 
قروســطي موبــوء بمــرضٍ مُعــدٍ يقتــل علــى الفــور تقريبــاً. يكتــب 
»بــو«: »كانــت البقــع القرمزيــة التــي تنتشــر بالجســد، ولا ســيما 
بوجــه الضحيــة، هــي علامــة الإصابــة بالعــدوى التــي تمنــع عنــه 
النجــدة، بــل وتعاطــف رفاقــه مــن البشــر«. وبشــكلٍ خــاص، لا 
يتعاطــف الأثريــاء مــع الفقــراء، فنــرى أميــراً متغطرســاً يلجأ إلى 
جانــب حاشــيته مــن النبــاء والنســاء للاعتــزال فــي قلــب إحــدى 
قــاع الأميــر المشــيدة، وهنــاك يعيشــون فــي تــرفٍ فاســد إلــى 
أن تصــل فــي إحــدى الأمســيات التــي يُقــام فيهــا حفــلٌ تنكــري، 
شــخصيّة تلبــس قناعــاً: »مصنــوع كــي يُشــبه لحــدٍّ كبيــر ملامــح 
جثــة متيبســة، يعجــز مَــنْ يدقــق فيهــا عــن كثــب عــن اكتشــاف 
ــنْ  ــر هــو المــوت الأحمــر بنفســه، ويلقــى كلّ مَ الخــداع«. الزائ
فــي القلعــة موتهــم تلــك الليلــة، حيــثُ تخفــق طبقــة النبــاء في 

الإفــات ممــا يضطــر الفقــراء إلــى ملاقاتــه. 
يتحــوَّل مــوت »بــو« الأحمــر إلــى وبــاءٍ فــي روايــة »جــاك لنــدن« 
صــدرت  التــي   »The Scarlet Plague القرمــزي  »الطاعــون 
مسلســلة فــي العــام 1912. )نفــس المــرض حيــثُ يتحــوَّل كامــل 
الوجــه والجســد إلــى اللــون القرمــزي فــي غضــون ســاعة(. حــلّ 
الوبــاء فــي العــام 2013، وانمحــت كلّ البشــرية تقريبــاً؛ الثــري 
ــة والضعيفــة فــي كافــة أرجــاء العالــم،  والفقيــر، الأمــم القويّ
ــرك الناجــون يقتســمون بؤســهم وتشــرُّدهم بالتســاوي. مــن  وتُ
بيــن الفئــات القليلــة التــي نجــت مــن الوبــاء عالــمٌ فــي جامعــة 
ــأدب  ــتاذاً ل ــل أس ــثُ كان يعم ــي، حي ــة بيركل ــا بمدين كاليفورني
الإنجليــزيّ، اختبــأ داخــل مبنــى الكيميــاء حيــن عصــف الوبــاء 
ــن أنّ لديــه مناعــة ضــد المــرض. وهكــذا يعيــش  بــالأرض، وتبيّ
وحيــداً داخــل فنــدق قديــم فــي »يوســميتي« مســتفيداً مــن 
متاجرهــا الممتلئــة بالطعــام المُعلَّــب، إلــى أن ينضــم إلــى فريــق 
ــرى الأســتاذ فــي مســتهل  ــر بينهــم علــى زوجــة. ن ــر ويعث صغي
الروايــة التــي تبــدأ أحداثهــا فــي العــام 2073، وقــد أصبــح رجــاً 
عجــوزاً يعمــل راعيــاً يلبــس ويعيــش كأنــه حيــوان. يــروي قصــة 
دون كلمات  الطاعون القرمزي لأحفاده وأبنائه الذين: »كانوا يردِّ
تتألَّــف مــن مقطــع واحد وعبارات متشــنجة قصيــرة أغرب من أن 
تكــون لغــة«، لكنهــم بارعــون فــي اســتخدام الأقواس والســهام. 
تُصيــب بدائيتهــم الأســتاذ الجامعي بالغمّ، فيتنهّــد ويلقي بنظره 

عبــر مــا كان فــي الســابق مدينــة ســان فرانسيســكو. 
كان »ألبيــر كامــو« قــد عــرّف الروايــة يومــاً بأنّهــا المــكان الّــذي 
نتخلّــى فيــه عــن البشــر لصالح بشــرٍ آخريــن، أمّا روايــات الأوبئة 
فهــي المــكان الــذي يتخلّــي فيــه البشــر عــن كلّ البشــر، فعلــى 
خــاف أنــواع روايــات نهايــة العالم الأخرى، حيــثُ يمكن أن يكون 
العــدو مــادةً مــا كيميائيــة أو بركانــاً أو زلــزالًا أو غازيــاً مــن كوكب 
آخــر، فــإنّ العــدو هنــا هــو إنســانٌ آخــر: لمســات أو أنفــاس بشــرٍ 
آخريــن، وفــي كثيــر مــن الأحيــان- فــي معــرض التنافــس علــى 
المــوارد المتناقصــة- مُجــرَّد وجــود بشــر آخريــن. ■ جيــل ليبــور  
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المصدر: 
مجلّة The New Yorker عدد 30 مارس 2020. 

* »جيل ليبور Jill Lepore« هي أستاذ التاريخ الأميركي بجامعة هارفارد. حصدت 
كتبهــا العديــد من الجوائــز، وتصدر هذا العام كتابها الرابع عشــر بعنوان: 

If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future.
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ــل الأدب الأميركــي بروايــات اتخــذت مــن الأوبئــة والجوائــح  يَحبْ
ــون  ــال رواية الطاع ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــا؛ وم ــاً له موضوع
Jack Lon� 1912( للكاتــب »جــاك لنــدن  القرمزي )الصادرة س�ـنة 

don« تجري أحــداث هــذه الروايــة الاستشــرافية فــي ســنة 2073؛ 
حيــث كانــت حمّــى نزفيــة عالميــة قــد انتشــرت كالنار في الهشــيم 
منــذ ســنة 2013، حتــى إنهــا قضــت علــى أغلــب ســكّان المعمــور. 
ــة،  ــة فارق ــة تاريخي ــون بمثابة واقع ــذا الطاع ــيصبح ه ــك س لذل
يتخذهــا مــن نجــى منــه كفاصــل بيــن عالــم مــا قبــل الطاعــون؛ 
العالــم المتمــدّن والمتحضّــر، وعالــم مــا بعــد الطاعــون، العالــم 
م المعرفــي، والتطوّر  الــذي تــكاد فيه الحضــارة الإنســانية، والتقدُّ
المجتمعــي أن يندثــر؛ فيحــاول مــن تبقّــى إنقــاذ ما يمكــن إنقاذه، 
رونــه عــن عالــم مــا قبــل الطاعــون يبــدو  حتــى وإن كان مــا يتذكَّ
لهــم وكأنــه مجــرَّد وَهَــم )فالطاعــون حســب الروايــة انتشــر فــي 
ــى عاتقــه  ــي ســتين ســنة(. يأخــذ أســتاذ عجــوز عل الأرض لحوال
مهمّــة ضمــان اســتمرارية الحضــارة الإنســانية وإحيــاء ثقافتهــا، 
ــلَّ  ــار؛ ع ــال الصغ ــن ذاكرته للأطف ــا كان يحكيه م ــال م ــن خ م

الإنســانية تنبعــث مــن رمادها.  
ولــم تنفك روايات مواطنه »ســتيفن كينــغ Stephen King« تُبهر 
العالــم بتنبؤاتهــا التــي تمحــورت فــي مــرَّات عــدّة حــول أن العالــم 
ــس.  ــر والياب ــى الأخض ــي عل ــراً يأت ــاء مدمِّ ــة وب ــهد لا محال سيش
ــات  ــات المؤامرة، وعمليّ ــى نظري ــوم إل ــى العم ويميل »كينغ« عل
ــل  ــة. وتمثِّ ــارب المحرّم ــات، والتج ــري للفيروس ــع المخب التصني
روايتــه الشــهيرة الآفة أو المواجهــة ـــ )الصادرة ســنة 1978( أبرز 
نمــوذج فــي هــذا المجــال؛ حيــث يــرى أن نهايــة العالم ســتكون 
بســبب فيروس إنفلونزا خضع لعمليّات تعديل داخل المختبرات 
العســكرية حتــى يكــون ســاحاً بيولوجيــاً يوظّــف فــي الحــروب، 
العالــم،  فــي  الفيــروس  هــذا  تقني سيتفشّــى  خطــأ  وبســبب 
ــة مــن ســكّانه،  ــى مــا يفــوق 99 فــي المئ ــه ســيقضي عل ــى إن حت
رغــم كلّ إجــراءات العــزل والحجــر الصحــي وتقييــد الحركــة 
ر »كينــغ« فــي هــذه الروايــة فنــاء العالــم الــذي  والاعتقالات. يصــوّ
نعرفــه ليحــلّ معــه نظــام عالمــي جديــد يقــوم على أســاس البقاء 
ــه بمناعــة  ــن حباهــم الل ــك الذي ــا هــمّ أولئ للأقــوى؛ والأقــوى هن
طبيعيــة تجــاه هــذا الوبــاء. ولعــلّ أهــم مــا تحــاول هــذه الروايــة 
أن تعبِّــر عنــه مــن ضمــن قضايــا عــدّة أخــرى التأكيــد علــى الأنانيــة 
ــر فــي ســاعات الشــدة إلّ فــي  التــي جُبِــل الإنســان عليها؛ إذ لا يفكِّ
نفســه، وفــي نفســه فقــط، حتــى وإن كان فــي ذلك دمار البشــرية 
جمعاء. رواية تصور ضعف النفس البشــرية، وهشاشــة الإنســان 
إزاء الكــوارث، وأنانيــة بعــض الأنظمــة، ومــا قد ينتج عــن التجارب 

المحرّمــة من ســيناريوهات مرعبة.  
ولا يمكــن لمــن يباشــر الحديــث عن علاقــة الأدب بالأوبئــة والتنبؤ 
بوقوعهــا، لاســيما في زمن تفشــى فيه فيــروس كورونا في مختلف 
ــن  ــون الظلام للروائي »دي ــتحضر رواية عي ــم، ألا يس ــدان العال بل
ــي  ــنة 1981(، والت ــز Dean Ray Koontz« )الصادرة س راي كونت
أصبحــت أشــهر مــن نــار علــى علــم. لا يهمنــا هنــا هــل مــا جــاء 
فــي الروايــة مــن أحــداث هــو نبــوءة أم مصادفــة، أم معلومــات 
ســرية عرفهــا الكاتــب بطريقــة مــا، لا يهمنــا إن كان مــا كتبــه قــد 

أوحــى لأحدهــم فيمــا بعــد بتصنيع فيروس ونســبه إلــى الصين... 
كلّ هــذه الأمــور لا تهمنــا؛ لأن الأهــم مــن الناحيــة الأدبيــة أن هذه 
ر  الروايــة وضعــت تصــوّراً لمــا يمكــن أن يحــدث فــي حال مــا إذا فكَّ
أحدهــم فــي تصنيــع فيــروس في إطــار التحضيــر لحــرب بيولوجية 
مرتقبــة. ورغــم أن الروايــة تشــير صراحــة بأصابع الاتهــام للصين، 
مــن خــال جعــل مدينة ووهان الصينيــة مســرحاً لأهــمّ أحداثهــا، 
ورغــم أن الفيــروس المصنَّــع فــي حــد ذاته كان يحمــل اســم 
»ووهــان 400«، إلّ أن الحقيقــة تبقــى ضائعــة. لقــد أثــارت هــذه 
الروايــة الكثيــر مــن الــكلام، ومــأت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وشــغلت خيــال المهتمين بنظريــات المؤامرة؛ كيــف لا وقد تنبأت 
منــذ مــا يقــرب مــن أربعيــن ســنة بمــا نعيشــه نحــن الآن بســبب 
هــذه الجائحــة، مــع وجــود بعــض الاختلافــات بالطبــع، إن علــى 
ــى  ــته، أو حت ــة شراس ــروس، أو درج ــة الفي ــدة حضان ــتوى م مس

الحيثيــات التــي أحاطــت بظهوره وتفشــيه. 
الأوروبــي  الروائــي  الإنتــاج  عــرف  الأخــرى،  الضفــة  وعلــى 
والجوائــح؛  بالأوبئــة  كبيــراً  اهتمامــاً  التاريــخ  مــرّ  علــى 
المجــال  هــذا  فــي  الخالــدة  المحــاولات  أولــى  ولعــلّ 
Gio� الديكاميرون للإيطالي »جيوفاني بوكاتشـ�يو   مجموعة 

ــنة  ــن س ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــا خ vanni Boccaccio« )ألَّفه
ن  ــة«، تتكــوَّ ــة وليل ــف ليل ــى غــرار »أل ــى ســنة 1353(. فعل 1349 إل
هــذه المجموعــة مــن حكايــة إطــار وحكايات مؤطرة عددهــا مئــة 
ــل عشــرة أفــراد بروايــة عشــر حكايــات لــكلّ واحــد  حكايــة، يتكفَّ
لــوا الانعــزال فراراً  منهــم، مــن أجــل تزجيــة الوقت؛ ذلــك أنهم فضَّ
مــن الطاعــون الــذي حــلّ بمدينــة فلورانســا. أمّــا الحكايــة الإطــار، 
فتحكــي عــن الطاعــون، أو المــوت الأســود، الــذي فجــع المدينــة 
الإيطاليــة، ومــا خلَّفــه مــن ضحايــا يفوقــون الوصــف. لقــد اتخــذ 
»بوكاتشــيو« مــن الوبــاء ذريعــة من أجــل الحكــي، وكأن الانعزال، 
أو الحجــر الصحــي، مناســبة مــن أجــل الغــوص فــي الــذات مــن 
جهــة، والانفتــاح علــى الآخــر أيضــاً؛ مناســبة للتعــرُّف علــى الــذات 
ــا والآخــر، ومناســبة كذلــك للتعــرُّف علــى  فــي مــرآة كلّ مــن الأن
المختلــف والاســتفادة منــه. الجائحة إذا كانــت واقعاً، فهي تفرض 
المواجهــة؛ وأولى خطوات المواجهــة تقتضي التعرُّف على الذات، 
فالآخــر، ثــم الانخــراط فــي مسلســل البناء بعــد مــرور العاصفة.   

 )1995 ســنة  الصحي« )الصــادرة  روايته »الحجــر  وفــي 
 Jean-Marie ماري لوكليزيــو الفرنســي »جون  أبدع الروائــي 
Le Clézio« الحاصــل علــى جائــزة نوبــل لــآداب، فــي وصــف مــا 
يعانيــه مــن يكــون بداخلــه. تحكــي الرواية قصّــة أخويــن علــى متن 
ــت  ســفينة فــي اتِّجــاه موطنهمــا، غيــر أنــه فــي لحظــة توقّــف مؤقَّ
للســفينة فــي مينــاء زنجبار، تُكتشــف إصابــة فردين من مســافريها 
بالجــدري؛ وهــو ما جعــل الســلطات المحلّية تفــرض عليهم حجراً 
صحيــا إلــى أجــل غيــر مســمّى. يحــاول الروائــي أن ينقــل لنــا فــي 
نفــس الآن معانــاة المصابيــن بالوبــاء، وخــوف المعزوليــن بالقوة: 
مــن الوبــاء، من المكان المحتجزين فيه، ومن المســتقبل المظلم 
والغامــض. ولكــن رغــم ذلك، حــاول أحد الأبطال أن يوجد لنفســه 
وســط هــذا الفضــاء الكارثــي الباعــث علــى التشــاؤم فســحة أمــل 
وفرجة تفــاؤل مــن خلال انغماســه فــي التمتّع بالمناظــر الطبيعية 
المبهــرة المحيطــة بــه، وأيضــاً مــن خــال تذكّــره الســعيد لقصّــة 

علاقتــه مــع محبوبتــه.

في الأدب العربي 
لــم يخــل الأدب العربــي مــن إشــارات إلــى الأوبئــة، إمّــا بطريقة 
ملحمة الحرافيش )الصــادرة  فــي  مثــاً  نجــد  مثلمــا  عابــرة 
ــك  ــاء فت ــث استشــرى وب ــب محفوظ« )حي ســنة 1977( لـ »نجي

تبُهر العالم بتنبؤاتها

أثارت رواية »عيون 
الظلام« للروائي دين 
راي كونتز، الكثير من 
الكلام، وملأت مواقع 
التواصل الاجتماعي 
وشغلت خيال 
المهتمين بنظريات 
المؤامرة؛ كيف لا وقد 
تنبأت منذ ما يقرب 
من أربعين سنة بما 
نعيشه نحن الآن 
بسبب هذه الجائحة
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البطــل  وتنكيلًا باســتثناء  قتــاً  فيهــم  وأمعــن  بالمصرييــن 
ــة(، أو فــي  ــة للرواي ــدأ الأحــداث الفعلي »عاشــور الناجــي«، لتب
ثلاثية الأيام )الصــادرة ســنة 1929( لـ »طــه حسين« )التي أشــار 
الكوليــرا فــي مســقط  انتصــار وبــاء  إلــى  فــي جزئهــا الأوّل 
رأســه، وكيــف أنــه فجعهــم فــي أخيــه(... وإمــا بجعــل الوبــاء 
ــي، مثلمــا نجد علــى ســبيل التمثيل فــي  أســاس الحكــي الروائ
رواية »إيبولا 76« )الصــادرة ســنة 2012( لـ»أمير تــاج الســر«.

تحكــي الروايــة مــن بيــن مــا تحكيــه فظاعــة وشراســة وبــاء 
إفريقــي بامتيــاز: »إيبــولا« الــذي حصــد آلاف الأرواح وشــتَّت 
شــمل مئــات الأســر. وتبقى مــن أهــمّ المحــاولات فــي هــذا 
البــاب، سلســلة »ســفاري« )ابتداءً مــن 1996( للمرحوم »أحمــد 
ــث عــن  ــي خصّــص رواياتهــا بالكامــل للحدي ــد توفيق«، الت خال
المشــكلات الطبيــة فــي القــارة الســمراء. بيْد أنــه فــي تضاعيــف 
دة، يفاجئنــا أحياناً بقدرته الغريبة على  حبكاتــه الروائيــة المتعدِّ
ــع فــي مجــال ظهــور الأوبئــة والجوائح؛ لذلــك ذُكِر  التنبــؤ والتوقُّ
اســمه بقــوة بعــد انتشــار جائحــة كورونــا، خاصّــة فــي العالــم 
العربي. يقول في أحد أعــداد سلســلته: »الكابوس الــذي يطارد 
علمــاء الفيروســات فــي العالــم كلّــه هــو أن يعود وباء إنفلونــزا 
ــى  ــباني( إل ــاء الإس ــم )الوب ــه اس ــوا علي ــذي أطلق ــام 1918 ال ع
الظهــور. لقــد فتــك هــذا الوبــاء بثلاثيــن مليونــاً مــن البشــر؛ أي 
أكثــر مــن ضحايــا الحــرب العالميــة الأولى«. ولعــلّ مــا يجعلنــا 
إشــارته الغريبة  هــو  الاستشــراف،  مبهوتين أمام هــذا  نقــف 
ــن  ــة إلّ م ــزا المُريع ــة الإنفلون ــن أوبئ ــمع ع ــذا لا نس هذه: »له
جنــوب شــرق آســيا، حتــى صــار للفظــة )إنفلونــزا آســيوية( رنين 
يذكرنــا بلفظــة )طاعون( ]...[ الوبــاء الحقيقــي المرعــب قــادم لا 
شــكّ فيــه، ســيبدأ من مــكان مــا فــي الصيــن أو هونــج كونــج... 
ســاعتها لــن يكــون لنــا أمــل إلّ فــي رحمــة اللــه، ثــم البيولوجيــة 
نبيل موميــد )المغــرب( الجزيئيــة وســرعة تركيــب اللقــاح«. ■   

روايــات الأوبئــة، مثــل الأوبئــة، تزدهــر ثــم تختفــي 
ضمــن موجــات متعاقبــة. في الســتِّينات، ظهــر فيلــم 
 ،»The Andromeda Strain - سلالة أندروميدا«
الســبعينيات  فــرة  وشــهدت  كريشــتون.  لمايــكل 
نجاحــاً لافتــاً لفيلم »الموقف« لســتيفن كينج. وقدّم 
روبن كوك   فيلم »التفشّ« في الثمانينات. وبحلول 
سنوات 2000، »الحرب العالمية« لماكس بروكس، 
و»دليــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة في الزومبــي«. في 
2014، هيمنــت إميــي ســانت جــون مانــدل، بفيلمهــا 
»المحطّة الحادية عشر« حول طاعون مميت يسمّى 
»أنفلونــزا جورجيــا«، عــى قوائــم الجوائــز، وحصلت 

عــى اعــراف واســع النطــاق.

مــع فيــروس كورونــا، فــي الأذهــان، يمكــن أن تكــون قــراءة الكتب 
حــول الأوبئــة، إمّــا تجربة مخيفة، أو تجربة رائعة فكريّاً. بالنســبة 
إلــى القــرّاء فــي الفئــة الأخيــرة، تقــول ســيلفيا مورينــو غارســيا، 
مؤلّفــة روايــات »آلهة اليشــم والظلّ«، و»إشــارة إلــى الضوضاء«، 
»شــاطئ بــا ترويــض«: علــى الرغــم مــن أن الزومبي أصبــح مرادفاً 
ــب هــذه العــدوى  للوبــاء، هنــاك عــدد مــن الروايــات التــي تتجنَّ
الشــائعة. نفــدت روايــة »أغنيــة الناجين« لبول ترمبلاي، في شــهر 
ــب، مــع  ــق بفيــروس يشــبه داء الكلَ ــو الماضــي، وهــي تتعلّ يولي
ثت إليــه في مؤتمر بوســكون،  فتــرة حضانــة قصيــرة. وعندمــا تحدَّ
أخبرنــي أن أختــه، الممرّضــة، ســاعدته فــي صياغــة أفــكاره حــول 
يّــة فــي ماساتشوســتس، مع مثل  كيفيــة تعامــل الخدمــات الصحِّ
هــذا الســيناريو، كمــا تُــوِّج عمــل بــول بوصفــه »أفضل عمــل رعب 

جديد«.
وفــي الســياق نفســه، تقــول لافــي تيدهــار، مؤلّفــة العديــد مــن 
الروايــات، بما فــي ذلك »القرن العنيــف«، و»المحطّة المركزية«، 
ســة«: »لقــد أحببــت فيلــم »بونتيبــول«،  و»الأرض غيــر المقدَّ
المقتبــس مــن الروايــة. ظهــر فيــروس اللّغــة، بالطبــع، فــي 
ــم الثلــج« لنيــل ستيفنســون،  وقــت ســابق، فــي كتــاب »تحطُّ
وهــو الكتــاب الــذي ينهــي حقبــة عصــر الإنترنــت، لكــن الروايتَيْــن 
ــم  ــة كي ــي ملحم ــا ه ــي ذكرته ــات الت ــدى الرواي ــان. إح لا تختلف
ــى  ــت إل ــد رجع ــح«. وق ــنوات الأرز والمل ــون »س ــتانلي روبنس س
الــوراء، إلــى أحــداث »المــوت الأســود« فــي القــرن الرابــع عشــر، 
ــع،  ــيقتل الجمي ــه س ــل أن ــا تتخيّ ــا، لكنه ــاق لروايته ــة انط كنقط
ــا. وفــي الســياق ذاتــه، أثــارت الروائيــة نقطــة  ــاً، فــي أوروب تقريب
مهمّة بالنســبة إلى مســتقبل البشــرية: مع تكرار لغة الفيروســات 
والإصابات والانتقال الســريع واســع النطاق في أنظمتنا الرقمية، 
هــل أصبحنــا عرضــة لشــكل جديــد مــن الوبــاء؟ وبمــا أننــا أصبحنا 

تزدهر ثم تختفي
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أكثــر تكامــاً مــع أجهزتنــا الرقميــة، هــل أصبحنــا عرضــة للخطر، 
بشــكل أكبــر؟ ماذا لــو أصبحت، حتــى المنازل والســيارات وحتى 

المفاعــات النوويــة، تســقط فريســة للعــدوى الخبيثــة؟
أمّــا »ديكاميــرون - The Decameron«، وهــي مجموعة قصص 
للإيطالــي جيوفانــي بوكاتشــيو، فقــد »كانــت بمثابــة التريــاق 
ــا  ــت بحكاياته ــك الوق ــي ذل ــة ف ــك المدين ــذي أهل ــون ال للطاع
ــبعة  ــار ) س ــرة صغ ــادر عش ــارة. يغ ــة والإث ــبّ والفكاه ــن الح ع
منهــم نســاء، وثلاثــة رجــال( مدينة فلورنســا، حوالي عــام 1350، 
وســاحهم القصــص بوصفها ملاذاً للمــوت المتربِّص. أمّا »مجلّة 
عــام الطاعــون«، لدانييــل ديفو، أو اليوميّــات الوهمية التي كتبها 
ر البقــاء في لندن التــي مزَّقها  أحــد صانعــي الســروج، بعــد أن قرَّ
الطاعــون فــي عــام 1665، فقــد كُتِبــت بمنهجيــة ودقّــة عاليــة، 
ويمكــن القــول إنهــا روايــة صحافيــة عــن الطاعــون الدبلــي فــي 
العاصمــة الإنجليزيــة. وفي جميع الأوبئة، بشــكل عامّ، الأغنياء 
راتــه،  هــم أوَّل مــن يغــادر المدينــة. يلاحــظ ديفــو ذلــك فــي مذكِّ
ــروج،  ــم للخ ــاء وعبيده ــاعدون النب ــن يس ــدم الذي ــاً الخ واصف

بســرعة، إلــى الريــف، بعيــداً عــن آلام الوبــاء. 
وفــي الفصــل )28( مــن »المخطوبــون«، الروايــة التاريخيــة، 
للإيطالــي ألســاندرو مانزونــي، يصــف الأخيــر ردود فعــل ســكّان 
ميلانــو تجــاه الطاعــون، عــام 1648. يتــمّ احتجــاز المصابيــن فــي 
جنــاح الجــذام، فــي المدينة، بهــدف كبح العــدوى. ويُقبَض على 
أكثــر مــن 10 آلاف )بيــن رجــل وامــرأة وطفــل( فــي جميــع أنحــاء 
المدينــة، ويتــمّ عزلهــم فــي )288( غرفة، وليس من المســتغرب 
أن يُقضــى عليهــم هناك. أغُلقت المتاجر، وأفرغت المصانع، في 
الوقــت الــذي يمــوت فيه 100 أو أكثر في ســجن الطاعون، يوميّاً.

 La - ومــن أشــهر الروايــات، فــي هــذا البــاب، نذكــر »الطاعــون
ــةً مــن الخيــال  Peste«، لألبــرت كامــو، وهــي قصّــة أكثــر حداث
الوبائــي، بطلاهــا همــا: الطبيــب برنــارد ريــو، والشــابّ جــان تــارو 
الــذي يحتفــظ بســجلّ دقيــق، للأحــداث، زمــن انتشــار المــرض. 
علــى غــرار الحكومة الصينية في ووهان، حاليّاً، أمرت الســلطات 
الفرنســية، آنــذاك، بتطويــق مدينــة وهــران الموبــوءة، وأجبــرت 

الســكّان علــى ملازمــة منازلهــم لمنــع انتشــار الطاعــون.
وفــي الروايــة، أيضــاً، نجــد أنــه حتــى بعــد فصــل البطــل ريــو عــن 
زوجتــه، ظــلّ يحــارب المــوت بجانــب تــارو، وهــذا يحيلنــا علــى 
ــاء  الأخبــار التــي تصلنــا، اليــوم، عــن إصابــة المئــات مــن الأطبّ
والممرِّضيــن الصينييــن بالعــدوى، وموتهــم في أثنــاء مكافحتهم 
الوبــاء. فــي روايــة كامــو، كذلــك، الطاعــون ليــس مجــرَّد حــدث 
مــادّي، بــل هو رمز لأفكار الفاشــية والنازية التــي هُزمت، حديثاً، 
فــي أوروبــا. وخلصــت الروايــة إلــى أنــه مــع تفشّــي الأوبئــة، ومــا 
يرافق ذلك من تصرُّفات ســلبية، يظهر الأبطال »أشــياء تســتحقّ 
الإعجــاب أكثــر مــن الاحتقــار«. قبــل كلّ شــيء، يلاحــظ الروائــي 
أن النصــر ضــدّ الطاعــون لــن يكــون نهائيــاً، أبــداً: لمنــع انتصــار 

المــوت، يجــب أن تســتمرّ المعركــة ضــدّ الخــوف.
أمّــا روايــة »حجــر القمــر: الفتــى الــذي لــم يكــن أبــداً«، للكاتــب 
ــى  ــر- عل ــدّ كبي ــى حَ ــوم -إل ــيجون - Sjón«، فتق ــلندي »س الأيس
خلفيــة ريكيافيــك، للعــام 1918، عندمــا تســبَّبت الأنفلونــزا 
الإســبانية فــي هــاك معظــم الســكّان. ورغــم طابعهــا الغنائــي، 
كانــت تنقــل الواقــع إلى حَــدّ كبير، وجوانبها الأكثر شــبهاً بالحلم 
تظهــر -فــي الغالب- في ســياق المــرض أو الهذيان. بطــل الرواية 
هــو مانــي ســتين )مــن هنا جاء عنــوان الروايــة( شــابّ مثلي مولع 
بالأفــام، ويحمــل وعيــاً مفرطــاً بــأن هنــاك شــيئاً مــا يحــدث فــي 

العالــم، مــن حولــه.
معظــم أحــداث الروايــة تتجلّى، للقارئ، من خــال نافذة زيارات 

مانــي للســينما  )كانــت الأفــام صامتــة ومصحوبة بالموســيقى(، 
ــة حيــث تبــدأ الأنفلونــزا فــي التفشّــي  ثــم تتطــوّر إلــى صــور حيّ
ــت دور  ــا، أصبح ــيجون »هن ــب س ــن. يكت ــكّان المحليِّي ــن الس بي
الســينما أكثــر هــدوءًا«، واصفــاً خطــورة الوبــاء من خــال تقلُّص 
أعــداد الموســيقيين الذيــن يعزفــون موســيقى الأفــام الصامتــة. 
إنهــا نافــذة خاصّــة علــى المدينــة، نافــذة تكشــف مــا يــدور داخل 
الأســوار. وســرعان ما انتشــر هذا الصمت خارج المســرح ليخيّم 

علــى المدينــة، بأكملها.
يجثــم الصمــت المشــؤوم علــى الجــزء الأكثــر ازدحامــاً، والأكثــر 
ــات  ــة عج ــر، أو قعقع ــر للحواف ــا أث ــة؛ ف ــي المدين ــاطاً ف نش
العربــات أو هديــر الســيّارات، أو أزيــز الدرّاجات الناريــة، أو رنين 
أجــراس الدرّاجــات. لا تســمع ضجيــج ورش النجّاريــن، أو دويّ 

دكاكيــن الحــدادة، أو صريــر أبــواب المســتودعات.
قدّمــت عــدّة تفســيرات لوبــاء Dragonscale الخيالــي، علــى 
ــاردة،  امتــداد الكتــاب. البعــض يشــير إلــى مخلَّفــات الحــرب الب
أو ربّمــا مــادّة مــن صنــع بعــض الشــركات الشــرّيرة. وهنــاك مــن 
يهمس بتفســيرات دينية، والبعض الآخر يحاولون الغوص عميقاً 
ــى هــذا الشــعور  ــه، يصــرّ عل ــل، بحكمت فــي تأويلاتهــم. لكــنّ هي
بالغمــوض. ورغــم وجــود بعــض التفســيرات المنطقيــة أكثــر مــن 
ــق مــن أيٍّ منهــا، علــى الإطــاق. مــن وجهــة  غيرهــا، لــم يتــمّ التحقُّ
ث عن  نظــر ســردية، كلّ ذلــك قــد يكون منطقيّــاً: فالكتــاب لا يتحدَّ

الطاعــون بحــدّ ذاتــه، بــل حــول كيفيــة تغييــر المجتمــع.
فــي »رجــل الإطفــاء«، و»حجــر القمــر«، و»ديكاميــرون«، وغيرها 
مــن روايــات الأوبئــة، يظهر المــرض كخطر داهم علــى المجتمع، 
ــر حتــى فــي غيــر المصابيــن. ومــن الصعــب قــراءة أيٍّ  لكنــه يؤثّ
مــن هــذه الروايــات، دون التفكيــر فــي واقــع عالمنــا المعاصــر: 
المخــاوف التــي تواجههــا شــخصيّاتها هــي نفســها المخــاوف التي 
يواجههــا الكثيــرون فــي وقتنــا الحاضــر. إن إضافــة عنصــر الأوبئــة 
إلــى الروايــة يزيــد مــن حــدّة التوتُّــر، وصعوبــة الرهانــات، ويذكّــر 
ــط الكبيــر للأشــياء.  القــرّاء بضعــف قدراتهــم ضمــن هــذا المخطَّ
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»يوميّات عام الطاعون« )1722(
روايــة خياليــة عــن وبــاء الطاعــون الأســود الــذي 
ضــرب لنــدن عــام 1655 للمؤلّــف »دانيــال ديفــو 
كتاباتــه  مــن  كالكثيــر  وهــي   »Daniel Defo
الأخــرى، مثل »روبنســون كــروزو« )1719(، تتميَّز 
باهتمــامٍ مثيــرٍ للدهشــة بالتفاصيل. فــي الروايــة 
ــزل، ويســجّل  ــى من ــزلٍ إل ــرّاوي مــن من ينتقــل ال
الملاحظــات المروّعــة للطاعــون علــى الحيــاة 
اليوميــة علــى طــول الطريق. يُشــار إلى »يوميّــات 
عــام الطاعون« فــي الحقيقة لكونهــا أكثر تفصيلًا 
 Samuel مــن يوميّات طاعــون »صموئيل بيبيــس

ــة. Pepys« الواقعيّ

»أورموند، أو الشاهد السّري« )1799(
ــراون  ــن ب ــارلز بروكدي ــة »تش ــداث رواي ــدور أح ت
Charles Brockden Brown« خــال انــدلاع 
رة عــام 1793،  الحمــى الصفــراء التاريخيــة المدمِّ
والتــي أصابــت ســكّان فيلادلفيــا. كان هــذا حدثــاً 
عــاش فيــه المؤلِّف، وفقَد أفضــل صديقٍ له. تركّز 
ــى الطــرق  ــة عل ــة الموضوعي ــة مــن الناحي الرّواي
التــي يتغيَّــر بهــا الأفــراد كــردّ فعْــلٍ علــى بيئاتهــم 
الاجتماعيــة، وتتابــع بطلــة الرّوايــة »كونســتانتيا« 
)وهــي امــرأة شــابة تكافــح مــن أجل إبقاء أســرتها 
فــي المنــزل وإطعامهــا عندمــا يفقــد والدهــا 
عملــه أثنــاء تفشّــي المــرض( وعلاقتهــا بأورمونــد 
الغامــض. إنّ بعض التفاصيل الدامية بشــأن آثار 
الطاعــون قــد تزعــج حتــى القــرّاء المعاصريــن! 

تشتهر مؤلفة الرواية »ماري ولستونكرافت شيلي 
باختــراع   »Mary WollstonecraftShelley
روايــة الخيــال العلمــي مــن خــال روايتهاالأولــى 
)Frankenstein )1818. كمــا  »فرانكنشــتاين« 
ــرت  ــم أثّ ــة العال ــا بعــد نهاي ــة عــن م ــت رواي كتب
بشــدّة علــى روايــات الطاعــون - تــدور أحداثها في 
نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وتمثِّــل وجهــة 
نظــر رجــلٍ وحيد »ليونيل فيرني« - والذي يشــاهد 
زوال الجنــس البشــري. تعتمد الشــخصيات التي 
تمّــت مواجهتها على طول الطريق على أشــخاصٍ 
مــن دائــرة شــيلي الاجتماعية،مثــل بيرســي بيــش 

و بايــرون.

»الأرض تبقى« )1949(
ر.  »جــورج  الأميركــي  الكاتــب  روايــة  ــث  تتحَّ
ســتيوارت - George R. Stewart« عــن أنــه بعد 
التّعافــي مــن مــرضٍ غامــضٍ يقتــل غالبيــة ســكاّن 
الولايــات المتَّحــدة، ينطلق »إيشــروود ويلســون« 
فــي رحلــةٍ عبْــر أميــركا لاكتشــاف من يوجــد هناك 
أيضــاً، محــاولًا فــي نهايــة المطــاف بــدء المجتمع 
ر بشــكلٍ جيّد  من جديد. رواية ســتيوارت لم تتطوَّ
مــن حيــث النــوع والسياســة العرقيــة، لكنهــا لا 
تــزال مثيــرةً للاهتمــام كمخطّــط لروايــات مــا بعد 
نهايــة العالــم فــي القــرن العشــرين. إنــه فحــصٌ 

مثيــرٌ للاهتمــام بمخــاوف الولايــات المتَّحــدة بعد 
ــى  ــر منهــا حت ــع الكثي ــي يمكــن تتبّ الحــرب، والت

يومنــا هــذا.

»الكوميديا التهريجية!« 
 Kurt مثــل كثيــرٍ مــن مؤلَّفات »كــورت فوننيجوت
ــه  ــر عمل ــب الأميركي(، يعتب Vonnegut« )الكات
هــذا مــن نــوع الكوميديــا الســوداء الجدّية. تقــع 
أحــداث هــذه الكوميديــا فــي نيويــورك حيــث 
يعيــش الســكّان فــي عزلــة، ويرويهــا مــن خــال 
السّــرد الارتجاعــي ملــك مانهاتــن البائد. مــن بين 
الكــوارث الأخــرى كانــت هنــاك تجربــةٌ وطنيــةٌ 
ــن بتقليــص مواطنيهــا مــن  ــدأت الصي ــة: ب خاطئ
ــون  ــم يتقلَّص ــة أنه ــر الموارد. والنتيج ــل توفي أج
فــي النهايــة إلــى الحجــم الــذي يتــم استنشــاقه 
مــن قِبــل البشــر مــن ذوي الحجــم العــادي، ممّــا 
ي إلــى تفشّــي الطاعــون الــذي يهــزّ العالــم  يــؤدِّ

الغربــي...

»العمى« )1995(
José Sara�  تُفصّ�ـل رواي�ـة »خوس�ـيه س�ـاراماغو  -

mago« )الرّوائي البرتغالي( تفاصيل تفشٍّ وبائيّ 
مفجــع فــي مدينــة لــم يُذكراســمها يسْــلب الناس 
مــن أبصارهــم.ردّاً علــى تفشّــي الوبــاء، تقــوم 
ــر  ــن والحجْ ــع المصابي ــة بجمْ الجهــات المختصّ
إلــى  بســرعةٍ  الأمــور  الصحــي عليهم. تتحــوّل 
ــوةٍ  ــون بقس ــن يعامل ــث أنّ المكفوفي ــى حي فوض
ــو  ــؤولين. ربما يكون »العمى« ه ــل المس ــن قِب م
الكتــاب الأكثــر خبْثــاً في هذه القائمــة والذي ربَّما 

يقــول شــيئاً - الاقتــراب بحــذر!  

»سنوات الأرز والملح« )2002(
 Kim Stanley قد يكون كيم »ســتانلي روبنسون
Robinson« )الكاتــب الأميركــي( معروفاً بشــكلٍ 
أفضــل لاهتمامــه بالتنبــؤ بالمســتقبل فــي روايات 
ــخ« )-1993 ــال العلمــي - مثل »ثلاثية المري الخي

Mars trilogy )1996( و»أورورا« )2015(، ولكنه 
ــى الماضــي،  في »ســنوات الأرز والملــح« ينظرإل
متكهناً بما كان ســيحدث إذا جرى قتل 99 % من 
ســكّان أوروبــا بــدلًا مــن ثلثهــم بســبب الطاعــون 
الأســود. تحكي الرّوايــة، التــي تنقســم إلى عشــرة 
ــم غربــي يتــم بنــاؤه علــى مــرّ  أجــزاء، قصّــة عالَ

العصــور مــع تأثيــرات مختلفــة إلــى حــدٍّ كبيــر.

»أوريكس وكريك« )2003(
هــذا الكتــاب )الــذي هــو الجــزء الأوّل مــن ثلاثيــة 
)Madaddam( التــي قامــت بتأليفهــا الرّوائيــة 
Margaret At� أتـ�وود  - »مارغريـ�ت   الكنديـ�ة 

ــن  ــو م ــيّ 2003 و2013، ه ــن عام ــا بي wood« م
وجهــة نظر شــخصية تعانــي من فقــدان الذاكرة، 
يدعــى »ســنوومان«، والــذي قد يكون آخر إنســان 
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 Stephen ــغ ــتيفين كين ــي »س ــدر الأميرك ــام 1978، أص ــي ع ف

King« روايتــه »The stand« )الموقــف(، التــي تتنــاول انهيــار 

لــة مــن فيــروس الإنفلونــزا،  المجتمــع بفعــل نشــر ســالة معدَّ

ــي  ــة تأت وكجــزءٍ، وفــق الحبكــة الســردية، مــن حــرب بيولوجي

علــى النســبة العظمــى من ســكّان الكــون. ينــدرج العمل ضمن 

الخيــال العلمــي وأدب الرعب، ويصنَّف تحت أدب نهاية العالم 

الــذي راج بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لذلــك فــإن ترجمــة 

العنوان إلى الإســبانية، ســواء بـ»Apocalipsis« )في إسبانيا(، 

أو »رقصــة المــوت« La danza de la muerte )فــي أميــركا 

اللاتينيــة(، يســتجيب لمخزون الذاكــرة الجمعيّة الكونيّة عامّة، 

والغربيّــة خاصّــة حــول فكــرة نهايــة الزمــان.

قبــل انقضــاء القــرن العشــرين، تحديــداً فــي عــام 1995، أصدر 

البرتغالي خوســيه ســاراماغو روايته »العمى«، التي تدور حول 

وبــاء يجتــاح المدينة المعاصرة. وفيها يأتي على ســرد تداعيات 

ــة  ــام فردانيّ ــانوية أم ــرة الإنس ــدان البصي ــاع وفق ــم الأوض تفاق

العدميّــة الفوضويــة، وتأثيــر كلّ ذلــك علــى النظــام الأخلاقــي 

وتفــكك المجتمــع. وفــي عــام 1947، كان ألبيــر كامــي قــد أصدر 

روايتــه الشــهيرة »الطاعــون«، التــي تــدور أحداثها أثنــاء طاعون 

ــب فــي نســيجها الســردي  ــة وهــران، وفيهــا يحبــك الكات مدين

القلــق الوجــودي، وســؤال الكينونــة. وقبل ذلك فــي عام 1912، 

م  نشــر تومــاس مــان روايتــه »مــوت فــي البندقيــة« التــي تقــدَّ

بالتــوازي مــع تطــوّر حكائيتهــا، توصيفــاً ينــزّ منــه فكــر نيتشــه، 

ويوجــز ســيمياء الانحــال أمــام تهديــد المــوت بوبــاء الكوليــرا 

الــذي يلــوح فــي الأفــق.

يُعثَــر علــى نصــوصٍ ثقافيــة حــول الأوبئــة فــي عصــور مختلفة، 

يكفــي تذكّر رائعة ســوفوكلس »أوديب ملــكاً« )429.ق.م(، التي 

ــاً  ــاً جوهري ــة، مكون ــة طيب ــاب مدين ــذي أص ــاء، ال ل الوب ــكِّ يش

فــي بنيتهــا التراجيديــة. كذلــك معانــاة القــوات الإغريقيــة فــي 

ــاة  ــى حي ــي عل ــاء يأت ــن وب ــة، م ــروس الملحميّ ــاذة« هومي »إلي

الجنــود، بســب تجــرؤ آغاممنــون علــى اتخــاذ ابنــة كاهــن أبولــو 

لت ســيرورة الطامــات  محظيّــة لــه. وفــي »العهــد القديــم« شــكَّ

ــي  ــرية ف ــر البش ــي مصي ــياً ف ــاً أساس ــح عام ــرى، والجوائ الكب

النــصّ الســردي، إضافــة لدورهــا فــي تعدديــة التأويــل النصــي 

ــوص  ــي النص ــور ف ــن الظه ــاء ع ــف الوب ــم يتوقَّ ــير. ول والتفس

الأدبيــة، بــل شــكل عتبــة »الديكاميــرون« لبوكاتشــيو فــي القرن 

الرابــع عشــر، حيــث ينــزوي عــدد مــن الشــبان خــارج فلورنســا 

هربــاً مــن جائحــة »المــوت الأســود« )الطاعــون(، التــي بــدأت 

عــام 1348، ويأخــذون بســرد الأقاصيــص لقتــل الوقــت، وربَّمــا 

لمحــض تحدّيــه. وفــي معــرض الحديــث هنــا لابــدّ مــن الإشــارة 

للروايــة المعنونــة »يوميّــات ســنة الطاعــون« للإنكليــزي دانييل 

ديفــو، والتــي رأت النــور عــام 1722، وتــدور حــول محنــة أحــد 

الأفــراد خــال الوبــاء الرهيــب الــذي اجتــاح لنــدن ســنة 1665. 

كما تندرج في الســياق الســردي نفســه رواية »الخطيبان« التي 

ــي، وفيهــا ســرد لمشــهدية  صــدرت 1827، لأليســاندرو مانزون

الرعــب وتأثيــره المجتمعــي، وفضــح النفــاق الدينــي والدنيــوي 

المتفشّــي أثنــاء تفشّــي الطاعــون فــي إيطاليا في العقــد الثالث 

من القرن الســابع عشــر. ■  أثير محمد علي )ســورية- إســبانيا(

علــى قيــد الحياة. ومن خــال السّــرد الارتجاعي، 
نبــدأ بالتعــرّف علــى المزيــد مــن حياتــه قبــل 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــون ف ــث يك ــم - حي ــة العال نهاي
قــد عمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع أفضــل صديــقٍ لــه 
»كريــك« فــي مختبــر لعلْــم الوراثــة حيــث كانــت 
تُجــرى تجــارب محفوفــة بالمخاطــر علــى كلٍّ مــن 

الحيوانــات والبشــر.

»عام الطاعون« )2007(
فــي جــزءٍ أوّلٍ آخــر مــن ثلاثيــة ألّفهــا »جيــف 
كارلسون Jeff Carlson«، تتخيَّل القصّة المثيرة 
عالَمــاً خرجــت فيــه تقنيــة النانــو عــن الســيطرة، 
ــوقٍ  ــل أيّ مخل ــيّ« يقت ــى »طاعــونٍ آل ــا أدّى إل ممّ
ثديــيٍّ يصيبه. لكــنّ الطاعــون لا يســتطيع البقــاء 
علــى ارتفاعــات عالية. ولهــذا فــرّ البشــر الناجيــن 
ــورادو،  ــي كول ــي ف ــال روك ــل جب ــنٍ مث ــى أماك إل
ــن  ــر م ــى أكث ــل إل ــاتٍ تص ــى ارتفاع ــش عل للعي
روّاد  يحــاول  الأثنــاء،  هــذه  قدم. فــي   10000
الفضــاء العالقــون فــي محطّــة الفضــاء الدوليــة 

ــاء - وينجحــون فــي ذلــك. إيجــاد حــلٍّ للوب

»التبّرع بالنّوم« )2014(
تتحــدث روايــة الكاتبــة الأميركيــة »كاريــن راســل 
Karen Russell« عن أنّ وباء الأرق يبدأ باكتساح   
الولايــات المتَّحــدة، مــع بقاء الأفراد مســتيقظين 
ــون  ــى أنْ يفارق ــاع إل ــا انقط ــة ب ــابيع متتالي لأس
الوحيــدة  مأســاوية. الطريقة  بصــورةٍ  الحيــاة 
لمجابهــة الأرق هــي نقل النوم من متبرّعٍ ســليم.  
وهنــاك منظمــة أنشــئت لإدارة عمليــة نقــل الــدم 
تدعى )Slumber Corps The(. عندما يكتشــف 
»تريــش«- أحــد مســتخدميها- أوّل متبــرعٌ عالمي 
يمكــن أن يعكــس نومــه أرق أيّ شــخصٍ - يتَّضــح 

أنّ ذلــك المتبــرّع إنمــا هــو طفــلٌ رضيــع. 

»آخر أطفال طوكيو« )2018( 
روايــة الخيــال العلمي هذه، التــي كنبتها المؤلّفة 
اليابانيــة »يوكــو تــاوادا   Yoko Tawada«، تقــع 
إلــى حــدٍّ مــا خــارج النطــاق العــادي للوبــاء.  فــي 
ــان  ــي الياب ــلٍ ف ــي، كلّ جي ــاوادا التجريب ــل ت عم
يولــد بشــكلٍ غامــضٍ مــع ضعــفٍ فــي جهــاز 
المناعــة بشــكلٍ تدريجيّ. وفــي حيــن أن الرجــال 
والنســاء الأكبــر ســنّاً الذيــن يصلــون طبيعيّــاً إلــى 
ســن المئــة يظلّــون معافيــن وفــي أحســن حــال، 
فــإن الأجيــال الشــابة تكافــح مــن أجــل العيــش 
ــأزق  ــع م ــة تتاب ــذه الرواي ــد الطفولة. وه ــا بع لِم
المســنّ »يوشــيرو«- الرّاعــي الوحيــد لحفيــده 
الأكبــر »مومــي« - والــذي علــى الأغلــب قــد يعمّــر 
ــة:  ــده. ■ ســارة كوليــن ۹ ترجم ــن حفي ــر م أكث

حســام حســني بــدار )الأردن(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ليــس ثمّــة وجــود لحكايــة أو ســرديّة كبــرى فــي )ألــف ليلــة ولية( 
ــد أن  ــة. بي ــراض والأوبئ ــا الأم ــي أبادته ــدن الت ــف الم ــول وص ح
حكايــة »مدينــة النحــاس« علــى ســبيل المثــال، وهــي واحدة من 
الحكايــات الأثيــرة فــي متــن »الليالــي«، تبــدو الأقــرب إلــى هــذا 
النمــط مــن الســرود، رغــم أنهــا لــم تكــن ســوى مدينة الســحر أو 
الطلســم الــذي دفــع الأميــر موســى وصاحبــه طالــب بــن ســهل 
إلــى الدلــوف إليهــا وهــي خاويــة علــى عروشــها كالخارجــة للتــوّ 
مــن طاعــون عظيــم أو وبــاء لا حــدّ لــه. وإذا بالأميــر موســى الذي 
يشــبه عاشــور الناجي فــي ملحمة »الحرافيــش« لنجيب محفوظ 
يتفقّــد أحــوال الموتــى الذيــن يشــبهون الأحيــاء، كلٌ علــى هيئتــه 
التــي قُبِــض عليهــا، والــدم يــكاد يفــرّ مــن وجوههــم وأجســادهم 
كتماثيــل الشــمع المخاتلــة للناظريــن، لكنهم طاعنــون في موت 
ــم يلفــت اللــوح المذهّــب بيــن يــدي الأميــرة  وسُــبات عظيــم. ث
الجالســة علــى ســريرها نظــر الأميــر موســى، فيقــرأ مــا فيــه مــن 
وصيــة توجــز حكاية مدينتها العجيبــة التي ابتُليت بمجاعة أودت 
بهــم جميعــاً إلــى حتوفهــم، وفــي نهايــة الحكايــة تســرد الأميــرة 
وصيتهــا لأوّل طــارق لأبــواب المدينــة المســحورة متضرِّعــة إليــه 
أن يأخــذ مــن الذهــب والجواهــر مــا شــاء إلّ أن يكشــف مــا عليهــا 

مــن ثيــاب تســتر عورتهــا وجهازهــا مــن الدنيــا.
فــي مثــل هــذه المرويّــة المتخيّلــة، هــل يمكــن النظــر إلــى 
ــان  ــة »ووه ــة لمدين ــورة القديم ــا الص ــاس بوصفه ــة النح مدين
Wuhan« التــي تولّــد فيهــا رعــب أســود فجّــره خــروج فيــروس 
كورونــا )المعــروف دوليــاً الآن باســم »COVID 19«( مــن قمقمه 
منــذ أســابيع معــدودات؟ بالقطــع لا. ليــس ثمّــة صلــة بينهمــا، 
لكنهــا مجــرَّد مقاربــة ســرديّة تدفــع القــارئ والباحــث الثقافــيّ أو 
ــل فــي مصائــر  السياســيّ أو السوســيولوجيّ إلــى المقارنــة والتأمُّ
ــث الإنســان  ــدان، خصوصــاً عندمــا يعب ــك والبل البشــر والممال
بحيــاة أخيــه الإنســان عبــر ممارســة الســحر الأســود أو عندمــا 
يعبــث بالطبيعــة عبــر تخليــق الفيروســات الفتّاكــة، إمّــا متذرِّعــاً 
بمواجهــة عــدو حقيقــيّ تدفعــه إليه دوافــع عرقيــة وعنصرية، أو 
عــدو متخيّــل لا يــدري أن رغبتــه فــي ممارســة الســيطرة المطلقة 
عليه باســتخدام أســلحة بيولوجيّة دقيقة أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر 
ــه أعلــى معاييــر الجــودة فــي  القصــوى مهمــا امتلكــت مختبرات
ــل  ــر  دلي ــا خي ــة. وربَّم ــة البيوتكنولوجيّ ــن والحماي ــائل الأم وس
علــى ذلــك مجــرَّد ذكــر بعــض الحــوادث التــي لــم يخــلُ التاريــخ 
البشــريّ الحديــث منهــا، مثــل إطــاق الــروس جثثــاً مصابــة 
بالطاعــون علــى القــوات الســويدية عــام 1710، أو اســتخدام 

ــن  ــص م ــاك للتخلّ ــدري« الفتّ ــروس »الج ــى في ــا العظم بريطاني
الســويديين،  أو اســتخدام الجيش الألمانيّ في الحرب العالمية 
الأولــى- حســب روايــة بعــض المؤرِّخين- ســاح الجمــرة الخبيثة 
والكوليــرا وفطريات القمح لتهديــد الأمن الغذائي لأعداء ألمانيا 
النازيــة، أو نشــر الألمــان أنفســهم لمــرض الطاعــون فــي روســيا 
وإرســالهم قطعانــاً مــن الماشــية مصابــة بالحُمّــى القلاعيــة إلــى 
الولايــات المتَّحــدة الأميركيّــة، وغيــر ذلــك مــن مرويّــات وأخبــار 
كثيــرة متداولــة حــول أنفلونــزا الخنازيــر ووبــاء متلازمة »ســارس 
SARS« وغيرهمــا، حتــى غدونــا اليــوم، ونحــن فــي الربــع الأوّل 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، متورِّطيــن بوصفنــا شــخصيات 
واقعيــة لا متخيّلــة فــي تشــكيل ســرديّة جديــدة للرعــب الكونــي 
المعــروف حاليــاً باســم »كوفيــد- 19«. فهــل نعيــش الآن رحلــة 

ــر إلــى الوحشــية أم العكــس؟ الإنســان المُعاصِــر مــن التحضُّ
اللافــت للنظــر أيضــاً أن الحكايات الرمزيّة الإيطاليّة التي تنتســب 
Decam�  إل�ـى العص�ـور الوس�ـطى المعروفة باس�ـم »ديكامي�ـرون 

eron«، أو »الكوميديــا البشــريّة« التــي كتبهــا المُؤلِّــف جيوفانــي 
بوكاتشــيو )1313 - 1375( فــي القــرن الرابــع عشــر، تنبني حكايتها 
ــن مئــة حكايــة ترويهــا مجموعــة مــن  الإطــار علــى قصّــة تتضمَّ
ســبع شــابات وثلاثــة شــبان يلجــأون إلــى الاحتمــاء ببيــتٍ معزول 
يقــع خــارج مدينــة فلورنســا هربــاً مــن المــوت الأســود أو الوبــاء 
العظيــم الــذي ضــرب مدن إيطاليــا كلها في عــام 1348م، فكانت 
كارثة إنســانيّة يصفها بوكاشــيو بصورة تمثيليّة مرعبة )بوكاشيو، 
ديكاميــرون، ترجمــة صالح علمانــي، ص: 40 - 45(. وليس بعيداً 
عــن وبــاء ديكاميــرون روايــة )الطاعــون La peste( لألبيــر كامــي 
التــي تحكــي قصّــة بعــض العامليــن فــي المجــال الطبــيّ الذيــن 
يتــآزرون فــي زمن الطاعــون بمدينــة وهــران الجزائريــة، ويطــرح 
الروائــيّ مــن خلالهــا جملــةً مــن الأســئلة حــول ماهيــة الإنســان 
ــة  ــاتٍ اجتماعيّ ــى طبق ــي إل ــخصيّات تنتم ــاول ش ــدَر، ويتن والق

مختلفــة ترصــد أثــر الوبــاء الكاســح عليهــم.

من الخوف الفرديّ إلى الفزع الجمعيّ
ــب  ــام الرع ــن أف ــراً م ــدداً كبي ــد أن ع ــينما، نج ــم الس ــي عال ف
ث عــن ثيمــة »الوبــاء« الجامــح أو عالــم الفيروســات  التــي تتحــدَّ
والجراثيــم الفتّاكــة قــد احتــلّ موضعــاً خاصّــاً مــن شاشــات 
 Pandemic« الســينما العالميّة المُعاصِرة. وتعرف باســم أفلام
movies« أو »Virus movies«. وهــي سلســلة مــن الأفلام التي 
ث عــن أوضــاع البشــر ومآلاتهم بعد تفشّــي الوبــاء، وغالباً  تتحــدَّ

تأمّلات ثقافيّة

في الظرف الكوني

ثمّة ظرف كونّي جديد 
تتشكّل ملامحه شيئاً 
فشيئاً بالتزامن مع 
أخبار كورونا المتواترة 
يومياً. وما علينا نحن 
العرب إلّ أن نبادر إلى 
المشاركة فيه، دون 
أن نفقد هوياّتنا أو 
خصوصيّاتنا، على 
ألّ نكتفي بفضيلة 
التأمّل والجلوس على 
الأريكة لمشاهدة عالم 
يتحرَّك بسرعة البرق 
الخاطف أمام أعيننا 
عبر الشاشات
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ــدة أو  ــرة واح ــة أس ــال متابع ــن خ ــرديّة م ــر الس ــة النظ ــد وجه ــمُّ رص ــا يت م
 ،»Outbreak«و ،»Carriers«و ،»Pandemic« ــم ــل فيل ــرأة، مث ــل وام رج
 ،»Days و»93   ،»Containment«و  ،»The Day after Tomorrow«و
و»Contagion«، وغيرهــا مــن قائمــة الأفلام التي أخذت تســتعيد مشــاهدتها 
بنســب بالغــة الارتفــاع نتيجــة مــا يمــر بــه عالمنــا اليــوم. ففــي أحــداث فيلــم 
ــار  ــبب انتش ــا بس ــال حتفه ــيدة أعم ــى س ــدوى«(، تَلْقَ »Contagion« )أو »ع
ــاع  ــد اطّ ــن. وبع ــى الصي ــا إل ــاء رحلته ــل أثن ــض وقات ــروس غام ــدوى في ع
المشــاهد العالمــيّ علــى واقعــة مدينــة ووهــان الصينيــة التــي انطلــق منهــا 
ــتوى  ــى مس ــابهات عل ــن التش ــدد م ــع ع ــم صن ــيّ، ت ــا الحقيق ــروس كورون في
التلقّــي والمشــاهدة بيــن أحــداث الفيلــم والواقــع المعيــش، خصوصــاً عندما 
حــيّ، فــي  وُضعــت مدينــة شــيكاغو الأميركيّــة  فــي الفيلــم تحــت الحجــر الصِّ
مقابــل عمليــات الإغــاق الهائلــة التــي حدثــت في الواقــع الفعلي فــي الصين، 
ــة  وإيطاليــا وباقــي دول العالــم تباعــاً. لقــد  ثــم الولايــات المتَّحــدة الأميركيّ
ــراً مــن شــعبيّة الفيلــم فــي الأســابيع الأخيــرة،  عــزَّزت هــذه التشــابهات كثي
 Gwyneth ــرو ــة  »غوينيــث بالت ــة الأميركيّ خصوصــاً بعــد أن نشــرت الممثِّل
ــة  ــى وجههــا فــي رحل ــدي »كمامــة« عل Paltrow« صــورة لنفســها وهــي ترت
لهــا عبــر الأطلســي فــي فبراير/شــباط الماضــي. إن مــا تعرضــه سلســلة أفــام 
الفيروســات هــو شــكل مــن أشــكال التكريــس لوضعيــة الفــزع الجمعــيّ الذي 
رات فانتازيــة عــن نهايــة العالــم الــذي يبلــغ فيــه الإنســان حتفــه  يرســم تصــوُّ
دة  بســبب عبثــه بالطبيعــة ومــا يخوضه مــن حــروب بيولوجيّة وكيماويّــة متعدِّ
ســتأتي علــى الأخضــر واليابــس، ولــن يجــد الإنســان آنئــذٍ ســفينة نــوح لينجــو 

مــن خــرابٍ شــامل ســيُبيد كلّ شــيء.  

هل سيتغيَّ العالم بعد كورونا؟ 
فــي تقريــر مهــمّ أقــرب إلــى اســتطلاع الــرأي قامــت بــه مجلّــة »فورين بوليســي 
Foreign Policy« )صــدر عــن مركــز أفــق المســتقبل، تحــت عنــوان »ورقــة 
استشــرافية: هــل ســيتغيّر العالم بعد القضاء على كورونــا؟«(، طلبت المجلّة 
ــراً سياســيّاً ودبلوماســيّاً بــارزاً من جميــع أنحاء  الأميركيّــة  مــن اثنــي عشــر مُفكِّ
عاتهــم لما ســيحدث للنظــام العالمي بعد الوبــاء. تراوحت  العالــم تقديــم توقُّ
ــلطة والنفــوذ مــن الغرب  إجاباتهــم حــول مــا يمكــن أن يحــدث مــن تحــوُّل للسُّ
إلــى الشــرق ممّــا قد يزيد من »تشــويه النمــوذج الغربي«، وتراجــع »العولمة« 
لهــا من عولمــة متمركزة حــول الولايات المتَّحــدة الأميركيّة   أو علــى الأقــلّ تحوُّ
ــح أن تســهم هــذه الأزمــة في  إلــى عولمــة متمركــزة حــول الصيــن. ومــن المرجَّ
تعميــق تدهــور العلاقــات الصينيّــة الأميركيّــة  وإضعــاف التكامــل الأوروبــيّ، 
وربَّمــا تفــكّك منظومــة الاتِّحــاد الأوروبــيّ الــذي لــم ينجــح فــي تقديــم الدعــم 
ــع لمواطنــي دولــة أو أخــرى. إن مثــل هــذه الأزمــة العالميّــة قــد تــؤدّي  المتوقَّ
دة أو تدفــع بعــض الــدول إلــى المزيــد مــن  إلــى اســتعادة القوميــات المُتعــدِّ
حيّــة وتقليل الهجرات،  الانغــاق والخصوصيــة وتعزيــز منظومات الرعاية الصِّ
وغيــر ذلــك مــن نتائــج وتداعيــات ســوف تظهر فــي الســنوات القليلــة المقبلة. 
ولســوف يطــال هــذا التغيُّــر مجتمعاتنــا العربيّــة التــي أرجــو لهــا المزيــد مــن 
التكامــل الاقتصــاديّ والتكنولوجــيّ وتبــادل الخبــرات المعلوماتيّــة لمواجهــة 
نقــص مــوارد الميــاه وحــروب الفيروســات التــي قــد تتصاعــد وتيرتها مســتقبلًا 

كبديــل عــن الحــروب التقليديّة.
لقــد خالفــت الحضــارة الغربيّــة مســارها المعلــن في بحثهــا عن رقيّ الإنســان 
م التكنولوجيّ، واختزلت  وســعادته عــن طريق العلم والحرّيّة والتنوير والتقــدُّ
دورهــا فــي مدوّنــة التاريــخ الحديــث منــذ القــرن التاســع عشــر فــي سلســلة 
حــروب مدمّــرة وممارســة رغبات كولونيالية مدجّجة بالأســلحة، على حســاب 
العقــل الأوروبــيّ والعــدل الاجتماعــيّ المنشــود. لــم يكــن تخليق الفيروســات 
ــركا وروســيا،  ــن أمي ــى غــزو الفضــاء بي ــراع عل ــي والصِّ ــر الإنســان الآل وتطوي
ــراع علــى امتــاك ترســانة مــن الأســلحة النوويــة، ســوى تعبيــر  وكذلــك الصِّ
عــن الحلــم بصناعــة الإنســان الخارق »الســوبرمان« القــادر على حُكــم العالم 
ــن  ــوُّل م ــينما. إن التح ــام الس ــن أف ــر م ــه الكثي ــم تفاصيل ــذي ترس ــره ال بأس
الثــورة الصناعيّــة إلــى إنســان مــا بعــد الحداثــة، وتمديــد حقبة الحــرب الباردة 
بيــن الرأســماليّة والاشــتراكيّة، وســقوط جــدار برليــن، وتفجيــر برجــي التجارة 
ــراع بيــن  العالمييــن، وتصاعــد مــدّ الإرهــاب العالمــيّ، ورفــع الغطــاء عــن الصِّ
الصيــن والولايــات المتَّحــدة الأميركيّــة علــى زعامــة العالــم، وغيــر ذلــك مــن 
أحــداثٍ عالميّــة متباعدة، هي موتيفات ســرديّة لمشــهد سوســيوثقافيّ متّصل 
الحلقــات يمكــن قراءتــه بوصفــه »متواليــة ســرديّة«، أو النظــر إليه علــى الأقَلّ 
باعتبــاره شــكلًا مــن أشــكال »العولمــة الســرديّة« كمــا يقــول ســعيد يقطيــن، 
حيــث نجــح وبــاء كورونــا فــي توحيــد العالــم مــن جديــد علــى شــيء واحــد 

هــو الخــوف الجمعــيّ أو الفــزع الكونــيّ.
ربَّمــا يكــون مــن الصعوبــة بمــكان التنبّــؤ بمــا ســيبدو عليــه شــكل العلاقــات 
الدوليّــة واقتصــادات العالــم بعــد القضــاء علــى كورونــا فــي الســنوات القليلة 
المقبلــة. لكنّ شــيوع مصطلح التباعُد الاجتماعــيّ )Social distancing( بما 
يتضمّنــه مــن طــرحٍ جديــد لمفهــوم الخصوصيّــة الآمنــة، فضــاً عــن ممارســة 
ــم عــن بعــد  العالــم كلّــه فــي وقــتٍ واحــد طرقــاً متشــابهة مــن تقنيــات التعلُّ
)E. Learning( أو التعلُّــم الإلكترونــي )Online Learning(، والبحــث عــن 
وســائل مغايــرة للعيــش والعمــل بديــاً عن التعامل المباشــر، كلّها مؤشــرات 
تنبــئ عــن أن ثمّــة ظرفــاً كونيّــاً جديــداً تتشــكّل ملامحــه شــيئاً فشــيئاً بالتزامــن 
مــع أخبــار كورونــا المتواتــرة يوميــاً. ومــا علينــا نحــن العــرب إلّ أن نبــادر إلــى 
المشــاركة فيــه، دون أن نفقــد هويّاتنــا أو خصوصيّاتنا، علــى ألّ نكتفي بفضيلة 
التأمّل والجلوس على الأريكة لمشــاهدة عالم يتحرَّك بســرعة البرق الخاطف 

أمــام أعيننــا عبــر الشاشــات. ■ محمــد الشــحات
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ــد الحارثــي يعمــل علــى  كان الشــاعر العمانــي المعاصــر محمَّ
دة كتــاب الرحــات الأخيــر هــذا، قبــل أن يدخــل فــي نوبــة  مســوَّ
ــن  ــه، وبقــي العمــل رهي ــى وفات ت إل ــي أدَّ ــرة الت المــرض الأخي
نت ابنتــه الفنّانة ابتهــاج الحارثي  حاســوبه الشــخصي حتــى تمكَّ
مــن معالجــة الحاســوب، واســتخراج العمــل، ثــم عهــدت بــه 
إلــى الروائيــة جوخــة الحارثــي، )أوَّل عربيّــة تحــوز جائــزة »مــان 
ــيِّدات  ــا »س ــن روايته ــام 2019، ع ــة، لع ــة للرواي بوكر«العالمي
القمــر«(، لتشــرف علــى المراجعــة النهائيــة للكتــاب، الذي كان 
ــب نفســه. وهكــذا، صــدر  ــد الكات ــى ي ــة عل فــي أطــواره النهائي

الكتــاب هــذا العــام عــن »دار مســعى« للنشــر.
ــد الحارثي عدّة كتب في الرحــات، كان أوَّلها كتاب  صــدر لمحمَّ
»عيــن وجنــاح« الــذي حــاز »جائــزة ابــن بطوطــة« فــي دورتهــا 
الأولــى، ثــمَّ صــدر لــه كتــاب »محيــط كتمنــدو«، وهــا هــو كتابــه 
الثالــث فــي فــنّ الرحلات يصــدر، أخيــراً، بعنوان »فلفــل أزرق«. 
ــد  ــة أن محمَّ ــة العماني ــاط الثّقافيّ ــي الأوس ــروف ف ــن المع وم
الحارثــي هــو الابــن البكــر للشــاعر أحمــد بــن عبداللــه الحارثــي 
ــب بشــاعر الشــرق، وكان أبــو  المعــروف بأبــي الحكــم، والملقَّ
الحكــم، فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، يمثِّــل، مــع الشــاعر 
عبداللــه بــن علــي الخليلــي أميــر البيــان، فرسَــيْ رهــان الشــعر 
العمانــي، بصبغتــه التقليديــة المتوارثــة للقصيــدة العروضيــة، 

ولنــا أن نذكــر هنــا أن ديــوان أبــي الحكــم صــدر بجمــع وتحقيــق 
مــن حفيدتــه الروائيــة جوخــة الحارثــي، وقــد خــرج مــن نســل 
شــاعر الشــرق شــباب وشــابّات أثــروا الحيــاة الفنّيّــة العمانيــة 
خــال عقودهــا الأخيــرة، منهــم جوخــة، وابتهــاج، إضافــةً إلــى 
الراحــل كاتــب القصّة القصيرة عبداللــه أخضر، وكذلك الروائية 
والقاصّــة أزهــار أحمد، ولكن يبدو أن الميراث الشــعري كان من 
ــد الحارثــي وحــده، والــذي أضــاف إليه، فيمــا بعد،  نصيــب محمَّ
كتــب الرحــات، وروايــة واحــدة عنوانهــا »تنقيــح المخطوطــة«، 

صــدرت عــن »دار الجمــل«.
ــد الحارثي، مدفوعاً بحبِّه للشــعر، الأطــرَ التقليدية  تجــاوز محمَّ
للشــعر، وســما بتجربتــه إلــى النبــض المعاصــر لقصيــدة النثــر 
لَ، مــع شــعراء عمانييــن غيــره، كوكبــةً شــعرية  العربيّــة، وشــكَّ
ت أصداؤها، اليوم،  ســاهمت فــي حركة قصيــدة النثر التي امتــدَّ
فــي العالــم العربي، فأصدر الحارثي ســتّة مجموعات شــعرية، 
منــذ مجموعتــه الأولــى »عيــون طــوال النهــار«، حتــى مجموعته 
الشــعرية الأخيــرة التــي نُشِــرت في صــدر عام رحيلــه )2018م(، 
وهــي مجموعــة »الناقــة العميــاء«، لتكــون آخــر الكتــب التــي 
ــد الحيــاة فــي كتــب يتركهــا  صــدرت فــي حياتــه، وكأنمــا تتجسَّ
الشــاعر تراثــاً مشــاعاً، بعــد رحيلــه، لمســةً قويّــةً مــن الحنيــن 

الحيّ.

حــت بــه الحيــاة بعيــداً قبــل أن يبلــغ مســتقرّه  طالــب الجيولوجيــا بجامعــة قطــر، نهايــات القــرن المــاضي، طوَّ
ــر  ــه المتأخِّ ــه »المضــرب« شرق عــان. في معــرض مســقط، هــذا العــام، كان صــدور كتاب الأخــر في بلدت
نوعــاً مــن حــدث أدبي مهــمّ، عــى الصعيــد الروحــي لقرّائــه، عــى الأقــلّ. هكــذا اســتقبل القــرّاء كتــاب »فلفــل 
د الحارثي، وهو رحلتان إلى سرنديب أو ســيلان المعروفة بـ»ســرلانكا« اليوم. أزرق« للشــاعر الراحل محمَّ

د الحارثي الأخيرة رحلة محمَّ

فلفل سيلاني أزرق

قراءات

د الحارثي،  تجاوز محمَّ
مدفوعاً بحبِّه للشعر، 
الأطرَ التقليدية 
للشعر، وسما 
بتجربته إلى النبض 
المعاصر لقصيدة النثر 
لَ،  العربيّة، وشكَّ
مع شعراء عمانيين 
غيره، كوكبةً شعرية 
ساهمت في حركة 
قصيدة النثر
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ــال الشــاعر الأب،  مــع ذلــك، نجــد حنيــن الشــاعر الابــن لمث
ــل فــي جمعــه وتحقيقــه لواحــد مــن أشــهر  وذوقــه، قــد تمثَّ
شــعراء عمــان الكلاســيكيين فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر 
وبدايــة القــرن العشــرين، وهــو الشــاعر أبــو مســلم البهلانــي، 
مة تفصيليــة طويلة،  ــد الحارثــي للقــرّاء مــع مقدِّ مهــا محمَّ فقدَّ

نســبيّاً.
ــد الحارثــي  يلتحــق الكتــاب الأخيــر »فلفــل أزرق« بتــراث محمَّ
ــي، وفــي هــذا الكتــاب  ولكــن فيمــا يشــبه اليتــم؛ فــالأب قــد توفِّ
الــذي عمــل عليــه الشــاعر، منــذ عــام 2015م، يلاحــظ القــارئ 
الإشــارات النهائيــة للــروح، فــي لمحــات خاطفــة، لأن أســلوب 
ــد الحارثــي، في كتب الرحلات، أشــبه بســيرة ذاتية، لكنها  محمَّ
ســيرة ذاتيــة فــي الأســفار، وهــي الأســفار التــي لا تخلــو منهــا 
مجاميعــه الشــعرية، ويكفــي أن نذكــر منهــا مقطعه الشــعري 

الشــهير فــي قصيــدة »غفــوة صعبــة المنــال«:
»مــا زلــت أعــود/ بصــور فوتوغرافيــة/ وحقيبــة ظهــر وقصائــد/ 
تتدلّــى منهــا/ أرقــام الرحلات/ وأخفاف حنيــن«.. )ص44. قارب 

ــو( الكلمات يرس
ــد الحارثــي على »جائــزة الإنجاز الثّقافــي« العمانية،  حــاز محمَّ
ره الكاتــب  ه، وحــرَّ عــام 2014م، وفــي ذلــك الكتــاب الــذي أعــدَّ
ســعيد ســلطان الهاشــمي، روى أجــزاء مــن ســيرته الذاتيــة، 
وقــد صــدر الكتــاب عــن »دار ســؤال«، بعنــوان »حياتــي قصيدة 

وددت لــو أكتبهــا«، لكــن هنــاك أجــزاء أخرى من تلك الســيرة، 
تتناثر في قصائده الشــعرية ورحلاته التي تشــبه عدســة مكبِّرة 

دة. مرفوعــة علــى أزمنــة أســفاره المتعدِّ
ــد  ينقســم كتــاب »فلفــل أزرق« إلــى فصــول قصيــرة تجسِّ
د الحارثي بأجواء ســيرلانكا،  الرحلتين اللتين طاف فيهما محمَّ
دة مــن وجــوه البلــد  وكشــف، فــي طوافــه ذاك، أوجهــاً متعــدِّ
والثّقافــة واللّغــة. ولســيلان موقــع أثيــر مــع الرحّالــة العــرب، 
ــر الجمــال الــذي يصــف بــه ابــن بطوطــة )شــيخ  ويكفــي أن نتذكَّ
الرحّالــة( تلــك الجزيــرة، ممّــا يعبــر عــن غرامــه بهــا، ناهيــك 

عــن افتخــاره بزيارتــه لجزيــرة ســرنديب أو ســيلان.
ــعرية  ــور الش ــن الص ــر م ــل كثي ــاب، تكتم ــذا الكت ــدور ه بص
الكثيفــة فــي مجموعتــه الشــعرية الأخيــرة »الناقــة العميــاء«، 
خاصّــةً أن هنــاك رحلــة أخيــرة قــام بهــا الشــاعر، عــام 2017م، 
إلــى ســيرلانكا؛ أي قبــل رحيله بعام، وكتب هناك نصّاً شــعريّاً، 
أصبــح النــصّ المركــزي فــي مجموعة »الناقــة العميــاء«، لكنه 
نــصّ يســتعيد مكانــاً آخــر، للمفارقــة، فــي أثنــاء رحلــة قديمــة 
كان قــد قــام بهــا فــي التســعينات مــن القــرن العشــرين، أيَّــام 
ــان الفيتنامــي  شــبابه، إلــى فيتنــام، حيــث التقــى هنــاك بالفنّ
»نغويــن ثانــه«، واقتنــى إحــدى لوحاتــه، وظــلّ محتفظــاً بهــا 
ر أن يجعــل مــن تلــك اللوحــة  إلــى آخــر حياتــه، حيــن قــرَّ
غلافــاً لمجموعتــه الشــعرية الأخيــرة، وأظــنّ أن العنــوان وُلِــد، 
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كذلــك، فــي رحلتــه الأخيرة تلــك، حيث كان يعمــل على تحرير 

المجموعــة الشــعرية وتحريــر كتــاب الرحلــة معــاً.

د الحارثي ســعى،  نعرف، الآن، من كتاب »فلفل أزرق« أن محمَّ

فــي رحلتــه الســابقة، للقــاء فنّــان إنجليــزي شــهير مقيــم فــي 

ــك اللقــاء  ــذاك، هــو »جــورج بيفــن«، ولعــلَّ ذل ســيرلانكا، آن

الفنّــي هــو مــا أعــاد إلــى ذاكرتــه لقــاءه الفنّــي القديــم بالفنّــان 

ــعور  ــك الش ــتعادة ذل ــنّ، اس ــوّة الف ــه، بق ــي، وألهم الفيتنام

القديــم مــن قــاع الزمــن الجــارف، وتخليــده فــي نــصّ شــعري. 

هكــذا، أصبــح ذلــك الحــدث القديــم، واللوحــة التــي اقتناهــا، 

ر مجموعتــه الشــعرية الأخيــرة، والعمــاء  آنــذاك، التــي تتصــدَّ

الــذي ينســبه العنــوان للناقــة، .كلّ ذلــك يجــد تضاعيفــه فــي 

ــدم  ــعريّا أق ــاً ش ــا مقطع رن ــى، إذا تذكَّ ــافر الأعم ــورة المس ص

ــد الحارثــي: لمحمَّ

»يشــرب قهوتــه/ مســافر أعمــى/ أرســل عينيــه إثــر فراشــة 

صعــدت البــاص/ الــذي ســيعبر الجســر بعــد قليــل«.  

فكأنمــا عمــى المســافر عمــاء أدبــيّ مجــازيّ، لأنــه يخبــط فــي 

ظــام بــاد، لــم يرَهــا مــن قبــل، ومهمــا رأى منهــا فرؤيتــه تبقــى 

قاصــرة، فــإذا عدنــا للطبعــة الثانيــة مــن كتــاب رحلاتــه الأوَّل 

ــد الحارثــي يقــود ناقــة،  »عيــن وجنــاح« فســنجد صــورة محمَّ

رنــا الصورة -نوعــاً ما- بغرامــه الأدبي  علــى صــدر الغــاف، وتذكِّ

بالرحّالــة الكولونيالــي الشــهير، صاحــب كتاب الرمــال العربيّة 

و»يلفــرد ثيســجر«. هــو الرحيــل، إذاً.. والحيــاة هــي الرحلــة، 
ــر قوله في مجموعته  والناقــة العميــاء هي الراحلة. وهنا، نتذكَّ

»أبعــد مــن زنجبــار«:
»يموتــون/ ثــم يضحكــون فــي أغلفــة الكتــب/ يموتــون/ ويبكــون 

طويــاً فــي الكلمــات«.
مــا الحيــاة، في النهايــة، إلّ أمثولة تولد من مثــل تلك اللمحات 
الخاطفــة. هكــذا، في مجموعة »الناقة العمياء«، يبصر القارئ 
-بوضــوح- ظــال الموت الكثيفة، حيث أغلــب النصوص مهداة 
لذكــرى شــعراء رحلــوا عن الحياة، ولم يخلِّفــوا غير قصائدهم. 
والآن، بصــدور كتابــه الأخيــر »فلفــل أزرق« الــذي يشــبه، فــي 
ــر، إشــارة لمــا بعــد المــوت، مــن الغيــب، نجــد  وصولــه المتأخِّ
دة البديعــة  -رغــم ذلــك- رســالة عــن الحيــاة وألوانهــا المتعــدِّ
في منشــور ضوئــيّ هائل، يصعّده الحارثي بجماليّات البســاطة 
ونكهــات الوجبــات الشــعبية التــي اســتلهم منهــا عنــوان كتابه، 
ــالًا  ــا أبط ــع منه ــي يصن ــيطة الت ــانية البس ــخصيات الإنس والش
ــد الحارثــي الشــخصي،  روائيِّيــن فــي رحلتــه، مــع نكهــة محمَّ
ــف  وطرائفــه ولمحاتــه ومعرفتــه وثقافته الواســعة، حيث تتكشَّ
كثيــر مــن الغرائــب الإنســانية واللمحات الصدفويــة الغامضة، 
مثلمــا نجدهــا فــي شــخصية الشــابّ اليمنــي الــذي يتســتَّر على 

ماضيــه بلهجــةٍ واسْــمٍ لبنانيَّيْن.
فــي أحــد فصــول الكتــاب الأخيــر إشــراقةٌ روحيــة صغيــرة، لــم 
ــن  ــى ســكّة القطــار البطــيء بي ــي تدوينهــا؛ فعل يهمــل الحارث
»كولومبــو« و»جفنــة«، التــي تســتغرق تســع ســاعات، محطّــة 
صغيــرة تدعــى »فافونيــا«، فإذا كان الراكب جالســاً فــي العربة 
الأخيــرة المســمّاة بـ)الشــرفة( يســتطيع إلقــاء نظــرة على بيوت 
البلــدة المحيطــة. فــي أحــد تلــك البيــوت، ذلــك اليــوم مــن عام 
ــاب،   ــر الثي ــة، تنش ن ــا الملوَّ ــابّة، بثيابه ــاة ش ــت فت 2015م، كان
رنــا الفتــاة بشــخصية »خاتــون« مــن ســرنديب، فــي  )لربَّمــا تذكِّ
قصّــة »ســيف الملــوك«، فــي »ألــف ليلــة وليلــة«(. تحيــن مــن 
تلــك الفتــاة التفاتــة جهــة القطــار، فتلمــح الراكــب الــذي علــى 
شــرفة القطــار، فتبتســم الفتــاة لهــذا المســافر، دون أن تعلــم 
ح لــه، فيــردّ التحيّــة. فــي لحظــة انطــاق القطــار،  مــن هــو، تلــوِّ
فــي اللحظــة الأخيــرة، تمامــاً، تبعث لــه قبلةً في الهــواء، كأنما 
ــي،  ــابّ، وأرادت أن تحي ــدها الش ــي جس ــت ف ــاة حلَّ روح الحي
بقبلتهــا تلــك، قلــب ذلــك الشــاعر الرحّالة الذي أشــرفت حياته 

علــى النهايــة.

»كما كان..
كما كنّا، دائماً، ننسى أرض الماضي، ونصغي،

ككلّ ليلة، لأمّ كلثوم وهي تنشد »كلّ ليلة وكلّ يوم«..
دمعاً استعصى علينا وعلى أبي فراس،

فيما نمضغ، من جديد،
عْر عشبة الشِّ
التي لا تنتهي

كمــا لا ننتهــي عنهــا، كلّ يــوم وليلــة، كمــا كنّــا، 
دائمــاً،

لا ننتهي في الليل أو النهار«. ■ إبراهيم سعيد )سلطنة عمان(

بصدور هذا الكتاب، 
تكتمل كثير من 
الصور الشعرية 
الكثيفة في مجموعته 
الشعرية الأخيرة 
»الناقة العمياء«، 
خاصّةً أن هناك 
رحلة أخيرة قام 
بها الشاعر، 
عام 2017م، إلى 
سيرلانكا؛ أي قبل 
رحيله بعام، وكتب 
هناك نصّاً شعرياًّ، 
أصبح النصّ المركزي 
في مجموعة »الناقة 
العمياء«



75 أبريل 2020    150

ريــن وفنَّانــن ذوي  مــا الــذي يغــري بعــض مؤلِّفــي الروايــات بإســناد أدوار البطولــة، في نصوصهــم، إلى أدبــاء ومفكِّ
وجــود فعــي في التاريــخ المــاضي أو الحــاضر؟ وهــل يُعَــدّ هــذا مــرّراً معقــولًا وكافيــاً لاعتبــار نصوصهــم هذه روايات 
ــة  ــن الســؤالين لأيّ ــازة هذي ــة، مــن حي ــة، والأجنبي ــات العربيّ ــاتي لبعــض الرواي ــة؟ رغــم ارتيــابي، في مقارب تاريخي
مشروعيــة فكريــة أو ملاءمــة منهجيــة، أعــرف بأنهــا أوّل مــا خطــر ببــالي، قبــل شروعــي في قــراءة روايــة حديثــة 
الصدور، مترجمة من الألمانية إلى الفرنســية، عنوانها هو: »Marx dans le jardin de Darwin - ماركس في 
حديقة داروين«، »منشورات فالوا«، باريس، 2019، 300 صفحة، ومؤلّفتها هي »Ilona Jerger  - إلونا ييرجير«.

داروين وماركس

حين أصبحا شخصيتين روائيتين

ــة  ــا وثيق ــة، بأنه ــن أوَّل وهل ــي، م ــن توح ــة قرائ ــدم الرواي لا تع
ــرن  ــي الق ــا، ف ــي أوروب ــكار ف ــخ الأف ــى تاري ــتند إل ــة تس تاريخي
التاســع عشــر، مــن ناحيــة، وبأنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، تعلــن 
ــا  ده ــا حدَّ ــة كم ــة التاريخي ــات الرواي ــي بمقوّم ــا الجمال وفاءه
فها- عمليّاً- و»الترســكوت«. فحبكة  »جورج لوكاكش«، وكما وظَّ
ل علــى خلفية تاريخيــة بانوراميــة حقيقية، تهيمن  الروايــة تتشــكَّ
عليهــا قامتــان فكريَّتــان باذحتــان هما: شــارل دارويــن الإنجليزي 
)1809 - 1882( مؤلِّــف »أصــل الأنــواع«، وكارل ماركــس الألماني 
ــف »رأس المــال«. كمــا أنهــا، أي الحبكــة،  )1818 - 1883(، مؤلِّ

تســتوفي أهــمّ أركان الروايــة التاريخيــة، وهــي:
* وحدة الزمن، وهو العام )1881(، تخصيصاً: ففي هذه الســنة، 
ســيلتقي الرجــان، لأوّل مــرّة، لتتكــرّر، خلالهــا، مواعيــد لقائهما 

لاحقاً.   
* وحــدة المــكان، وهــو مدينــة لنــدن، التــي يقطــن »ماركس« في 
إحــدى ضواحيهــا الفقيــرة، بينمــا يســكن »دارويــن« فــي إحــدى 

ــا البورجوازية. ضيعاته
ــة  ــت« المتخيَّل ــخصية »بيكي ــب ش ــو ترتي ــدث، وه ــدة الح * وح

ــن. ــة داروي ــي حديق ــاً- ف ــة- أيض ــا، متخيَّل ــاءات بينهم للق
انطلاقــاً مــن هذيــن العنصرَينْ التخييليَّيْن الحاســمَيْن، سيشــرع 
يَّته  نــصّ الروايــة، إذن، فــي الانزياح- شــيئاً بعد شــيء- عــن خاصِّ
التوثيقيــة التاريخيــة، لينحــو نحــو بنــاء متخيِّــل حكائــي عجيــب 
منبثــق- رأســاً- مــن بنــات أفــكار المؤلّفــة؛ أفــكار يــزدوج فيهــا- 
ــخرية،  ــف بالس ــان، والتخري ــتيهام بالهذي ــادرة- الاس ــارة ن بمه
ــة مجنَّحــة  ــك مــن خــال لغــة أثيري والمفارقــة بالضحــك، وذل
تمتــاح مفرداتهــا مــن معجــم الكثافة الهيرميســية والاســتعارات 

الحذلقيــة.
تقــول المؤلِّفــة الألمانيــة »إلونــا ييرجيــر« فــي تنويه مهــمّ، ذيَّلت 
بــه روايتهــا: »كان منطلقــي الأصلي هو أن يكــون »داروين« وحده 
ــاركه  ــس يش ــت مارك ــا جعل ــرعان م ــي س ــي، لكنن ــاً لروايت بط

ــا  ــا عاش ياتي،أنهم ــال تحرِّ ــن خ ــفت، م ــد أن اكتش ــة بع البطول
فــي الحقبــة نفســها، وفــي المدينــة نفســها؛ فــكان هــذا حافــزاً 
أغرانــي بــأن أتخيَّــل حبكــة مشــتركة تكــون في مســتوى حيــاة كلّ 

منهمــا، الحافلــة بعوامــل الإحبــاط والانتصــار.
ولهــذه الغايــة، انتدبــت المؤلّفــة شــخصية »بيكيــت«، الــذي لا 
وجــود لــه فــي عالــم الواقــع، لتنيــط بــه مهمّــة الجمــع بينهما في 
ــف، شــاءت الصدفــة الروائيــة الماكــرة  لقــاء. وهــو طبيــب ومثقَّ
ــاً بصحّــة كلّ منهمــا المتدهــورة، قبــل أن ينهــي  أن يكــون مهتمّ

المــوت حياتهمــا الصاخبــة بفــارق ســنتَيْن. 
ــارت-  ــرى، مــاذا عســاهما ســيقولان، لاســيَّما أن المؤلّفــة اخت ت
عمــداً- أن يكــون لــكلّ منهمــا نمــط حيــاة خــاصّ بــه، وأن يكــون 
ــت  ــذا تخيّل ــر؟؛ له ــه بالآخ ــدم اعتراف ــدّ ع ــه، حَ ــزّاً بنظريَّت معت
»دارويــن« متهالــكاً، فــي أوقات الفــراغ، على ملــذّات الحياة التي 
رهــا بحبوحــة العيــش البورجــوازي. أمّــا فــي أوقــات العمــل،  توفِّ
ل في حيــاة ديدان الميــاه الراكدة والأتربة  فهــو عاكــف علــى التأمُّ
الرطبــة التــي ستســعفه فــي بَلْــوَرة نظريَّتــه الإحيائيــة الجريئــة، 
التــي جعلــت صيتــه يتجــاوز الآفــاق: »فأبحاثه كانــت متداولة في 
ــد هــذا حــزَم الرســائل التــي  جميــع أصقــاع المعمــور، كمــا تؤكِّ
ــن عبــارات الإعجــاب كمــا  يتوصّــل بهــا، كلّ صبــاح، والتــي تتضمَّ
الاستفســار«؛ ذلــك أن نظريَّتــه فــي أصــل الأنــواع، لــم تكــن فــي 
تقديــره »متماســكة ومنطقيــة فحســب، بــل أيضــاً مقنعــة بحكــم 
ر الحثيــث والمتواصل للأجناس، يبشــر بإمكانية إصلاح  أن التطــوُّ

أحــوال البشــرية، وتجويدهــا«.
أمّــا ماركــس، فقــد جعلتــه المؤلّفــة مدمنــاً معاقــرة الخمــر، 
ــن  ــه م ــة حيات ــي نهاي ــه ف ــا عاش ــر لم ــيان عاب ــى نس ــاً عل رهان
بــؤس وضنــك وشــقاء، بســبب الديــون المتراكمــة عليــه، تارةً،  
ــة التاريخيــة  ي ــارةً أخــرى، إلــى بنــاء نظريَّتــه المادِّ منصرفــاً، ت
فــي الصــراع الطبقــي، تلــك التــي جعلــت منــه كذلــك مفكّــراً 
مرموقــاً فــي المحافــل الأكاديميــة، »يبشــر بمســتقبل مختلــف 

 إلونا ييرجير ▲ 
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أن ينعموا بحياة ســعيدة، وأن يربحوا بضعة جنيهات إضافية، 
وأن يشــغلوا ســاعات أقــلّ؛ ذلــك أننــي أعَِدهــم، خاصّــة، بجنّــة 
عــدن فــوق الأرض لا يســتغلّهم فيها ربّ مَصْنــع، ويكونون فيها 
جميعــاً أحــراراً ومتســاوين يأكلــون حَــدّ التخمــة، ويتمتَّعــون 

بحرّيــة أن يفعلــوا ما يشــاؤون!.
- يا له من ادّعاء ساذج!«.

ر نوع مــن الرؤيــة التوافقية بين  وســعياً مــن المؤلّفــة إلــى تصــوُّ
ــاره  الرجليــن، عمــدت إلــى وســاطة الطبيــب »بيكيــت«، باعتب
ــوار  ــي، والح ــوغ الداخل ــة المونول ــم حركي ــان ينظِّ ــام أم صمّ
المباشــر، ويضمــن، كذلــك، التلاحــم النصّــي للروايــة، و- مــن 
ــن الانســياب التسلســلي المنطقــي للخطاب الســردي  - يؤمِّ ثَــمَّ
الشــامل. فبخصوص مســألة الدين الإشــكالية، مثلًا، اســتطاع 
ــص  »بيكيــت«، بفضــل حنكتــه التفاوضيــة والتدبيريــة، أن يقلِّ
الحــدود الفارقــة بيــن »ماركــس«، و»دارويــن«، حيــث أمكن له 
ر، مــن غيــر ســقوط فــي التلفيقيــة، قواســم مشــتركة  أن يتصــوَّ
بينهمــا، تقــوم علــى »تجريــد الدين مــن كلّ قدســية، واعتباره- 
- مجــرَّد بنــاء اجتماعــي، وثقافــي، وظيفتــه التاريخيــة  مــن ثَــمَّ
ــات  ــي المجتمع ــام ف ــك والنظ ــان التماس ــي ضم ــاس ه الأس
البشــرية التقليديــة، مــن خــال التهديــد بالجحيــم، والوعــد 

بالفــردوس الســماوي«.
فــي ضــوء هذا العــرض المقتضب لمضمــون الروايــة، ولآليّاتها 
الشــكلية والتقنيــة، يتَّضــح، إذن، أن الروايــة لا تديــن بــأيّ ولاء 
فكــري أو جمالــي لمــا يُعــرَف، فــي نظريــة الأجنــاس الأدبيــة، 
ــب  ــى تخيي ــة إل ــدت المؤلّف ــد عم ــة«، فق ــة التاريخي بـ»الرواي
ــا  ــت- م ــم مبيَّ ــت- بتصمي ــث أجهض ــارئ، حي ــار الق ــق انتظ أف
عــه منهــا، وهــو أن تجعــل مــن النــصّ وثيقــة تــدوّن،  كان يتوقَّ
بأمانــة، ســياقاً معرفيــاً، وتاريخيــاً يهيمــن عليه نسَــقان فكريّان 
كبيــران مــا يــزالان يثيــران، هنــا وهنــاك، كثيــراً مــن الأســئلة، 

همــا: الماركســية، والداروينيــة.
لكــن، أيّ وازع جمالــي هــذا الــذي منــع المؤلّفــة مــن تصويــر 
»ماركــس«، و»دارويــن« كمــا همــا، فعليّــاً، فــي حياتهمــا 
ــة للقــرن التاســع عشــر،  ــرورة الفكري الشــخصية، وفــي الصي
- أن تفتــري عليهمــا، مــن خــال الــزجّ  ووســوس لهــا- مــن ثَــمَّ
ــه وازع  ــة؟ إن ــة مضحك ــف كاريكاتوري ــي مواق ــوةً- ف ــا- عن بهم
التســلّي والانتشــاء ببلوغ أقصى غاية في تخييل شخصيَّتَيْهما، 
علــى نحــو تصبحــان معــه مجــرَّد إمّعتَيْــن طيّعتَيْــن، تحرِّكهمــا 
وفــق رغباتهــا وأهوائهــا. ألــم تعتــرف هــي نفســها صراحــةً، فــي 
ذلــك التنويــه المشــار إليه آنفاً، بأن غايتها مــن تأليف »ماركس 
 »)hédoniste( فــي حديقــة داروين« »غايــة لهوانيــة هيدونيــة
محضــة؛ أي مُتعيّــة، هــي علّــة وجــود كلّ إبــداع روائي؟ ليســت 
المؤلّفــة وحدهــا مــن تســلّى وانتشــى، بــل أنــا- أيضــاً- بوصفــي 
ــدد  ــت ع ــا ضاعف ــو أنه ــت ل ــث تمنَّي ــة، حي ــصّ الرواي ــاً لن قارئ

صفحاتهــا، لكــي تــزداد متعتــي بقراءتهــا.
»دارويــن«  شــخصيتَيْ  المؤلِّفــة  لاســتيحاء  إذن،  مبــرّر،  لا 
ر التلهّــي بتخيُّل كلّ منهما  و»ماركــس« مــن التاريخ، ســوى مبرِّ
يعــرّض الآخــر للتهكــم المضحــك. فبخــاف نــوع مــن الروايــة، 
ــة  ــائل وعظي ــثّ رس ــة لب ــاطة أخلاقي ــخ وس ــن التاري ــل م يجع
ــار صانعــي التاريــخ، والاقتــداء  تحــثّ القــرّاء علــى اقتفــاء آث
بمواقفهــم وأفكارهــم، لا تعــدو روايــة »إلونــا ييرجيــر« كونهــا 
ذريعــة ماكيافيليّــة للاحتفاء بالأدب وبالفــنّ؛ من جهة كونهما 
ــة لِتَعافــي كلّ مــن الكاتــب والقــرّاء مــن  فرصــة مواتيــة مؤقت
بعــض التوتُّــر النفســي والقلــق الوجــودي المحايثَيْــن لحضــارة 
الســرعة والاســتهلاك، الاســتلابية.  ■ رشــيد بنحــدو )المغــرب(

ــى  ــل عل ــي، ب ر تدريجــي تلقائ ــى أســاس تطــوُّ للبشــرية، لا عل
ــاج،  ــن بالإنت ــاّك المتحكّمي ــة المُ ــن طبق ــراع بي ــاس الص أس
ــيفضي إلــى  وطبقــة العمّــال المنتجيــن للســلع«؛ صــراع س
»ديكتاتوريــة البروليتاريــا« التــي ســتؤدّي بالنظــام الرأســمالي، 
ــمَّ  ــي، ثُ ــى اندمــار ذات ــة«، إل ــة التاريخي ــون »الحتمي تبعــاً لقان
ــه العمــال بحــقّ الانتفــاع  ــع في ــى حكــم ديموقراطــي، يتمتَّ إل

الطبيعــي والمطلــق مــن مــردود الإنتــاج.
ــاور  ــمح بتح ــي يس ــش توافق ــود لهام ــه لا وج ــدو، إذن، أن يب
موضوعــي بينهمــا؛ وهو ما جعــل بعض لقاءاتهما تتَّســم بنبرة 
ســجالية، هــي- بالــذات- مــا جعــل الحبكــة الحكائيــة تتطــوّر 
علــى إيقــاع تنــازع عنيــف بيــن نظريَّتَيْــن، تقــوم كلّ منهمــا علــى 
رؤيــة للعالــم، مختلفــة عــن الأخــرى. ومــن أجــل تدبيــر محكم 
ــلت المؤلّفــة بثلاث تقنيات ســردية متباينة،  لهــذا التنــازع، توسَّ
لكنهــا متداخلــة ومتكاملــة، هي: المونولــوغ الداخلي، والحوار 
المباشــر، والحكــي المتعالــي. ولا عجــب فــي أن هــذه التقنيات 
ــه  ــن مــن هالت ــد كلّ مــن الرجلَيْ ــى تجري ــاً، إل تفضــي، تدريجيّ
ــداً؛ لا إلى تبخيس  المعرفيــة بجعــل كلّ منهمــا يســعى، متعمِّ
ــخرة،  ــاة ومس ــا مله ــى جعله ــل إل ــب، ب ــر، فحس ــة الآخ نظري
أيضــاً، وهــو الأســلوب الــذي يخــدم مطلبَــي التوتيــر والتشــويق 

بقــدر مــا يلبِّــي حاجتَــي التخييــل والتخريــف. 
فبالنســبة إلــى التقنيــة الأولى، تتخلَّل صفحــات الرواية مقاطع 
صامتــة، يُخضــع فيهــا كلّ واحد نظريــة الآخــر لمحاكمة هزئية 
كوميديــة تجعلهــا تنــزاح عمّــا هــي عليــه بذاتهــا، فعليّــاً، ضمن 
- تحيد عن بعدهــا التوثيقي  ســيرورة تاريــخ الأفــكار، و- مــن ثَــمَّ
التاريخــي الــذي توحي بــه الرواية، من أوَّل وهلة. فهذا »شــارل 
دارويــن« يقــول- مثــاً، في نفســه- عن كتــاب »ماركس« »رأس 
ــه مــن كتــاب  ــا ل حــه الســريع: »ي المــال« الــذي اكتفــى بتصفُّ
ــذا،  ــر ه ــون غي ــه أن يك ــل بإمكان ــم! وه ــب الهض ــل، صع ثقي
ومؤلِّفــه شــبيه بالضبع، شــكلًا ورائحــةً؟«. أمّــا »كارل ماركس« 
نه درســاً لــن  فيقــول، فــي قــرارة نفســه، عــن خصمــه: »ســألقِّ
ينســاه، حيــث ســأفضح- دون هــوادة- محاباتــه المخاتلــة 
للكنيســة الأنجليكانيــة، بادّعائــه أنــه غنوصــي، لا ينكــر وجــود 
ر الكائنــات  اللــه. والحــال أن نظريَّتــه فــي خلــق الكــون وتطــوُّ
ــوّة  ــة ق ــة صرفــة لا مــكان فيهــا لأيّ ــة إلحادي ــة مادّي هــي نظري

تدبيريــة إلهيّــة غيبيــة«! 
لكــن مثــل هــذا الخطــاب الغروطيســكي الجوّانــي ســرعان مــا 
يحــلّ محلّــه خطــاب آخــر فــي هيئــة تحــاور مباشــر، اســتدلالي 
وموضوعــي، يتنــاول الأســس الحجاجيــة لنظريــة كلّ منهمــا، 

كمــا فــي هــذا المقتبــس:
- »إن مــا ألاحظــه، يــا عزيــزي دارويــن، هــو أن نظريَّتــك حــول 
ر قــد تركــت ثغــرة هــي مــا يمكــن للماركســيين،  قانــون التطــوُّ

الآن، ملؤهــا!
- لا أظــنّ هــذا. فــإذا كان إلــه الإنجيــل قــد مــات؛ فهــذا لا يعنــي 
مــوت كلّ الآلهــة؛ لهــذا، إن رؤيتك للعالم، يــا عزيزي ماركس، 

لا تخلــو من تبســيطية.
- ربَّمــا. لكــن إلــه الإنجيــل، فــي ثقافتنــا، هــو مــا نؤمــن بــه منــذ 
رنا للفردوس مرتبط به. فإذا كان الإنســان  القديم. كما أن تصوُّ
ق وجــود مــكان طوبــاوي فــي حيــاة أخــرى، بعــد  لــم يعــد يصــدِّ
المــوت، فــإن هــذا يحثّــه علــى النضــال مــن أجــل حياة ســعيدة 
ــه  ــره ليــس العــذاب، طالمــا أن ــي أن مصي ــاه؛ مــا يعن فــي دني

وجــود لجــزاء ينتظــره بعــد الموت.
- وماذا بعد؟

ري أن البشــر لا يريدون، فحســب،  ــل أنا. ففي تصوُّ - هنــا، أتدخَّ

 لا تعدو رواية »إلونا 
ييرجير« كونها ذريعة 
ماكيافيليّة للاحتفاء 
بالأدب وبالفنّ؛ 
من جهة كونهما 
فرصة مواتية 
مؤقتة لتَِعافي كلّ 
من الكاتب والقرّاء 
من بعض التوتُّر 
النفسي والقلق 
الوجودي المحايثَيْ 
لحضارة السرعة 
والاستهلاك، 
الاستلابية
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ج في أكاديميــة الفنــون الجميلــة، ثــم تابــع دراســته في باريس.  وُلــد فريــد ادغــو عــام 1936، في اســتانبول. تخــرَّ
اهتــمَّ بالرســم والفــنّ التشــكيلي، وعمــل في الصحافــة، وحــن كتــب الشــعر والروايــة والقصّــة، رســم بقلمــه 
معانــاة الإنســان وتعاســته وغربتــه وأزمتــه الروحيــة، واختــزل الكثــر جــدّاً مــن فكــره وفلســفته في الحيــاة، في 
قصصــه القصــرة جــدّاً، بأســلوب شــعري وحــواري. قــال الكثــر بكلــات قليلــة، ليصبــح رائــد القصّــة القصــرة 
جــدّاً في الأدب الــركي المعــاصر. ونــال جوائــز أدبيــة عديــدة، ونُقِلــت بعــض مــن أعمالــه الروائيــة إلى الشاشــة 

البيضاء.

فريد ادغو

ثلاث قصص

يدعــو للخــوف أبــداً، فأعــداد المحكوميــن لا تتناقــص. الخــوف، 
ــد، والعجــز فــي عيــون مــن يقتادونهــم إلــيّ.  والحقــد، والتوحُّ
 . واه.. واه!... ســيقتادونهم. سأشــعر بحــرارة أعناقهــم في كفيَّ
سأســألهم عــن طلبهــم الأخير. هذا محض ســخافة. ماذا يمكن 
ر حبــاً  أن يكــون؟ التبــوُّل؟ أغلبهــم يبولــون قبــل الإعــدام. أمــرِّ
مغموســاً بالزيــت حــول رقابهم؛ حرارة أعناقهــم كحرارة الجمر 
تلســع يــدي. أدرك خوفهــم مــن انكمــاش لحــم أعناقهــم )هــذا 
لحــم الشــباب(. أجــل، أغلبهم من الشــباب. لا أبالي، فوظيفتي 
د.  شــنق كلّ من يُقتاد إليّ، وبالســرعة القصوى، ودون أدنى تردُّ
عشــر ليــرات للــرأس الواحــد. هــذا قليــل جــدّاً، فأنــا أب لثلاثــة 
أطفال، لكن الأشــغال جيّدة، بالمقارنة مع الأحوال المعيشــية 
الســائدة هــذه الأيّــام. أعدادهــم فــي ازديــاد، يومــاً بعــد يــوم، 

مــن رأس إلــى رأســين. 
ــا، كــي أشــرب. الــكلّ ينظــر  حيــن ينتهــي عملــي، آتــي إلــى هن
إلــيّ بســخط. لمــاذا؟ أيختلــف مــا أفعلــه عمّــا يفعلونــه؟ مــاذا 
أفعــل ســوى تحقيــق رغباتهــم؟ لــكل امــرئٍ مهنــة يمتهنهــا. كلّ 
فــرد فــي المجتمــع لــه عملــه وموقعــه فــي هــذه الحيــاة. هــذا 
ــة نتيجــة كســلي. أجــل.  ــي. لقــد اختــرت هــذه المهن هــو عمل
أقــول بصراحــة: أنــا رجــل كســول. أريــد العمل الســهل القليل، 
عــاء بصعوبة هذا العمل.  والكســب الكثيــر، فــا أحد يمكنه الادِّ
أنــا مــن لا أنــام ليــاً، وأســعى إلــى ســاحة المدينــة قبيــل طلــوع 
الفجــر. اســمعوني، سأنشــئُ ابنــي ليصبــح جلّداً. هأنــذا أعرض 
كلّ مــا لــديّ بصراحة. أجــل، أريده أن يصبح جلّداً، وأن يســلك 

ــه. طريقي نفس

الجــلّد
ــوم  ــوم... المحك ــد ي ــاً بع ــد يوم ــم تتزاي ــم.. أعداده يقتادونه
ــاً؛  ــوم لي ــي الن ــي! لا يمكنن ــنقهم وظيفت ــدام. ش ــم بالإع عليه
يجــب أن أكــون فــي ســاحة المدينــة قبيــل طلــوع الفجــر. 
أمــر مزعــج أن أكــون هنــاك قبيــل طلــوع الفجــر... لكننــي 
أعلــم أنهــم لا يمكنهــم النــوم، أيضــاً. أرى فــي عيونهــم إرهــاق 
الليالــي البيضــاء، المصحــوب بالخــوف. شَــنْق الرجــال يســبِّب 
لــي الغثيــان. فــي بدايــة الأمــر، كنــت أتقيّــأ، ثــم اعتــدت علــى 
ــر. أنــزل عــن منصّــة  ــداً. أتذكّ ذلــك. لا أشــعر بشــيء، الآن، أب
إعــدام، وأصعــد أخــرى... أمــس، شــنقت اثنــي عشــر فــرداً. لــم 
يتطلَّــب إنجــاز ذلــك وقتــاً طويــاً، كان أقــلّ مــن ســاعة واحــدة. 
لا أحــبّ إضاعــة الوقــت. أنظــر إلــى عيونهــم مليّــاً، فــأرى فيهــا 
ــر. الآلاف  ــيء آخ ــز.. لا ش ــدم، وأرى العج ــد، وأرى الع التوحُّ
مــن العيــون... فــي كلّ عيــن منهــا عجــز لامتنــاهٍ، لكنــه مختلف 
عــن الآخــر، ولا يمحــى مــن الذاكــرة، لكــن لا شــعور بالشــفقة 
ــر. ربَّمــا  لــديّ. ربَّمــا مــا كان، أبــداً. لا أذكــر ذلــك. أجــل، لا أتذكَّ
مــا كان، أبــداً. لا معنــى للشــفقة، فــي الواقــع، ولا فــي الخيال. 
الشــفقة كلمــة لا معنــى لهــا. الرغبــة بالقتــل )أي الحقــد( هــو 
ــةً  ــي. ليســت رغب ــذي يعيــش فــي داخل ــد ال الإحســاس الوحي
بــل شــهوة.. هــذه الشــهوة التــي تــزداد اضطرامــاً مــع الأيّــام، لا 
أعلــم إلــى أيــن ســتوصلني!. كلَّمــا فكّــرت أنهــم قــد لا يقتــادون 
أحــداً للشــنق، يومــاً مــا، ينتابنــي الخــوف مــن أن أندفــع إلــى 
الشــارع، وأقتــل كلّ مــن أراه أمامــي. لكن، في الواقع، لا شــيء  فريد ادغو ▲ 

ترجمات
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أسُــرته، ولــم يــؤدِّ مــا يجــب عليــه مــن التزامــات تجاههــا.
أقول للقاضي: 

لكــن، لِــمَ لا تســأل إن كانت أسُــرتي قد أدّت ما يجــب عليها من 
ث، يصمتون  التزامــات تجاهــي أم لــم تفعــل؟ حيــن كنت أتحــدَّ
مثــل الخرســان. كلَّمــا أقتــرب منهــم، يبتعــدون عنــي. لــم نتَّفق 
علــى أمــر واحــد، قــطّ. أجــل، لقــد هجرتهــم فــي نهايــة الأمــر، 

لكــن كان ذلــك نتيجة يأســي.
ــع:  ــم يتاب هــذا موضــوع لدعــوى مختلفــة، يقــول القاضــي، ث
أنــت، أيضــاً، يحــقّ لــك رفــع دعــوى، لكنــك لــم تقــم بذلــك؛ 

ــزال تحتفــظ بحقّــك هــذا. مــع هــذا لا ت
لكن ذلك لا يمنع من صدور حكم قضائي ضدّك، الآن.

ما الجدوى من ذلك؟ أسأل القاضي.
إن كســبت دعــواك ضدّهــم، فســيصدر حُكْــمٌ قضائــي ضدّهــم 

أيضــاً، يقــول القاضــي.
ذلك يعني أننا جميعاً مدانون. أليس كذلك؟ أقول.

أجــل، لكــن هــذه التســاؤلات خــارج نطــاق الدعــوى؛ موضــوع 
ــول  ــى، يق ــي المقه ــنا ف ــة ولس ــي المحكم ــن ف ــتنا. نح جلس

ــي. القاض
علــى الحائــط، خلــف القاضــي، لوحــة لميــزان يمثّــل العدالــة. 

تَيْــن، دائمــاً.  ذلــك الميــزان متعــادل الكفَّ

ضيف غير مرتقَب
ــن  ــزة. م ــرة وجي ــد فت ــي بع ــرق باب ــم ط ــمي، أوّلًا، ث ــادى باس ن
ــرة مــن الليــل؟، قلــت.  ينادينــي فــي مثــل هــذه الســاعة المتأخِّ
لــم أكتــرث فــي بدايــة الأمــر، لكني، بعــد أن طُــرِق البــاب ثانيةً، 
نهضــت مــن فراشــي. أشــعلت النــور. هبطــت الــدرج، لكننــي 

لــم أفتــح البــاب.
اكتفيت بالنداء، من خلف الباب:

»من بالباب؟«
ما من مجيب.

ناديت ثانية:
»من بالباب؟«
ما من مجيب.

»اغرب، إذن«، صحت.
صعدت الدرج.

أطفأت النور. دخلت فراشي.
لكــن النــوم... إذا مــا قُطــع نومــك لا يمكنــك النــوم حــالَ وضــع 

رأســك علــى الوســادة، ثانيةً.
انتظرت برهةً من الوقت.

صوت ينادي باسمي، ثانيةً.
لم أكترث.

مضت مدّة قصيرة.
ثم طُرق الباب، بعنف، ثانيةً.

نهضت من فراشي. أشعلت النور. هبطت الدرج.
ناديت من خلف الباب:

»من بالباب؟«
ما من مجيب.

»من بالباب؟«، قلت. »من أنت؟«. »ماذا تريد؟«.

الحُكْم
أقف أمام القاضي.

يسألني عن اسمي.

حكيم، أقول.

يسألني عن اسم شهرتي.

صورة، أقول.

يسألني عن عمري.

أربعون، أقول.

عــي بــه عليــك، أنــت قــد هجــرت أسُــرتك، ولــم  بحســب مــا ادُّ

تــؤدِّ مــا يجــب عليــك مــن التزامــات تجــاه أفــراد أسُــرتك. هــل 

عــاء صحيــح؟ يقــول. هــذا الادِّ

صحيح، أقول.

يخاطب القاضي الكاتب:

اكتــب: اعتــرف المتهــم بذنبــه. لقــد قــال صراحــةً، إنــه هجــر 
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لم يستدر.
»إنــه الضعــف فــي الذاكــرة«، صحــت مــن خلفــه. »الكِبَــر... لا 
رتــك الآن )كذبــت!(. لقــد  تغضــب! تعــال. اســمعني، لقــد تذكَّ
بــدا لــي صوتــك غريبــاً قبــل قليــل، لكنــي حيــن رأيتــك الآن... 
رتــك. أنــت صديــق  )لــم أرَ شــيئاً ســوى ظــاًّ معتمــاً يعــرج( تذكَّ
ــمَ تديــر ظهــرك لــي؟ تعــال، لنشــعل الموقــدة،  قديــم لــي، لِ
ونحكــي همومنــا.. ونواســي أنفســنا قليــاً، ونســتعيد ذكريــات 

مــن أيّــام مضــت«.
لمحته في الظلمة يستدير نحوي.

الماضيــة، ولا الأصدقــاء  الأيّــام  ــر شــيئاً: لا  تتذكَّ »أنــت لا 
قــال. القديمــة«،  الأحــزان  ولا  القدامــى، 

»لا تهــذر. إنهــا ســكرة النــوم. كيــف يمكننــي تعرُّفــك، وأنــا فــي 
ســكرة النــوم؟«، قلــت.

»لقد طردتني قبل قليل«.
»لكنك صمتّ، ولم تجب على سؤالي«.

»أحقّــاً تريــد مجيئــي؟ أحقّاً تريد إيوائي فــي بيتك؟ ألا تخاف؟«، 
قال.

ــا  »لا تهــذر«. أيــن ســتذهب فــي هــذا الجــوّ، وفــي منتصــف الليــل؟ هيّ

ــت. ■ ترجمــة عــن التركيــة: صفــوان الشــلبي )الأردن( ــل«، قل ادخ

صمــت قصيــر، ثــم ســمعت صوتاً كأنه صــادر من أعمــاق كهف 
لا مــن خلــف الباب:

»أنا. أنا صديق لك قديم، ألم تعرفني؟«
ــم أتعرّفــك. مــا اســمك؟«،  . ل ــديَّ ــوف ل ــر مأل ــك غي »لا؛ صوت
قلــت. ذكــر اســمه لــي. اســم ليــس مــن الأســماء التــي أعرفها؛ 
أقصــد ليــس مــن أصدقائــي أو معارفــي، لا مــن قريــب أو بعيد.

»لا أعرفك. لست أحداً من أصدقائي«، قلت.
»هكــذا، إذن! لقــد نســيتني ســريعاً! لا بــأس، أنــا ذاهــب. لــن 

أزعجــك ثانيــةً«.
ــف«، قلــت مــن خلــف البــاب. »هل أنــت بحاجة إلى شــيء  »توقَّ

ما؟«
ــال  ــك؟«، ق ــة ذل ــد معرف ــمَ تري ــي، فلِ ــم تتعرَّفن ــت ل ــا دم »م
الصــوت القــادم من خلف الباب، ثم اســتأنف: »ليلة ســعيدة«.

أصغيت إلى وقع الخطوات المبتعدة.
فــي تلــك اللحظة، أدركــت أن الصوت الذي نادانــي. قبل قليل، 
لــن يســمعني إذا مــا صعــدت إلــى غرفتــي ودخلت فراشــي. لن 

يعــود ثانيةً ويطــرق بابي.
فتحت الباب: ظِلٌ يعرج، مبتعداً نحو باب الحديقة.

»توقَّف، لا تذهب«، قلت. »تعال حتى لو لم أتعرَّفك«.

   Nese Erdok )تركيا( ▲
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متخرِّجــة فــي الجامعــة، وعلى قدر من الثّقافــة والفكر الصائب، 
ــدة، وأســرتي عريقــة؛ فجميــع أفــراد العائلــة علــى  تــي جيِّ وصحَّ
قــدر كبيــر مــن الثّقافــة، فهــل هــذه الحصــوة التــي تكبــر داخــل 
جســدي أقــلّ ممّــا يمتلكــه غيــري، خاصّــة هــؤلاء الأجانــب، وأنــا 
شــخصية وطنيّــة، وأمتلــك روحــاً وطنيّــة عاليــة، ولــن أدع هــؤلاء 
الأجانــب يســتهينون بمواهــب الشــعب الصينــي، فهــم يمتلكــون 
ــا..  ــك مثله ــي أن نمتل ــاً- ينبغ ــن -أيض ــة، ونح ــار الصناعي الأقم
يمتلكــون أطنانــاً مــن المركبــات والســفن، ونحــن -أيضــاً- علينــا 
ــة  ــة الرفيع ــاب المكان ــن أصح ــخاص م ــا، وأش ــى بمثله أن نحظ
ــن أصابتهــم حصــوات المــرارة، نحــن -بــا شــكّ- لســنا أقــلّ  ممَّ
منهــم شــأناً. ومــا إن اتَّبعــت هــذه الطريقــة فــي التفكيــر، حتــى 
ــبء  ــار الع ــل ص ــاً، ب ــاً وأضعاف ــي أضعاف ــي عين ــي ف زادت قيمت
ثقيــاً جــدّاً، ولــم أســتطع أن أكــفّ عــن الاســتغراق فــي التفكيــر. 
ــة  ــراء وثيق ــتطيع ش ــي أس ــو أنن ــي ه ــي بال ــر ف ــيء خط وأوَّل ش
الائتمــان فــي كلّ مــكان، وتكــون قطعــة المــاس فــي مرارتــي هــي 
الضامــن لــي. وعنــد موتــي، يمكــن لأهلــي وأقاربــي أن يطلبــوا من 
الطبيــب اســتخراج قطعــة المــاس مــن مرارتي، حتــى بإمكاني أن 
ــداً إلــى قســم الماليّــة، فــي المشــفى، بأننــي ســأدفع  أكتــب تعهُّ
ضعــف المبلــغ بعــد موتــي. بمقــدوري، أيضاً، بيــع قطعة الماس 
وأنــا علــى قيــد الحيــاة.. فقطعــة المــاس عملــة صعبة، أســتطيع 
ســداد كلّ فواتيــري مــن خــال بيعهــا إلــى شــركة، حتــى أننــي 

أســتطيع الحصــول منهــا علــى بطاقــة ذهبيــة. 
ــد أن الشــركة ستحســب الأمــر بعناية، فربَّمــا يظنّون  ومــن المؤكَّ
أن فانــغ فانــغ فتــاة فقيــرة ومقتصــدة، وســتعيش طيلــة حياتهــا 
د أنهم يخالون  دون أن تنفــق قــدر ثمــن قطعة الماس )مــن المؤكَّ
ــذ  ــي اعتــدت، من ــوا أنن ــن يتخيَّل ــن أنفــق النقــود، لكــن ل ــي ل أنن
ــا  ــة: ضحاي ــال الخيري ــي الأعم ــال ف ع بالم ــرُّ ــى التب ــر، عل الصغ
الكــوارث والمــدارس وجمعيّــات ذوي الاحتياجــات الخاصّــة 
مــات حمايــة  والاتِّحــادات النســائية، وجمعيّــات الفقــراء، ومنظَّ
البيئــة ومراكــز الصــرف الصحّــي وإصــاح الطــرق والمطبوعــات، 
وغيرهــا مــن الأعمــال الخيريــة، وهــذا الرقــم لا يمكــن لقطعــة 

المــاس أن تســتوعبه(.

ــي المــرض بســبب الإرهــاق الشــديد،  ــام، أصابن قبــل بضعــة أيّ
ولــم أعــد أســتطيع ابتــاع حبّــة أرز، فمــا إن أتنــاول شــيئاً حتــى 
أفــرغ مــا فــي جوفــي. انقضــى يومــان، لــم أســتطع فيهــا الوقــوف 
علــى قدمــيّ، وكنــت مــا إن أســير خطوتيــن، حتــى أشــعر بــدوار 
حــادّ، وكأن نهايتــي قــد اقتربــت! وطالمــا كنــت أظــنّ أن العــاج 
الروحــي يمكن اســتبداله بالطبيب، للتعافي مــن المرض )دائماً، 
كنــت أقــاوم هــذا المــرض(، لكــن عندمــا وصــل المــرض إلــى هذه 
المرحلــة، لــم يعــد العــاج الروحــي مجديــاً، بــل صــار ســاحاً 
ضــدّي، وفــي النهايــة أقلعــت عــن العــاج الروحــي، وذهبــت إلى 

المشــفى حيــث المــكان الــذي يضايقنــي كثيــراً.
وبعــد انتهــاء الفحــص الطبّــي، عثــروا علــى حصــوة في المــرارة، 
يبلــغ طولهــا ســنتيمترين، وعرضهــا ســنتيمتر واحــد، ولــم تكــن 
حصــوة صغيــرة. وكان مثلــي مثــل الكثيــر مــن الكُتّاب والشــعراء 
الذيــن أصابهــم هــذا المــرض، مثــل الســيِّد شــو تشــي، وهونــغ 
ــرت فــي أنهــم يمتلكــون  يانــغ، ولــوه ون، وليــو يــي شــان. وإذا فكَّ
هــذه الحصــوة فــي المــرارة، فأنــا -بــا شــكّ- لســت أقــلّ منهــم، 
وإلّ فســأبدو أننــي لســت فــي الكفّــة ذاتهــا مــع هــؤلاء. وشــعرت 
وقتهــا أن الرئيــس الأميركــي بيــل كلينتــون الأشــول، قــد تســاوى 

مــع هــؤلاء مــن أبنــاء عامّــة الشــعب الشــوِل مثلــه. 
ــن يعانــون مــن حصــوات  ولأن هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص ممَّ
المــرارة، فطــن الكثيــر مــن أصدقائــي إلــى طــرق العــاج، ودائمــاً 
ثون  مــا كانــوا يزورونــي، ويخبروني بهذه الوســائل. البعــض يتحدَّ
ــل الجراحــي، وآخرون  عــن طريقــة التفتيــت، وآخــرون عن التدخُّ
يقولــون إن رياضــة جونغتشــي تفتّــت الحصــوات، وغيرهــم 
ــر فــي انتــزاع الحصــوة..  نصحونــي باســتخدام الســكّين الصغي
لكنــي رفضــت كلّ هــذه الوســائل. وبمنتهــى البســاطة، ظننــت أن 
داخــل مرارتــي تنمــو قطعــة مــن الماس، وتكبــر مع مضــيّ الأيّام 
)وقــد علمــت أن الحصــوة يمكــن أن تغــدو فــي حجــم البيضــة(، 

وهــذا الأمــر جعلنــي أكاد أرقــص طربــاً.
ــي  ــوم، ف ــرأت ذات ي ــا ق ــرة، حينم ــذه الفك ــي ه ــي بال ــرت ف خط
الجريــدة، خبــراً عــن شــخص أخرجــوا مــن مرارتــه قطعــة ماس، 
فشــعرت بأننــي -بــا شــكّ- لســت أقــلّ مــن هــذا الشــخص. أنــا 

فانغ فانغ ▲ 

الحلم الـماسّي
)فانغ فانغ(
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وإذا ســار الأمــر علــى هــذا النحــو، ســتمضي أيّامــي ورديــة، وتختفــي العقبــات 
أينمــا رحــتُ، ويصبح جســدي أشــبه بعملــة ورقية لا تفنى أو تــزول، ولن يصبح 

هنــاك فــرق بينــي وبيــن هــؤلاء الذيــن ينفقــون أمــوالًا طائلــة في وقتنــا هذا!
والأمــر الثانــي الــذي جــال بفكري هــو أن بعض اللصــوص علموا بأمر الماســة، 
ــدأوا  ــب، وب ــات والتهري ــع الممنوع ــرقات وبي ــن الس ــل م ــا أفض ــعروا أنه وش
ــة. فــي البدايــة، كانــت الحصــوة  بــون ســيري، بمنتهــى الدقّ يراقبونــي ويتعقَّ
ــل  رقيقــة، وقــد حاولــوا -بحلــو الــكلام- إقناعــي بإخراجها،عــن طريــق التدخُّ
ة، فســتتحوَّل،  الجراحــي، ثــم أخبرنــي الطبيــب بأننــي إذا لــم أســتأصل الحصوَّ
فيمــا بعــد، إلــى ســرطان، والســرطان يفضــي إلــى المــوت، بــا أدنــى شــكّ، 
وأنــا -بالطبــع- حريصــة علــى ســامة قطعــة المــاس )وهــل هنــاك مــكان آمــن 
أكثــر مــن المــرارة لقطعــة المــاس!(. وبعــد أن بــاءت كلّ المحــاولات بالفشــل 
الذريــع، صــاروا أكثــر حــدّةً معــي، وبــدأ الكثيــرون فــي مطاردتــي لقتلــي، ولــم 

يكــن أمامــي خيــار آخــر ســوى الهــرب مــن مــكان إلــى مــكان.
الهــرب تجربــة، تــرى فيهــا الخطــر يحوم حولــك أينمــا ذهبت. كنــت أرى الموت 
فــي كلّ ثانيــة. ولحســن الحــظّ، إن الأشــخاص الطيِّبيــن كثيرون فــي الحياة. في 
بعــض الأحيــان، كانــت بعــض الرســائل تأتيني، وتســاعدني علــى الفــرار. وأكثر 
شــيء يبعث على الســعادة هو أن رجلًا وســيماً، وبدافع الحبّ والضمير، كنت 
أجــده بجــواري، دائمــاً، فــي لحظــات اليــأس وأوقــات الحــزن، وراح يشــاطرني 
مشــاكلي، فأحسســت بســعادة غامرة، ولا شــكّ أنني صرت، في النهاية، كأنني 
بطلــة فــي مسلســل تليفزيونــي، وبفضــل الشــرطة اختفــى هــؤلاء اللصــوص 
دون حياتــي. وبعدمــا صــرت في أمــان، افترقنا، أنا وذلك الوســيم… الذيــن يهــدِّ

ذات يــوم، وأنــا غارقــة فــي التفكيــر فــي حصــوة المــرارة، زارنــي أحــد 
الأصدقــاء وأخبرنــي أن فلانــاً قــد أجــرى عمليــة جراحيــة، وأخــرج الحصــوة 
التــي حملهــا لســنوات طــوال. وكانــت الحصــوة قاتمــة، كبيــرة فــي حجــم 
بيضــة طائــر صغيــر، وهــو حاصــل على الدكتوراه، ولا شــكّ أن تلــك الحصوة 
التــي نمــت داخــل جســده، لــن تكــون حصــوة عاديــة، حتــى أنــه بحــث عــن 
خبيــر جيولوجــي. وبعــد أن فحصهــا الخبيــر، ســأل الدكتــور: كــم تســاوي؟ 
ــرت فــي  فأجابــه: لا تســاوي شــيئاً علــى الإطــاق! وبعــد ســماع مــا قالــه، فكَّ
أمــر الدكتــور، وفــي كونــي حاصلــة، فقــط، علــى درجة الماجســتير، ولســت 
ر  علــى درجــة علميــة رفيعــة مثلــه، لكننــي لــم أحــسّ بالخجــل.. ورحــت أفكِّ
فــي الحصــوة، وشــعرت أننــي لــم أعــد أرغــب فــي رؤيــة الطبيــب المعالــج، 
ولــم أرغــب فــي التخلُّــص مــن حصــوة المــرارة... والآن، على الأقــلّ، يمكنني 

أن أجــوب واحــة الأحــام.. ■  ترجمــة عــن الصينيــة: ميــرا أحمــد )مصــر(

وُلِــدت الكاتبــة الصينيــة »فانــغ فانــغ« ســنة 1955، في مدينــة »نانجينغ«، فــي مقاطعة 
»جيانغســو«. اســمها الحقيقــي »وانــغ فانغ«. واحدة من أشــهر الأديبــات المعاصرات، 
ــدت أعمالهــا الحيــاة الواقعيــة. تخرَّجت في جامعة ووهان، قســم اللغة الصينية،  جسَّ
ــت إلــى اتِّحــاد الكتّــاب الصينييــن فــي مقاطعة هوبــي، وانتُخِبت  فــي عــام 1982، وانضمَّ
رئيســة لــه ســنة 2007.. مــن أشــهر أعمالهــا الروائيــة: »آبــاء وأجــداد« - »الضبــاب« - 
»غــروب الشــمس« - »أزهــار الخــوخ« - »تلميحــات« - »دفــن هــادئ«. أحــدث إصدارتهــا 
المجموعــة القصصيــة »يهــلّ الربيــع علــى تانهــوا لين«. حصلــت فانغ فانغ علــى جائزة 

العمــل المتميِّــز فــي القصّــة، عــام 2009، وترجمــت أعمالهــا إلى عــدّة لغات.

Yun Gee )الصين( ▲
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روبي كُـور..

ملكة شعراء إنستغرام

بدأت شــهرة »كور« عبر وســائل التواصل الاجتماعي، عبر منصّة إنســتغرام، 
تحديــداً، وتحظــى، فــي الوقــت الحالــي، بمــا يقــارب 4 ملاييــن متابــعٍ. وقــد 
بــرز مصطلــح جديــد للتعبيــر عــن هــذه الظاهــرة، وهو »شــعراء إنســتغرام - 
 Tyler - ومِن أبرز هؤلاء الشــعراء »تايلر نوت - جريجســون .»Instapoets
Knott Gregson«، و»روبــرت م. دريــك - Robert M. Drake«، وهمــا 
أميركيان، من مواليد 1981م. كذلك، تشــمل هذه الظاهرة الشــاعرات »نيِّرة 
وحيــد - Nayyirah Waheed«، و»لانــج ليــاف - Lang Leav«، و»أمانــدا 

.»Amanda Lovelace - لافليس
اندلعــتْ شــهرة »كُـــور« عقــب نشــر ديوانهــا الأوَّل )حليــبٌ وعســل(، عــام 
رَ قائمــة الأعلــى مبيعــاً، علــى مــدار )77( أســبوعاً، فــي  2014م، حيــث تَـصَـــدَّ
القائمــة التــي تنشــرها صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأميركية، وقــد بيعت من 

الديــوان ثلاثــة ملاييــن نســخة، كمــا تُرجِــمَ لأكثــر مــن ثلاثيــن لغــة.
 the Sun and - في أكتوبر )2017م( صَدَرَ ديوانها الثاني »الشمسُ وأزهارها
her flowers«، وقــد بيــع منه مليون نســخةٍ في العــام الأوَّل لصدوره. وفي 
كلا الديوانين، تكتب »كُـــور« بطريقة مغايرة لقواعد الترقيم الإنجليزية، فلا 
تســتخدم إلا أحرف الطباعة الصغيرة، كما أنها لا تســتخدم أيَّـــاً من علامات 
الترقيــم المتعــارف عليهــا، باستـثـــناء وضــع نقطــة فــي نهايــة الجملــة، فــي 
مواضــع نــادرة؛ وتعــزو ذلــك إلــى رغبتها في محــاكاة نظام الكتابة فــي اللّغة 
البنجابيــة التــي تُـعَـــدُّ لغتهــا الأمّ، كمــا، لا يوجــد أيّ عنــوان أعلــى القصائــد، 
لكــن، أحيانــاً، يوجــد أســفل القصيــدة مــا ينــوب عــن العنــوان ويتميــز عــن 
متــن القصيــدة بأنــه مكتــوب بحــروف الطباعــة المائلــة. وإذا كانــت موهبــة 
الرســم قــد نمــت برعايــة والدتهــا، منــذ الطفولــة، ثــم ظهــرت لديهــا موهبــة 
ـــعر،  ــعْر، فإنَّ »كُـــور« لم تـتـــخلَّ عن موهبتها في الرســم لحســاب الشِّ الشِّ
بــل تضفرهمــا معــاً، فــا تــكاد تخلــو صفحــة، فــي ديوانَيْهــا، مــن رســومها 

المتناغمــة مــع موضــوع القصيدة.
تكتب »كُـــور« في موضوعاتٍ إنسانيةٍ، ونِسْويَّـــةٍ مختلفة. كما يحتلّ موضوع 
الاغتــراب والهجــرة بعضــاً مــن قصائدهــا. ولا يــكادُ يخلــو لقــاءٌ تليفزيونــي 
معهــا مــن ســردِ بعــض تفاصيــل طفولتهــا، وشــعورها بالاغتــراب. تقــول فــي 
أحــد اللقــاءات: » لا شــيْء يعــدلُ وجــودك، فــي ســنّ الخامســة، فــي حجرةٍ 
ثُ لغـــةً لا تفهمها. لقد مارســتُ الصمتَ بدلًا  دراســيةٍ، كلُّ واحــد فيهــا يتحدَّ
مِــن الــكلام؛ إذ كنــتُ أشــعرُ أننــي جئــتُ مــن كوكــبٍ آخــر«. لكــنَّ الشــعور 

ــق، بالفعــل، مــن توزيــع فــاقَ الثلاثــة  ــا لم يحلــم أكــر المتفائلــن والمنحازيــن للكتــاب الورقــي بمــا تحقَّ ربَّ
ملايــن نســخة لديــوان شِــعرٍ باللّغــة الإنجليزيــة، لشــاعرةٍ لم تكــن في صباهــا تجيــد النطــق بهــذه اللّغــة. لكنهــا 
في الثانيــة والعشريــن مِــن عمرهــا نَـشَـــرتْ ديوانهــا الأوَّل »حليــبٌ وعســل - milk and honey« الــذي أحَْــدَثَ 

ويَّ الهائــلَ في عالَــم النــر. هــذا الــدَّ
. وُلِـدت في الرابع من أكتوبر،  مؤلّفة هذا الديوان هي »روبي كُـور - Rupi Kaur«، وهي كندية مِن أصلٍ هنديٍّ
عــام 1992م، في إقليــم البنجــاب بالهنــد، في أسرة تنتمــي لطائفــةِ الســيخ، ثــم هاجــرتْ مــع أسرتهــا، إلى كنــدا، 
وهــي في الثالثــة ونصــفٍ مــن عمرهــا. كان لوالدتهــا أعظــم الأثــر في اهتمامهــا بالرســم، منــذ الصغــر، واتَّجهــت 

للكتابــة في ســنّ الســابعة عــرة.
▼
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بالاغتــراب، بســبب اللّغــة، هــو ذاتــه الذي دفعهــا لالتهام الكتــب، وقد كانت 
نقطــة الانطــاق فــي الصــف الثالــث الابتدائــي، حيــث كانــت معلِّمتُهــا تَمنــحُ 
جائــزة أســبوعية لمَــن يقــرأ مزيــداً مِــن الكتــب؛ وهــو مــا صــادَفَ هــوى فــي 
نفــس »كــور« التــي وجــدتْ فــي القــراءة تعويضــاً عــن شــعورها بالاغتــراب؛ 
ــاً، لتُعـــبِّرَ عــن نفســها بالكتابــة وتتغلَّب على  ر، تدريجيَّ وهــو الأمــرُ الــذي تطــوَّ

خوفهــا مــن اللّغــة الإنجليزيــة.
ورغــم أن »كــور« غــادرت البنجــاب وعمرهــا أقــلّ مــن أربــع ســنوات، مــا زالت 
تعايــش ثقافتهــا البنجابيــة، مِــن خــال حياتهــا الأســريّة مــع والديهــا فــي 
»تورونتو«.هكــذا، تحــاول أن تــوازن بين ثقافَتَيْ مجتمعَيْــن مختلفَيْن، وتصفُ 
الأمــر كأنهــا تمشــي علــى حبــلٍ مشــدودٍ، محاولــةً الحفــاظَ علــى توازنها حتى 

لا تَســقطَ علــى أحــدِ جانبيــه . ■   ترجمــة وتقديــم: بشــير رفعــت )مصــر(

)1(
ي عندما حملتْ أمُِّ

بطفلها الثاني،
كنتُ في عامي الرابع .

أشرتُ إلى بطنها المنـتـفـخ
مندهشـةً كيف صارت

ممـتـلـئـةً هكذا، في وقتٍ قصير!

حملني أبي بيدين كجذعَيْ شجرةٍ، وقال :
أقربُ شْيءٍ إلى اللهِ، على هذه الأرض،

هو جسمُ المرأة؛
منه تـنـبـثـقُ الحياة.

رجُلٌ بهذا النضوج،
يخبرني شيئاً قوياًّ هكذا،

في عمري الصغير، آنذاك،
جعلني أرى العالمَ، بأسْه،

ي. تحت قدمَـيْ أمِّ

)2(
لا أدري كيف يكون الشعور 

بالحياة المتوازنة،
فأنا، عندما أحزن،
لا أبكي، بل أنسكب

وعندما أفرح،
لا أبتسم، بل أتوهَّج.

وعندما أغضب،
لا أصرخ،

بل أحترق.

أجملُ ما يميِّز مشاعري الجامحة

أنني، عندما أحُِبّ،
امَنحُ أجنحةً لمن أحبُّهم.

ً ربَّما لا يكون هذا أمراً جيِّدا
لأنهم يجَْـنـحون،حينئذٍ، للذهاب.

ولو أنك رأيتني، عندما يتحطَّم قلبي،
لعرفتَ أنني لا أحزن..

إنني أنشطر.
 

)3(
.. أعرفُ أنَّ الأمْرَ شاقٌّ

قني. صَـدِّ
أعرفُ هذا الشعور 
بأنَّ الغـدَ لن يأتي،

وأنَّ اليومَ
يصعبُ أن تتجاوزه..

لكني أقسمُ لك
إنك ستـتـجاوزه..

سيمضي الألم
كما يمضي دائماً،

إذا كنتَ تمنحه الوقت،
ثم تتركه يمضِ.

إذنْ، دعـه الآن يمضي بلـُطفٍْ
ـق.. مثلَ وعْـدٍ لم يتـحـقَّ

دعـه يمضِ.

)4(
مُ اعتذاري لكلِّ امرأة أقُـدِّ
وصفـتُـها بأنها جميلة،

قبل أن أصفَـها بالذكاء أو الشجاعة.
أيَّتها المرأة، عندما وصفتُـكِ بالجَـمال

جعلتُ الأمر يبدو هيِّـنا؛ً
إذْ ميَّـزتـُكِ بأمرٍ قد خُـلِـقتِ به

وجَـعـلـْتُه مدعاةَ فخْرٍ لكِ،
بينما روحُكِ تـُحَـطَّمُ الجِبال.

مِن الآن فصاعداً، سأقولُ أشياء أخرى:
سأقول، مثلاً: »أنتِ امرأةٌ مرنة«. 

أو »أنتِ امرأةٌ استـثـنائية«.
ليس لأني لا أراكِ جميلة،

بل لأنك تملكين ما يفوقُ الجَـمال.
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بذهــنٍ شــارد، ووجــهٍ نحيف مُنكمش، تتشــابك فيــه التجاعيــد، وكأنَّها تتصارع 
د أكثــر مــن ذلــك.. يجلــس »الحاج  معــاً، باحثــةً عــن مُتَّســعٍ فــي وجهِــه لتتمــدَّ
ــداح مــن بيــن  ــف الهــواء المن ــه، يتلقَّ ــى أريكت ســيِّد«، الكهــل الثمانينــي، عل
ــر، مــن  ــه، بشــكلٍ كبي ــاً أذن ب ــك الأريكــة، مقرِّ ــو تل ــذي يعل ــي الشــباك ال ت دفَّ
مذيــاعٍ صغيــر، يقبــض عليــه، بقــوّةٍ، بكــفِّ يــده المُرتعشــة، لدرجــة تشــعرك 

بــأنَّ نصــف المذيــاع مُلتصــق بيديــه، والنصــف الأخــر ملتصــق بأذنــه. 
  يهــزُّ »الحــاج ســيِّد« رأســه، بشــكلٍ بطــيءٍ، يمينــاً ويســاراً، كهيئــةِ المخمــور 
ــع، أغنيــة »أمّ كلثــوم«  مــن فــرطِ اســتمتاعه، ويُدنــدن، بصــوتٍ مبحُــوح متقطِّ
)يــا حبيبــاً زرت يومــاً أيكــه(.. بينمــا يصــدر مــن المذيــاع صــوت مُذيــع نشــرة 
ــداً أنَّ تلــك  الأخبــار، يُعلــن عــزم الحكومــة رفــع ســعر البنزيــن والســولار، مؤكِّ
الزيــادة تصــبّ فــي مصلحــةِ المواطــن البســيط، وأنَّهــا الخطــوة الُأولــى فــي 
يه، فيصيــح  طريــقِ الإصــاح الاقتصــادي مِــن أجــلِ وصــول الدعــم لمســتحقِّ
»الحــاج ســيِّد« بصــوتٍ عــالٍ مــن فــرطِ النشــوة، ويقــول: »اللــه، اللــه! عظمــة 

علــى عظمــة يــا سِــتّ«.
ي  ــام، على صــوتِ صياحه، قلقــةً، وهي تغطِّ تخــرج »فاطمــة« ابنتــه، مــن الحمَّ
شــعرها الخفيــف المبلَّــل بـ)فوطــةٍ(، لكــن ســرعان مــا يُغــادر القلــق وجههــا، 
لتحــلّ محلّــه ابتســامة عريضــة حيــن تنظــر إلــى أبيهــا وتــرى فــرط اســتمتاعه، 
فتقــول: »واللــه، أحســدك يــا أبــي علــى مــا أنــت فيــه.. تــرى الدنيــا وتســمعها 

كمــا تريــد أنــت لا كمــا يريــد مَــن حولــك«.
يُبعــد »الحــاج ســيِّد« المذيــاع عــن أذنِــه، مُبديــاً غضبــه الشــديد مــن مقاطعــة 
ــاء  ــره لهــا مــراراً وتكــراراً، مــن مجــرَّدِ الهمــس فــي أثن ــه، رغــم تحذي ــه ل ابنت
ســماعه حفلــة الشــهر لـــ»أمُّ كلثــوم« فــي الإذاعــة، ثــم يطلــب منهــا كــيّ بدلته 

ــداً؛ ليحضــر بهــا حفلــة الشــهر القــادم. الســوداء الصــوف جيِّ
ــة بحديــثِ أبيهــا، وتضــع  تجلــس »فاطمــة« أرضــاً، أســفلَ الأريكــة، غيــر مهتمَّ
ــت  )الفوطة( على فخذيها، لتبدأ في تمشــيط شــعرها الأســود، والذي قد اندسَّ

ــراً بعض الشــعيرات البيضــاء المُزعجة. وســطه، مؤخَّ
ل »الحــاج ســيِّد« من جلســته، ويُخرج مســبحة من جيبه الأيمــن، ويزغد  يعــدِّ
ــة، أنَّ تلــك  »فاطمــة« زغــدة خفيفــة؛ لتلتفــت إليــه، ويقــول: »أتعرفيــن، يــا بطَّ
المسْــبحة قــد اشــتريتها مــن عند النبــي )عليه الصــاة والســام(، وكانت معي 
أمّــك؟ هــي مَــنْ اختارتهــا لــي«، يصمــت هنيهــة، وتفــرُّ دمعــة مــن عينيــه علــى 
صفحــةِ وجهــه الجدبــاء، ثــم يبتســم ابتســامة رضــا، ويمســح وجهــه بتلــك 
الدمعــة، ويُكمــل حديثــه: »أتعرفيــن، يــا فاطمــة؟ لقــد ذهبــت إلــى العُمــرة 

ــك، ورجعــت بتلــك المســبحة دونهــا.. دفنتهــا بيــدي، فــي البقيــع«. بأمِّ
ــةً علــى  ــص أســنان المشــط، حزين ــف »فاطمــة« عــن التمشــيط، وتتفحَّ تتوقَّ
كــمِّ الشَــعر العالــق بــه، وتنظــر إليــه نظــرات تُشــبه مَــن يُشــيِّع عزيــزاً عليــه 
إلــى مثــواهِ الأخيــر، ثــم تســتفيق مــن غفلتهــا علــى صــوتِ الأب الطاعــن فــي 
ــا  ــك، ي ــن أمُّ ــة! أي ــا أمُّ فاطم ــة، ي ــا أمُّ فاطم ــالٍ: »ي ــوتٍ ع ــادي بص ، يُن ــنِّ الس
ــي فــي  ــف الابنــة، وتجيــب بنفــادِ صبــرٍ: »أمُِّ فاطمــة؟ لمــاذا لا تــردّ علــيّ؟« تتأفَّ

قبرهــا. ألــم تدفنهــا بيــدك، فــي البقيــع؟«.
باً، ويطلــب من ابنته أنْ  د »الحــاج ســيِّد« كلمتَــيْ )قبرهــا( و)البقيع( مُتعجِّ   يُــردِّ
تضــع تلــك المســبحة فــي قبــره، عنــد دفنــه؛ لتشــفع لــه، فتســتنكر »فاطمــة« 
ــم عليــه قائلــةً: »وهــل هنــاك مســبحة تشــفع لصاحبهــا فــي  حديثــه، وتتهكَّ
القبــر؟!«، ثــم تطلــب مــن أبيهــا أن ينــام ليريــح أعصابــه، فيرفــض النــوم قبــل 
ــى العشــاء، اليــوم، ثــاث مــرات!..  ــي العشــاء، فتخبــره بأنَّــه قــد صلَّ أنْ يُصلِّ

يتســنّد علــى الحائــط، ويدخــل غرفتــه.
تضــع »فاطمــة« يدهــا داخــل صدرها الضامــر، وتُخــرِج مرآة صغيرة، وتمســك 

بصبغــةٍ ســوداء بلــون لياليهــا؛ لتصبــغ شــعرة بيضــاء جديــدة علَــتْ حاجبهــا، 
وكأنَّهــا تتشــاجر معهــا، متمنِّيــةً لــو كانــت تلــك الشــعرة علَــتْ، رأســها؛ كــي 
يــة الصبغــة، بغضــبٍ، وتضعهــا  تحجبهــا الطرحــة، ثــم تكثــر »فاطمــة« مِــن كمِّ

علــى حاجبهــا!.
 يخــرج »الحــاج ســيِّد«، ويقــف عنــد بــاب غرفتــه وهــو يســعل بقــوّةٍ، ويســأل 
ره لتلك  ــب الابنة مِــن تذكُّ »فاطمــة« عــن )بيجامتــه الكســتور( القديمــة، فتتعجَّ
البيجامــا التــي لــم يلبســها منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً، وتخبــره بأنَّهــا قــد 
صــارت باليــةً بفعــلِ الزمــن،  فيســتنكر، بشــدّة أن تُبلــى )بيجامتــه( لأنَّهــا مــن 
هــا التــي كانــت  أجــودِ أنــواع الكســتور، عــاوةً علــى أنَّهــا كانــت هديّــة لــه مِــن أمُِّ
تحــبّ أن تــراه بهــا، دومــاً، فتخبــره »فاطمــة« بأنهــا لــم ترَهــا منــذ زمــن بعيــد، 
ــزل، فينظــر إليهــا  ــة المن ــح أنهــا اســتخدمت قماشــها فــي مســح أرضيَّ وترجِّ
»الحــاجّ ســيِّد« بغضــبٍ عــارم، ويصيــح: »أنتِ أصبحــتِ عديمة النفع. ســأبحث 

ــد أنــي ســأجدها، وســأرتديها«. عنهــا بنفســي، ومؤكَّ
يدخــل »الحــاجّ ســيِّد« غرفته، ويدفــع الباب خلفه بقوّة، بينمــا تكمل »فاطمة« 
صبــغ الشــعرة البيضــاء، صارخــةً فيهــا بغيــظ: »لا بُــدَّ أن تُصبَغــي، فغــداً فــرح 

غــادة، وقــد يرزقنــي اللــه بعريــسٍ، ولا ينبغي أن يــراكِ أحد«.
يدخــل أخوهــا »عامر«، غاضباً متَّجهاً ناحية المطبــخ، فتبدي »فاطمة« غضبها 
مــن دخولِــه المنــزل بالحذاء، لكنَّه لا يُجيبها، ويبــدو عليه الغضب والانفعال، 
فتخشــى أن يكــون حزينــاً لــزواج »غــادة«، حــبّ عمــره، كمــا كان يقــول دومــاً، 
ينة كبيــرة، متَّجهــاً ناحيــة بــاب المنــزل، فتقــوم  فيخــرج »عامــر« وفــي يــده ســكِّ
»فاطمــة« مــن مكانهــا مفزوعــةً، مُحاولــةً اللحــاق بذلــك المجنــون الــذي أخــذ 
د بصــوتٍ ثائــر: »ســأقتله. أنــا لســت حرامــي؛ لأســرق من إيــراد التاكســي..  يُــردِّ

؟«.   يــج هندســة، إلــى متَّــى ســيظلّ يبيع ويشــتري فــيَّ أنــا خرِّ
  تُحــاول »فاطمــة« –وقــد نســيت، أخيــراً، أمــر شــعيراتها البيضــاء- أنْ تمســك 

بــه، لكنَّــه يفلــت منهــا، وينــزل مُهــرولًا، فتصــرخ بفــزعٍ، هابطــةً خلفــه. 
   يخــرج »الحــاجّ ســيِّد« مُرتديــاً )بيجامتــه الكســتور(، وهــي )مكرمشــة( جــدّاً، 
وفــي يــدِه مســبحته، ويتلَّفــت حولــه باحثــاً عن ابنتــه، وهو يقول: »أيــن ذهبتِ، 
يافاطمــة؟ لقــد وجــدت البيجامــا، وســأقوم بكيِّهــا لتصبــح جديــدة كمــا كانــت. 
يــا فاطمــة، كيــف تخرجيــن وتتركــي باب المنــزل مفتوحاً؟ ألا تخافين أنْ يســرق 

أحد الـ)راديو(!«.  
يســمع »الحــاج ســيِّد« صــوت صريــخ وصخَــب فــي الشــارع، فيتَّجــه لأريكتــه، 
ويفتــح الشــباك وينظــر منــه، وينــادي على »عامــر«، طالبــاً منه ترك الســكّينة، 

مســتنكراً نــزول »فاطمــة« إلــى الشــارع، بــدون طرحة.
يشــبّ »الحاج ســيِّد« أكثر، فتنشــبك مســبحته بمســمارٍ في الشــبّاك، فتنفرط 
ــى يــكاد يقــع. وبصــوتٍ واهــن يقــول:  حبَّاتهــا فــي الشــارع، فيشــبّ أكثــر حتَّ
»المســبحة.. المســبحة تنفــرط حبّاتهــا! يــا »عامر«، دع الســكّينة التي في يدك 
دي، ولملــم حبّــات مســبحة أبيــك. وأنــتِ، يــا فاطمــة، انتبهــي: لقــد ســقطت 
بعــض الحبّــات علــى شــعرك«، ثــم ينــادي علــى طفــلٍ صغيــرٍ يركــب درّاجتــه 
ويطلــب منــه أن يلحــق بالشــيخ الأزهــري؛ ليأخــذ منــه حبّــات المســبحة التــي 

ســقطت داخــل عمامتــه.
 يســتنكر »الحاجّ ســيِّد« إهمال الجميع لصياحه، ويجلس مُنهاراً على أريكته، 
ويســند يــده علــى المذياع، فيعمــل تلقائيّاً، ليرتفــع، فجأةً، صــوت »أمّ كلثوم« 
ةٍ،  ــس »الحــاجّ ســيِّد«، بقــوَّ وهــي تُغنِّــي: »فــات المعــاد.. فــات المعــاد«، فيتنفَّ
ثــم يســقط أرضــاً، وهــو مُمســك بخيــطِ مســبحته التــي ينظــر إليهــا بحســرة، 

هاني قــدري )مصر( داً: »المســبحة انفرطــت.. المســبحة انفرطــت«. ■     مُــردِّ

الـمسبحة 
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قد لا يصدّق معظمكم ما سأرويه!
 لا ألومكم.. لو كنت مكانكم ما صدّقت ذلك.

ولكنّــي فــوق رأســها الآن، وجســدها مكــوّم، بوضعيــة الجنيــن، علــى الأرض 
ــى جانبــي، تنظــر إلــى جســدها،  ــة، إل ــا روحهــا فتقــف قريب الإســفلتية. أمّ

ثــمّ تنظــر إلــيّ.
 إننــي أحــاول، بــكلّ صــدق، أن أكــون مبتهجــاً بشــأن هــذه الحالــة، بالــذات. 
شــيء مــا كان يســتعجلني لأخذهــا، لكــن الأمــر لم يكن بيــدي، فعلــيّ دائماً 

ر من الســماء. أن أنتظــر الموعــد المقــدَّ
أرجوكــم، ثقــوا بــي. قــد أكــون البهجــة الخالصــة. يمكننــي أن أكــون ودوداً، 
ــا الكياســة، فلهــا شــأن آخــر معــي، فــا  ــاً. أمّ ــاً بــي، أحيان ب مقبــولًا، ومُرَحَّ

تطلبوهــا منــي.
مــن أنــا؟ لا أملــك أن أبــوح لكــم بشــيء الآن، لكنــي أعدكــم، فــي وقــت مــا، 
ــه،  ــاصّ ب د خ ــدَّ ــت مح ــي وق ــه، ف ــد رأس ــاً عن ــيراني واقف ــم س ــأن كلًا منك ب
وأرواحكــم ســتكون بيــن ذراعــيّ. وفــي كلّ زيــارة لــي إلــى عالمكــم، ســأحمل 
واحــداً منكــم علــى كتفــي، برفــق، أجــل، برفــق، لا تخافــوا، ونرحــل بعيــداً.

الثلــج الأبيــض يكســو كلّ شــيء. يظــنّ البعــض، علــى الأرجــح، أن اللــون 
ــد لكــم، يقينــاً، أن الأبيــض لــون. لا  )الأبيــض( ليــس لونــاً حقيقيــاً. لكنــي أؤكِّ
أعتقــد، شــخصياً، أنكــم تريــدون مجادلتــي، وإن كنتــم ترغبــون بذلــك. أنــا 
فعــاً لســت بعنيــفٍ، ولســت بخبيــث؛ أنــا مثــل هــذا الثلــج الأبيــض، هــادئ، 

نقــيٌ وفريــد، فــا تأخــذ كلامــي علــى محمــل التهديــد.
***

ــع النــاس فــي المخيَّــم، فــي المــكان الــذي خــرج منــه صــوت الصرخــة.  تجمَّ
وجــدوا أمامهــم جثّــة واحــدة، مــن الواضح أنها كانــت لامرأة. ظلّــل الصمت 

الأجــواء، وكأنــه حضــور لطائــرٍ جــارح، يجثــم متوثِّباً، يراقــب طريدته.
***

أتصدّقــون أنّــي كنــت أســمعها تتحــدّث إلــى نفســها، كلّمــا مــررت لأحمــل 

أحدهــم علــى كتفــي، وأرحــل؟!
إنّهــا تشــعر بــي! اندهشــت! كيــف لهــا أن تشــعر بــي، ولــم يصــدر أمــر نقلهــا 

إلــى العالــم الآخــر، بعــد! 
كانت تنظر في عيني، تماماً، وتقول لي، ولا أحد غيري يسمعها:

ــي  ــاً ف ــوص عميق ــي يغ ــذي ينتابن ــوف ال ــا، والخ ــعر به ــي أش ــة الت  الطريق
داخلــي. أتمكّــن، أخيــراً، مــن أن أبــادل الرجــل الجالــس أمامــي، الحديــثَ 
عــن حالــة البلــد المدمّــر. أتذكّــر أنّــه أتــى، قبــل اليــوم، عــدداً مــن المــرّات، 
يطــرح علــيَّ الكثيــر مــن الأســئلة، لكــن ذاكرتــي كانــت ملفوفــةً بالضبــاب، 
ولــم أكــن أعــرف كــم مــرّ علــيَّ مــن الأيّــام، وأنا هنــا في هــذه المدينــة، مدينة 
المــوت، والخــوف، والجــوع، والأمــراض، والأمّهــات اللواتــي أراهــنَّ يحملــن 

، وهــم يموتــون جوعــاً علــى أكتافهــنّ.  أطفالهــنَّ
ــي كنــت هنــا، طــوال  ــر فــي قلبــي. أشــعر أنّ مــع الوقــت، بــدأ شــيء بالتغيُّ
الوقــت، منــذ فتــرة طويلة، تعــادل الأزل ربّما! تعلّمت عــدم التفكير. قضيت 
كلّ أيّامــي هنــا فــي محاولــة مواكبــة المهمّــة التاليــة، التــي كان علــيّ القيــام 
بهــا، لمســاعدة النــاس. كنت أعتقد أنّ حالي ســيكون أفضل بهــذه الطريقة.

كنــت أســتمرّ فــي التحــرُّك، طالمــا كان بإمكانــي القيــام بشــيء، فــا يضيــع 
الوقــت فــي القلــق والتفكيــر. أو هكــذا تخيَّلــت الأمــر. هــل بإمكانــك أن تدرك 

مــا أعنيــه؟
أبقى صامتاً، لا أستطيع الردّ.

ثنــي، ثــم تصمــت فجــأةً، وتشــيح بوجههــا بعيــداً عنّــي، وتنهــض  كانــت تحدِّ
مندفعــةً باتّجــاه تلــك المرأة التي انتزعت الرغيف مــن قبضة الطفل الصغير 
ى  الــذي وقــف متســمّراً، مذهــولًا. عينــاه تطــاّن مــن وراء الســخام الــذي غطَّ
وجهــه وكامــل جســمه، تســتره مــزق مــن الملابــس، أو تــكاد. شــعرت بقلبها 
يــذوب.. فــي نظــرة عينــيّ الطفل العســليتين، وســكنتني رهافة أحاسيســها. 
تأخــذ قطعــة الخبــز مــن يــد المــرأة، وتقســمها بينهــا وبيــن الطفــل، لكــنّ 
المــرأة تصــرخ فــي وجههــا: إنّهــا لأطفالــي، هــم يموتــون مــن الجــوع، حــرام 

اغتصاب
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عليــك....
تســتدير نحــوي، مــن جديــد، وتجلــس قبالتــي، تنظــر فــي عينــيّ، وتهمــس، 

مــن جديــد:
ــس معظــم الوقــت. يُعييننــي هــذا الســلوك  مــا زلــت أمنــع نفســي مــن التنفُّ
علــى متابعــة أيّامــي دون أن أنهــار، لكــنّ الرائحــة تقتلنــي. المــرأة تتســكّع 
بيــن خيــام الإيــواء، هائمــةً، مثــل حيــوان بــرّي، تراهــا طــوال الوقــت تنبــش 
التــراب بأظافرهــا، وتنــادي علــى أســماء أشــخاص، خمّنــت أنّهــم أولادهــا. 
يحكــون أنّهــا كانــت الناجيــة الوحيــدة مــن قصــف دمّــر منزلهــا، اســتطاعوا 
انتشــالها مــن تحــت الأنقــاض. أناولهــا حصّــة مــن الطعــام، وأنــا أســدّ أنفــي 

عــن الشــمّ، يخجلنــي هــذا ولكنّــه ليــس بيــدي ألّ أفعــل. 
بــدأ ذهنــي يصفــو بعيــداً عنهــا قليــاً. أتذكّــر أنّنــي تركتهــا، كان عليّ الإســراع 

بالذهــاب، علــيّ اللحــاق بســيّارة الهــال الأحمــر، هــذه المرّة.
***

 العيــادة الميدانيــة، بنــاء صغير، طُلِيــت جدرانه الإســمنتية باللّون الأبيض، 
وعلــم الهــال الأحمــر يرفــرف فوقــه. العيــادة مزدحمــة، والرائحــة تتضخّــم 
ــرق  ــة الع ــات برائح ــة المعقّم ــت رائح ــوّ. اختلط ــرارة الج ــل ح ــا، بفع فيه

والجــروح المتعفّنــة. وعــدت إلــى تذكّــر صديقتــي.
النــاس يصرخــون ويتوسّــلون للحصــول علــى المســاعدة، لأطفالهــم ولهــم. 
ره. أرانــي، أحياناً، أقف لأراقــب العاملين  الانتظــار، هنــا، أمــر، لا يمكن تصــوُّ
تــي، وأعرف مَــنْ علــيّ أن أحمل،  علــى تنظيــم الأمــر، فقــط، لأنّــي أعــرف مهمَّ

فــي كلّ مرّة. 
هــا أنــا أنظــر إلــى الأمــام مباشــرةً، وأنــا أدخــل مركــز الإيــواء. أراهــا تدخــل 
مســرعة، يذهــب نظرهــا باتّجــاه عجوزيــن لجأتــا إلــى ركــن، وجلســتا 
القرفصــاء، وقــد تبوّلــت إحداهمــا فــي مكانهــا، تتجمّــد مكانها، وأنــا لا أدري 
ــداً مــن أنَّ دورهــا فــي  مــا الــذي ألــمّ بهــا، لكنــي مازلــت - علــى الأقــلّ - متأكِّ

الرحيــل معــي لــم يحــن، بعــد.
اتّضــح لــي أنّهــا شــعرت بــدوار عنيــف؟ ربّمــا صدمتها الرائحــة النتنــة. تتقدّم 

منهــا متطوّعــة شــابّة، تمســك بيديهــا وتســحبها إلى الكرســي القريب: 
اســتريحي، اســتريحي، يبــدو أنّــه ســيغمى عليــك.. وجهــك شــاحبٌ جــدّاً! 

ســأحضر لــك قليــاً مــن المــاء.
ه في سوق مكتظّ بالناس.  بدت كطفل تاه عن أمِّ

جلســت إلــى جانبهــا، ووضعــت راحــة كفّــي علــى كتفها، أهــدّئ مــن روعها. 
همســت لــي، والفــزع يقفــز مــن ناظريها:

لــم أكــن قــد نظــرت فــي المــرآة، منــذ أن قدمــت إلى هنا، منذ خمســة أشــهر 
تقريباً. الآن، أنظر إلى بطني! أحسّ وكأنّ شــيئاً يخبط في أحشــائي. يتســلّل 
فــزع مثــل موجــة حــارَّة تغمرنــي مــن رأســي إلــى قدمي. هــل يمكــن...!؟ أهو 

كــي طــوال الأشــهر الأربعــة الماضيــة؟ لم أعــرِ الأمر اهتمامــاَ، من  ســبب توعُّ
ــام الســجن.  ــار ســيناريوهات أيّ قبــل، فقــد اســتقرّ فــي ذهنــي أنّهــا مــن آث
يخيَّــل إلــيّ أنّ الــكلّ يحــدّق بــي، وأتســاءل: أتراهــم، )النــاس(، يــرون مــا ألــمَّ 
بــي؟ أترانــي تعريَّــت حتّــى العظــم، مثلمــا كنــت أقــف عاريــة أمامهــم، فــي 

المعتقــل، هنــاك، قبل خمســة أشــهر؟
شــعرتُ بالأســى حيالهــا، كان دفــق ذكرياتهــا الســوداء أقــوى مــن الكهربــاء 

المنســابة مــن راحتــي. تتابــع همســها لــي:
كيــف عــادت الذكــرى التــي ظننــت أنّــي دفنتهــا قســراً، فــي غياهــب الجــبِّ 
ــاك،  ــاً هن ــت دائم ــاً كن ــت أيض ــك! أن ــرة. تذكّرت ــى الذاك ــذي يدع ــق ال العمي
كنــت دائمــاً قريبــاً منّــي، رجوتــك أن تحملنــي وتخــرج بــي مثلمــا كنــت تفعــل 
بالكثيريــن والكثيــرات حولــي. كنــت، فــي كلّ مــرّة، تعــود فتقــف وتنظــر إليّ، 

ثــم تبتعــد وتخــرج مــن دونــي. 
تقــف، بإعيــاء شــديد، لتخــرج رأســها من خلال النافــذة، وكأنّهــا تأخذ جرعة 

مــن الأوكســجين، ثم تصــرخ، ووحدي أفهــم هذيانها:
لمــاذا تــزداد الرائحــة بشــاعةً فــي المــكان، هنــا؟ إنّهــا رائحتــه نفســه، تغلــب 

علــى كلّ رائحــة، تطــلّ مــن كــوى الذاكــرة مثــل أفاعــي، لا أملــك لهــا منعــاً.
ناولتهــا الشــابّة المســعفة كأســاً بلاســتيكياً مليئــاً بالمــاء، فازدرتــه.. هــدأت 
أمــواج ذاكرتهــا وهــي تحــدّق فــي طفلــة تمــرح فــي بركــة المــاء الــذي خلَّفتــه 

بة مــن الخــزان، أمــام البوابــة.  النقــاط المتســرِّ
طفلــة تلعــب! تلعــب، أغبطها. ليتني أعــود طفلة لألعــب، وأن أترك للحنفية 

مهمّــة امتصــاص الحرارة التــي تفتّت أعصابي.
تنفلــت منهــا ضحكــة هســتيرية، وأنــا مازلــت أراقبهــا. تهمــس مــن جديــد، 

ولا يســمعها غيــري:
تتجلّــى لــي أرضيــة الســجن، الآن أمامي، إســمنت خشــن، ودورة ميــاه! دورة 
ميــاه بــدون مــاء! والرائحــة!!! يــا للهــول، الرائحــة! كانــت تلــك رحمــة أن لا 

ســبيل لرؤيــة نفســي فــي المــرآة.
 أتذكّــرك وأنــت تقــف فــي الزاويــة البعيدة. لم يعــد بي أيّة رغبة فــي الاهتمام 
بجســمي إلا بالقــدر الــذي يقــوم بــه بوظائفــه. أتفقّــد ذراعــيّ وســاقيّ إن كانــا 
قادريــن علــى العمــل، فــي كلّ مــرّة كنــت أندهــش مــن شــعور الفــراغ الــذي 

يســكنني، بعــد ابتعادك.
 الحقيقــة المفزعــة أكثــر مــن الموت ذاتــه، هي تلك التي تبــدّت واضحةً على 

وجــه الطبيــب، تؤكّــد لي أنّي حامل!! أتســمعني، أيّها البليــد؟ أنا حامل!
الغريــب أنّ رأســي اشــتعل لاضطرابهــا، وأنــا المفطــور مــن جوهــر الســام 

والهــدوء والصمــت!
ويتحــوّل كيانهــا الهــشّ الرقيــق إلــى كتلــة مــن الغضــب. لا يذهلنــي - كمــا 
فعــل الآخــرون - صــوت زعيقهــا، الــذي خرج مثــل زعيق طائر نــورس جريح، 
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ــس مــن عليائــه، فــي البحــر العاصــف، لكنّــي لا أملــك إلّ أن أغــوص فــي  تَنكَّ
صمتــي، مــن جديــد.

هــا علــى ســاعده،  ألــم تكــن معــي، وتــراه يقبــض علــى لمّــة شــعري، ويلفُّ
ع الضــواري علــى الهجوم على  ويجعلنــي أركــع قســراً؟ للخــوف رائحة تشــجِّ
الفريســة، ويشــجع غريــزة العــدوان عند البشــر، أيضــاً. يبعث ذعــري أنيابه 
ــه فــي  ومخالبــه علــى الظهــور، ويبعــث فيــه شــهيَّة إذلالــي، وكأن ذلــك حقَّ
المســلمات. يســتفيق الوحــش مــن قيلولته، كلّ مســاء، جائعــاً يقتات على 
خوفــي وإذلالــي، يرتفــع رأســه بالــغ البشــاعة، فأســمع وســط دوامــة الألم، 
صــوت هياجــه كالكلــب المســعور ينهــش جســدي المرضــوض، الممــزَّق، 

ــم عظامي.  ويقض
والرائحــة!! الرائحــة!! إنّهــا تفــوق أعلــى درجــات التعذيــب، تلــك الرائحــة 

التــي تنبعــث مــن روحــه النتنــة، مــع أنفاســه وعرقــه. 
 يخيّــل إلــيّ أن جــادّي قــادم مــن عالــم مذعــور، يحمــل معــه رغبتــه فــي 
الانتقــام مــن ذعــره وقهره المخبوء في نفســه. ضحكته المجلجلة الشــامتة 
التــي يرســلها، كلّ مــرّة، بعــد أن ينتهــي منّــي، ولم يكــن ليكتفــي إلّ ببلوغي، 
م، وبلوغــه، هــو جــادّي، أخــسّ مراحــل  أنــا ضحيَّتــه، أبشــع درجــات التهــدُّ
النشــوة المجرمــة. وأنــت تقــف مراقبــاً. لا أنــت تأخذنــي فــي ســام صمتــك، 

ولا أنــت تأخــذه إلــى جحيــم أمثالــه.
ناً بالســكون،  لقد شــهدّتَ، مع الأيّام خوفي واشــمئزازي يأخذان شــكلًا مبطَّ
وشــهدتَ اختفــاء النظــرة المذعــورة فــي عينــي، وكنــت شــاهداً علــى صمتــي 
المطبــق بعدهــا. أيضــاً، لقــد شــهدت على نفســي وهــي تنكمش ثــمّ تتقوَّض 

كلّ مــرَّة، أمامــك. أكرهك!
أجــل كنــت شــاهداً. كنــت أنــا مــن وضــع راحتــه علــى صــدرك أنــت، لتهــدأ 
تُــه فــي تعذيبــك، بالاغتصــاب. ألــم يتوقَّف  شــهوة هــذا المخلــوق، وتفتــر همَّ
بعدهــا تمامــاً؟ ألــم يتحــوّل ليكتفــي بالضــرب والشــتائم، حتــى كَــفّ عنــك، 

وتــركك أخيــراً؟
 ومــا الفائــدة؟ لقــد أفقدنــي مغتصبــي حريَّتــي وكرامتــي، بــل وأفقدنــي كلّ 
ــام، كلّ مــا يمكــن  مــا يمكننــي امتلاكــه مــن حــاوة الحيــاة، فــي مقبــل الأيَّ

أن أتفــرَّد بوصفــي إنســانة؛
 كنــت أحلــم بالأمومــة، يومــاً مــا. حلــم جميــل ينبــع من الشــوق إلــى طفولة 
لــم أعشــها، فقــد نشــأت يتيمــة فــي بيــت جــدّي لأبــي. وقتهــا، لــم تكــن أنــت 

ي جــدّي.... آآآه. هنــاك، مــا رأيتــك إلّ عندمــا توفِّ
نصمت سويةً لبرهة، ثمّ تتابع: 

 أحلــم بصــورة لطفلــي فــي بيــت يعــرِّش فيــه الحــبّ ببســاطة. أحلــم أنــي 
عشــقته، أضمّــه بيــن ذراعــي، إلــى صــدري.. أغــرق أنفــي فــي ثنايــا رقبتــه، 
أعــبُّ مــن رائحتــه البريئــة، والبيــت النظيــف الأنيــق يفــوح برائحــة الزنبــق.

تنتفضيــن كلّمــا عــدت إلــى وعيــك مــن ذاكرتــك الملتهبــة بالألــم، المتقرّحــة 
بوخــز رائحــة عَصيَّــة، لا تمحــى، لكنّــي أؤكّــد لــك أنّهــا ستســتحيل شــيئاً آخــر 

غيــر مؤلــم، عندمــا ترحليــن معــي.
إذن خذني الآن!

أصمت.. وتصمت.
 أحــاول تحديــد مشــاعري نحــو الطفــل الــذي فــي أحشــائي. كرهتــه، قبــل أن 
أراه! ســيكون ذلّــي الــذي لا يفارقنــي طــوال العمــر، مثــل الوشــم علــى جبين 
العبــد. جحيــمٌ مــا أعانيــه، ألا تــرى؟! لابــدّ أن أتخلّــص منــه. يرفــض الأطبّــاء 
هنــا مســاعدتي، يقولــون أنّــي قــد أتســبَّب فــي موتــي، وقــد أحُــرم مــن فرصــة 
الإنجــاب إلــى الأبــدّ، لا أريــد لهــذا الســرطان أن يتشــبّث بأحشــائي لتُكتَــب له 
حيــاة. لا يعلمــون أن المــوت هــو واحتــي المتبقية لي. أين أنــت؟ دعنا نرحل.

إنّني هنا. لكن، لم يحن أوان الرحيل بعد.
عندمــا فتحــت عينــيّ، بعــد عمليــة الإجهــاض، وآثــار التخدير مازالت تســري 
فــي أعصابــي، كان أوّل مــا طلبتــه هــو رؤيــة مــا أخرجــوه مــن رحمــي. أرأيتــه؟ 
هــات  مخلــوق مدمّــى، شــبه بشــريّ. غمرنــي شــعور بالقــرف. هــل يغمــر الأمَّ
عــادةً شــعور بالقــرف مــن أجنَّتهــنّ؟! هــل شــهدت علــى حــبّ الانتقــام الــذي 

؟  سكنني
أجل.

وكنت تعرف أنّه غريب عن تكويني!
أجل.

 لكنّــه انغــرس فــي أعمــق ثنايــا ذاتــي، كنــت أنــا أوّل ضحايــايَ. أقــوم 
ــرّة، ولا  ــي كلّ م ــدي ف ــلخ جل ــرات، أكاد أس ــدّة م ــوم، ع ــتحمام كلّ ي بالاس
أتيقــن مــن زوال الأثــر، وأســكب أمــام أنفــي أيّــة رائحــة عطريــة تصــل يــدي 
ــب علــى الرائحــة النتنــة التــي ســكنت  إليهــا، وأبالــغ فــي ذلــك، لعلَّهــا تتغلَّ

ــك؟ ــي مع ــل أن تأخذن ــم، قب ــم الإث ــمني بوس ــل ستس ــي. ه ذاكرت
نــي عليــك! شــهدت كلّ حالات الموت في الدنيــا، بعضها، فقط، أخرجني  هوِّ

عــن صمتــي. أتســمعينني؟ أنت من البعض الذيــن أخرجوني عن صمتي.
أجل، أسمعك.

إذن هات كفّك، ضعيها في كفّي. ولنرحل الآن.
الآن؟

أجل! لقد حان الوقت.
تبتســم، وتأخــذ عدّة شــهقات عميقــة. اختفت الرائحة النتنــة، فجأة، وحلّت 
محلهــا رائحــة تشــبه مزيجــاً مــن الزنبــق والمســك. واكتســى الكــون بثــوب 
كثيــف مــن الثلــج المنعش الصامــت. اختفت الضوضاء في شــرايينها، وحلّ 
الســام. لا شــمس ولا قمــر ولا نجــوم، ومــع ذلــك الكــون مضــيء ويمكنهــا 

ســماع إيقاعه المنســجم. ■ ســمر الشيشــكلي )ســورية(
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ــنْ كانــوا أصدقاءنــا بالأمــس. والعبــارة الشــائعة الآن: لا تمــد لــي  نحتمــي ممَّ
يــدك يــا صديقــي، فلربّمــا تكــون قاتلــة.

ــم تكــن  ــر. أل ــراً أو أكث ــة مت ــاً، المســافة الآمن ــا البعــض تلقائي نتفــادى بعضن
كذلــك مــن قبــل، وربَّمــا أكثــر. أمشــي بصحبــة برومــدن، الخارج لتــوه من بين 
صفحــات »طيــران فــوق عــش الوقــواق« لـ»كيــن كيســي«، إلّ أنــه ليــس هنديــاً 
أحمــر، بــل صوماليــاً يعيــش فــي ميلانــو منــذ أربعيــن عامــاً. وهــو ليــس أقَــلّ 
منزلــة مــن الزعيــم برومــدن، لأنــه ينتمــي إلــى أحــد أفخــاذ قبائــل الــدارود، 

ويحمــل بفخــر اســم أبســامه، »الكبيــر«.
ــع الســكني البلــدي فــي المنطقــة الخامســة  هــا هــو هنــاك، فــي زاويــة المجمَّ
جنــوب ميلانــو، يحصــي العربــات التــي تمــرّ مــن الشــارع الرئيســي، مــا عــدا 
التــرام وســيارات الأجــرة. بالــكاد يجيــب علــى تحيــة الآخريــن، ولا ينــي أحيانــاً 
عــن الإجابة بشــتيمة على الطريقة الإيطاليــة: »بونجورنو أون كورنو!« )بمعنى 
أي صبــاح وأي خيــر!(. بــدأت علاقتــي بــه بســبب الحــرب فــي ســورية. في ذلك 
الصبــاح، ردّ بابتســامة علــى تحيتــي، وأشــار بعــكازه إلى الطريق: هــم يفعلون 
بنــا كثيراً بســبب الحــرب. كلّمنــي البواب  كلّ شــيء، فــي الصومــال أيضــاً، تعذَّ
عنــك، ولكــن خــذْ حــذرك منــه، ومــن تلــك التــي لا تدفــع الإيجار منذ عشــرين 
عامــاً. تعرَّفــت علــى تلــك أيضــاً، مهاجــرة مــن مقاطعــة كالابريــا، تجــرّ خلفهــا 

ثلاثــة أولاد، مــن آبــاء مجهولين.
في الأشــهر اللاحقة، اصطحبته إلى شــركة الكهرباء وطبيب الأســرة وصاحب 
يه، لأنــه لــم يدفــع مســتحقّات  عملــه الســابق، جاكومــو اللعيــن كمــا يســمِّ
التأمينــات الاجتماعيّــة. يخبرنــي إنــه عمــل فــي هــذا المصنــع الصغيــر لإنتــاج 
الصناديــق البلاســتيكيّة ثلاثيــن عامــاً، ومــا الحالــة التــي وصــل إليهــا، انــزلاق 
غضروفــي فــي العمــود الفقــري، عمليــة للركبــة اليُمنــى وفتــق إربــي، إلّ مــن 
حمــل الصناديــق، آلاف الصناديــق، بــل قُــل ملاييــن الصناديــق. وكيــف لــي أن 
أتقــن الإيطاليــة، ذلــك اللعيــن كان يصــرخ ورائــي دائمــاً، حتــى عندمــا كنــت 
أجلــس لأتنــاول طعــام الغــداء: أبســوم، الشــاحنة تنتظــر، لا أحســبها أتــت 

إلــى هنــا لتعــود فارغــة!
ثــم اســتوقفني قبــل أيّــام ليســألني عمّــا يجــري فــي هذا العالــم، أو فــي ميلانو 
بالتحديــد. هــل تســمع الأخبــار؟ نعــم، يجيــب، أخبــار الثامنــة مســاء، ولكــن 

هــؤلاء يخلطــون الحابــل بالنابــل، ولا تفهــم إنْ كانــوا جدييــن أم لا. انتهينا من 
ر عارضــات الأزيــاء وجــدال مــاورو كورونــا  فضائــح فابريتســيو كورونــا مصــوِّ
الكاتــب ومتســلِّق الجبــال مع بيانــكا ابنة إنريكو بيرلينغويــر، والآن مع فيروس 

كورونــا. لمــاذا كورونــا؟ لأن شــكله يشــبه التــاج. هــه! يضحك.
كنّــا قــد اتفقنــا أن نقــوم بجولــة فــي المدينــة. حضــر فــي صبــاح اليــوم التالــي 
ــى  ه عل ــدِّ ــي لش ــاط برتقال ــود ومط ــاش أس ــن قم ــه م ــا بنفس ــة صنعه بكمام
ــول  ــن الكح ــج م ــى مزي ــوي عل ــرة تحت ــتيكيّة صغي ــة بلاس ــع قنين ــن، م الأذني
والمــاء وقليــلٍ مــن الكلــور. لتعقيــم اليديــن. يرينــي إياهــا بابتســامة تخفــي 
ــن  ــزل م ــا حالمــا نن ــم يدين ــي. نعق ــر المرئ ــاً للعــدو غي ــداً مبطّن وراءهــا وعي
ــة قطــارات )لويجــي( كادورنــا، جنــرال وسياســي مــن  التــرام. الوجهــة محطَّ
الحــرب العالميــة الأولــى، المســؤول الرئيســيّ عــن خســارة معركــة كابوريتّــو 
الشــهيرة أمام الجيش الألماني - النمســاوي. إذن، لماذا يفتخرون به؟ يســأل 
بحيــرة. لأنــه أبلــى بــاء حســناً فــي البدايــة، ثــمّ خســر معركتــه الأخيــرة، وتــمّ 

اســتبداله حــالًا بالجنــرال أرمانــدو ديــاز.
تســتوقفنا دوريــة مشــتركة مــن الجيش والشــرطة المحلّيّة، قبــل أن نصل إلى 
مــه  مدخــل المحطّــة، بالقــرب مــن نصــب »عقــدة وخيــط وإبــرة«، الــذي صمَّ

كلايــس أولدنبــرغ وزوجتــه كــووزي فــان بروغن.
- إلى أين؟ الإقامات من فضلكم!

- أنــا جنســيتي إيطاليّــة، يجيــب الكبيــر أبســامه، والــدي حــارب مــع الجيــش 
الإيطالــي فــي الصومــال. 

ــث  ــان؟ نبح ــى أيــن تذهب فــة، إل ــارات متوقِّ ــه. القط ــرطي لكلام لا يأبــه الش
عــن صيدليــة. لا توجــد صيدليــة هنــا، حاولــوا فــي الجهــة الأخــرى. نمشــي 
ة دقائــق، نختــرق حدائق ســيمبيوني، ونخــرج من الطــرف الآخر.  بصمــت لعــدَّ
يســتوقفني إعــان أمــام مدرســة ثانويــة مغلقــة، لويجــي بيكاريــا، أحــد أعــام 
عصــر التنويــر. فلنعيــد خلــق العالم بســرده، ورشــة كتابــة إبداعية. أشــرح له 
الموضــوع، ولكنــه لا يهتــم. كمــا اتفقنــا فــي البدايــة، يريــد أن يــرى ميلانــو، أن 
يعيشــها قبــل أن يحصــده الفيــروس. ألــم تكفــك كلّ هــذه الســنوات؟ عشــتها 
ل في الشــوارع  جميعــاً بيــن البيــت والمعمــل، يجيــب بخيبــة أمل كبيــرة. نتوغَّ
ــو. اللهيــب والدخــان  ــق إلــى شــارع بابينيان ة دقائ الجانبيــة ونصــل بعــد عــدَّ

اللحظات الأخيرة قبل الهروب
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الأســود يتصاعــدان مــن ســجن ســان فيتــوري العريق، أصــوات الســجناء تملأ 
الجــو: ليبرتــآ ... ليبرتــآ ... )حرّيّــة ... حرّيّــة ...(، وكأننــا فــي ســورية. صونــو 
مــة المافيــا(، مجرمــون، لا تتركوهم يخرجــون! أرفع  مافيــوزي )إنهــم مــن منظَّ
نظــري إلــى مصــدر الصــوت، رجــل فــي الســتينات مــن العمــر، يدفــع بــكلّ 

جســمه مــن فــوق درابزيــن البلكــون، القبضــة مشــدودة والوجــه ممتقــع. 
ــة محطّــة قريبــة لقطــار الأنفــاق، الخــطّ الأحمــر.  نعبــر الشــارع بســرعة، ثمَّ
ــت  ــى البي ــا إل ــا عدن ــه كان الأخضــر، لكن ــا ليت ــا للحــظ! يشــتكي أبســامه، ي ي
مباشــرة. إذن فلنمــشِ، أقتــرح، دون أن أعــرف إلــى أي جهــة أقــوده. فلنذهــب 
إلــى ســاحة الدوومــو، لنلــقِ نظــرة علــى كاتدرائية ماريا ناشــينتي، رمــز ميلانو. 
أعتقــد بــأن عينيــه التمعتــا مــن الفــرح. انحــدرت دمعــة علــى خــده وانزلقــت 
بيــن التجاعيــد التــي تحيــط بفمــه. ربَّمــا مــن البــرد. ينظــر حواليــه بارتبــاكٍ، 
أخشــى أن يوقفونــا مــرّة أخــرى، يبــدي خوفــه. لا تنــسَ أننا نبحث عــن صيدلية 
لشــراء كمامــات مناســبة، تلــك التي تســتعملها، يمكــن أن تمرّ ذبابة بســهولة 
مــن نســيجها الخشــن. تعجبــه الفكــرة، ننــزل درجــات المحطّــة وهــو يدنــدن 

أغنيــة، بالســواحلية علــى مــا أعتقــد.
ــة زحــام. نختــار مكانــاً منزويــاً، ونتــرك مســافة آمنــة بيــن مقعدينــا.  ليــس ثمَّ
ــك  ــينهالون علي ــك وإلّ س ــط نفس ــثٍ. اضب ــس بخب ــت؟ يهم ــو عطس ــاذا ل وم
بالضــرب. يضحــك بعفويــة، ثــم يســعل. صمــت. بعــض العيــون تنظــر نحونا. 
أبســامه يضــع يديــه الاثنتيــن علــى العــكازة ويســند عليهــا ذقنــه. هيئتــه الآن 
كمــن رمــى حجــراً ويحــاول عبثــاً أن يخفــي يــده. المحطّــات تتتابــع، الوجــوه 
ــر، يمكــن عدّهــا علــى الأصابــع. أبســامه مســتغرق فــي التفكيــر، أشُــير  تتغيَّ
لــه بأننــا ســننزل فــي المحطّــة القادمــة، يهــز رأســه وينهــض بتثاقــل. لــم تكــن 
ميلانــو هكــذا، يقــول بينمــا نصعــد الدرج، كلّ شــيء يتغيَّــر ... يتغيَّر بســرعة. 
ات بالقــرب مــن تمثال  الســاحة فارغــة تقريبــاً. فريــق تليفزيونــي يهيــئ المعــدَّ
الملــك أومبرتــو الثانــي، في وضعيــة المحارب على حصانه. ثم يحضر أســقف 
ــل لتمثــال  بالــرداء الأســود والقبعــة الأرجوانيــة، يديــر ظهــره للكاميــرا ويتوسَّ
العــذراء الذهبــي الــذي يعلــو الكاتدرائيــة. يطلــب العــون والمغفــرة، ويشــرح 
لهــا الوضــع بكلمــات تعبِّــر عــن كلّ خلجاتــه وإيمانــه العميــق بمعجــزة تنقــذ 
ميلانــو وأهلهــا. نعــود أدراجنــا بســرعة مــع اقتــراب دوريــة عســكرية. يصــل 

ــد. لكانوا أوقفونا، بشــرتنا ســمراء.  التــرام فــي الوقت المناســب. أبســامه يتنهَّ

ربَّمــا، أجيــب دون أن أحيــد نظــري عــن بعــض المــارة الذيــن يحثــون الخطــى 

ــف. المحــاّت مقفلــة. علــى الرصيــف فــي شــارع تورينــو. لا أحــد يتوقَّ

يخطــر ببالــي فيلــم »الموت في فينيســيا« للمُخــرج الكبير لوكّينو فيســكونتي، 

المقتبــس عــن روايــة تومــاس مــان الشــهيرة. أســأله إن كان يشــاهد بعــض 

الأفــام. كلا، يجــب أن أنــام باكــراً. عــدد هائــل مــن العربــات تمرّ فــي الصباح، 

أصــل أحيانــاً إلــى عشــرة آلاف عربــة أو أكثــر، وهكــذا يحيــن موعــد الغــداء، 

لوتشــيا، تلــك فــي المقابــل، تهيــئ لــي كيــس الخبز، أشــتري علبتــيّ دخان من 

ق أننــي أحيانــاً لا أجد الوقت  ســيرجيو بائــع التبــغ وأعــود إلــى البيت. هــل تصدِّ

لنفســي. الأفــكار كثيــرة. ثــم أجلــس فــي البلكــون، والجيــران يشــتكون مــن 

ارتفــاع صوتــي. أنــا أفكــر بهــذه الطريقــة، بصــوت عــالٍ، مــا الضيــر فــي ذلك؟!

ــة  ــن غرف ن م ــوَّ ــه المُك ــي بيت ــويةً ف ــاي س ــرب الش ــى أن نش ــامه عل ــر أبس يص

ــة  ــم ولعب ــو قدي ــاز رادي ــا جه ــكان، آخره ــي كلّ م ــة ف ــياء قديم ــخ. أش ومطب

بلاســتيكية بــا ثــوب وصلعــاء تقريبــاً جلبهمــا مــن غرفــة النفايــات. أريــد أن 

أعــود إلــى بلــدي بــأي ثمــنٍ كان. ليــس مــن مجــال، أجيبــه. حتــى أننــا، اعتبــاراً 

مــن يــوم غــد، يجــب أن نحمــل تصريحاً معنا، يثبــت أننا خرجنــا لقضاء حاجة 

ق مثــاً. كيــف ذلــك؟ يمكنــك إنزال الاســتمارة  ملحّــة، زيــارة الطبيــب أو التســوُّ

ــة، تملؤهــا ببياناتــك وتذكر ســبب مغادرتك المســكن.  مــن موقــع وزارة الصحَّ

وإذا لــم أفعــل ذلــك؟ الســجن لمــدّة ثلاثــة أشــهر، أو غرامــة مــا يقــارب 300 

يــورو. ســأهرب، يصــرخ بغضــبٍ. لقــد أهــدرت عمــري هنــا، لــم أتــزوَّج، لــم 

أعــرف غيــر العمــل، العمــل... العمــل... مثــل الــدواب. يشــتدُّ غضبــه. 

ــم  ــة، ث ــي. وقفــت انتظــره لبعــض الوقــت فــي الزاوي ــوم التال ــم أره فــي الي ل

تلقائيّــاً، وجــدت نفســي أحصــي العربــات المــارة، مســتثنياً التــرام وســيارات 

الأجــرة. عُــدت إلــى المنــزل وقــت الغــداء، بعــد أن اشــتريت الخبــز مــن عنــد 

لوتشــيا وعلبتــيّ دخــان مــن ســيرجيو. 

يوسف وقاص )سورية/ إيطاليا( لقد كان حقّاً يوماً ممتعاً. ■  
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فــي كثيــرٍ مــن الحــالات تكــون ثمّــة محطّــات فــي الحيــاة، معــدّة فقــط لاختبار 
الهشاشــة البشــريّة. الإنســان كائــن عاطفــي فــي البدايــة، وهــي حالــة ملازمــة 
مهمــا بلغــت درجــة العقلانيّــة التــي يكــون قــد اكتســبها بفعــل الاحتــكاك مــع 
الأشــياء والنــاس والأفــكار. فــي مثــل هــذه الحــالات يكتشــف المــرء، بوضوح، 
هشاشــته. أتذكّــر أنــه بســبب عمليــة جراحيّــة أجرتهــا ابنتــي كتبــتُ مثــل هــذا 
الــكلام قبــل أربــع ســنوات )فــي مــارس/آذار 2016( فــي تدوينــة زرقــاء: »فــي 
لحظــاتٍ معيَّنــة يصبــح الإنســان أعمــى. فــي لحظاتٍ معيَّنة يكتشــف الإنســان 
هشاشــته فــي أقصــى درجاتهــا. في لحظاتٍ معيَّنة ينســى الإنســان مَــنْ يكون، 
لأنــه يمــرّ باختبــار هشاشــته. فــي لحظــاتٍ معيَّنــة ينســى الإنســان نفســه، لأن 
ره الشــعر ليس  هناك مَنْ يســتحق أن ينســى نفســه من أجله. القلق كما يصوِّ
كالقلــق الــذي يمكــن أن يعيشــه الإنســان« فعليــاً وفــي لحظــة محــدّدة بعيــداً 

عــن القلــق الوجــودي الدائــم الــذي يرافقنــا، وأحيانــاً يســتفز وعينا الشــقي.
فــي تلــك اللحظــة »اكتشــفت أن القلــق الــذي يســكن القصيــدة جــزءٌ صغيــرٌ 
جــداً مــن القلــق الــذي يعيشــه الإنســان فعلًا. قلق لا ســقف له«، هكــذا نظرت 
إلــى الأمــر فــي ذلــك الإبــان القاســي علــى قلــب أبٍ، أي أب. شــعور اســتعدته، 
أو لنقــل اعترانــي مــرّةً أخــرى، وأنــا أتابــعُ الزحــف الحثيــث لوبــاء كورونــا علــى 
العالــم، مبتلعــاً دولًا وشــعوباً، دونمــا حاجــة إلــى جــواز أو تأشــيرة. الفــرق 
ــقُ بقلــقٍ وخــوفٍ مضاعفيــن. إننــي أنظــرُ إلــى الإنســان باعتبــاره  أن الأمــر يتعلَّ
واحــداً، كلّ مؤتلِفــاً قبــل أن يكــون فرقــاً وشــيعاً، دينــاً وأيديولجيــا، جنســياتٍ 
وأعراقــاً، وهــذا ســبب كافٍ للانشــغال بمصيــر الكائــن البشــريّ أينمــا كان. بيد 
أن هــذا جانــبٌ مــن الأمــر فقــط. أمّــا الجانــبُ الآخر، فهــو أن أجد القلــبَ موزعاً 
علــى أربــعٍ، مثــل طيــر إبراهيــم عليــه الســام، منتظــراً أن تجتمع تلــك الأجزاءُ 

علــى الرغــم مــن الضبــاب المحيــط بالعالــم مــن كلّ الجهــات.
عات.  فجــأةً!... هكــذا تحــدثُ الأمور الجليلةُ، لا منطق فيها للحســاباتِ والتوقُّ
ــف البواخــرُ  فجــأةً، تعــود الحيــاةُ إلــى شــكلها البدائــي، بــل أعتــى. لــم تتوقَّ
والطائــرات وكلّ مــا اخترعــه الإنســانُ مــن »الــدواب الآليــة« للتنقــل فحســب، 
بــل تــكاد الحركــةُ تنقطــعُ أو انقطعــت فــي أماكــن وأقطــار. ومــع الســرعة التي 
فرضهــا الوبــاءُ علــى إيقــاع التدابيــر والإجــراءات الاحترازيــة لمحاصرتــه هنــا 
ــق الــدم، وتتســارع نبضــات القلــب، حتــى إننــي لأســمعها  وهنــاك، يــزداد تدفُّ
هنــاك علــى الضفــة الأخــرى مــن المتوســط، حيــثُ الابــنُ يتابــعُ دراســته فــي 

جامعــة بيربينيــون بفرنســا.
فــي لحظــةٍ مباغتــة، وبينما وباء كورونا يكتســح المســاحاتِ فــي العالم قادماً 
مــن الصيــن، يكــون علــى الأبِ أن يختــارَ. أن يبحــث بــأي شــكلٍ، وبــأي ثمن عن 

تســريع عــودة الابــنِ التــي كانــت مقــرّرة أصــاً مــع بدايــة أبريل/نيســان، قبــل 
دخــول موعــد تعليــق الرحــات الجويّة بيــن المغــرب ودول عديدة، مــن بينها 
فرنســا، أو تشــجيعه علــى البقــاء هنــاك والامتثــال للإجــراءات التــي قرّرتهــا 
ــلطات الفرنســيّة لمواجهــة الوبــاء، أي أن يعيــش غربــة مُضاعَفــةً، فــي  السُّ
بلــدٍ صــار بعيــداً جــدّاً )لا طائــرات فــي الجــو، ولا ســفن فــي البحــر، ولا دوابّ 

تــدبُّ فــوق الأرض( غيــر البلــد، وفــي منــزلٍ »مغلــق« غيــر المنــزل. 
أي الاختياريــنِ أســلمُ للعقــل وللعاطفــة؟ يصعبُ التدقيق وأنــا أنظر إلى عينيّ 
الزوجــة التــي هــي الأمّ. فــي تلــك العينيــنِ قــرأت هشاشــة الكائــن المُطلقــة. 
هشاشــة تنضــافُ إلــى الهشاشــة الأصليّــة التــي تمكّنــت منــي بعــد صــدور قرار 
إغــاق الحــدود الجويّــة والبحريّــة ابتــداءً مــن يــوم الاثنيــن 16 مــارس/آذار. 
تحــاول الأمّ أن تبحــث مــع الولد الإمكانيات المُتاحة للعودة قبل هذا الموعد، 
فــي الوقــت الــذي تتزاحــم الأفــكار المتناقضــة فــي رأســي، بما فــي ذلك بعض 
الأفــكار الســوداء. إن مــا يحــدث هــو أمــرٌ بــدأ يزعجنــي بشــكلٍ مباشــر، لأننــي 
لــم أشــهد لــه مثيــاً مــن قبــل إلــى غايــة هــذه اللحظــة التــي أطــلُّ فيهــا علــى 
الخمســين. هــذه الجملــة الطويلــة، ليســت لــي بالكامــل، ذلــك أننــي قــرأت 
فــي وقــت ســابق مــن العمــر طاعــون ألبيــر كامــو، لكــن وبــاء اليــوم لــم تــدلّ 
ــون  ــى يتســاقطون ومصاب ــل موت ــم، ب ــه جــرذانٌ فــي شــوارع مــدن العال علي

بعشــرات الآلاف يوميــاً.
ــهُ. فــي  ــاةِ، عليــه أن يعيــشَ تجربت إن أحــد الخيــوط التــي تشــدّنى إلــى الحي
النهايــة كلٌّ ميســرٌ لطريــقٍ مــن الطرق. كلٌّ عليــه أن يصنع أســطورته الخاصّة. 
هــذا مــا قرأتــه هنــا وهنــاكَ، وأن العالــم كلّــهُ ســيتحالفُ، عندئــذٍ، مــن أجل أن 
يدفــع بــه لتحقيقهــا. لعــلّ هــذا مكتــوب بوضــوح فــي خيميائــي باولــو كويلــو! 
لذلــك حســمتُ الأمــرَ وأخــذت الهاتــفَ مــن الأمّ لأكمــل الحــوار مــع إليــاس 

فــي الضفــة الأخــرى:
- بنــيّ، مــن الأفضــل ألا تتعــب نفســك فــي البحــث عــن تذكــرة. أرى أن تبقــى 

هنــاكَ. ولكــن يمكنــك أن تتخــذ القــرار الــذي تــراه ملائمــاً لــك أكثــر.
كنــت أعــرف أن لــي عليــه بعــض التأثير رغــم »تمرُّده« المشــروع علــى الوصاية 
الأبويّــةِ. فــي حالــة كهــذه ســيعتبر والــدَه أكثــر حكمةً، ولــن يخــرج تفكيره عن 
تدبيــر الفتــرة التــي ســيظلّ فيهــا رهــن »الحجــر الصّحــيّ« كباقــي الموجوديــن 
ــه الأفــكار حــول  ــارةٍ أخــرى ستتناســل فــي ذهن ــراب الفرنســيّ. بعب ــى الت عل
كيفيــة التعامــل مــع غربتــه المُضاعَفــةَ، علمــاً أن النظــام اليومــيّ للحيــاة كلّه 
ســيتخلخل، وأنــه ســيكون عليــه تعويــض الذهــاب إلــى الجامعــة بالجلــوس 
إلــى الحاســوب، والســقوط فــي فــراغٍ مفــروض و»جمــود أكيد«، وهــو الحركيّ 

اختبار الهشاشة البشريةّ!
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الــذي لا يهــدأ منــذ الســنوات الأولــى مــن حياتــه إلــى غايتــه فــي بدايــة ســنته 
الثانيــة بعــد العشــرين.

لمــاذا عليــهِ أن يبقــى هنــاك؟ تقــول والدتــهُ. أجيــبُ: لســببين. الأوّل، أنــه مــع 
كلّ إصابــةٍ جديــدة فــي المغــرب يتــمُّ الإعــان عــن أنهــا »وافــدة مــن...«، ولا 
أرغــبُ تبعــاً لذلــك أن يكــون ابنــي واحــداً مــن الذيــن يتــمُّ التنديــد بعودتهــم 
فــي هــذه الظرفيّــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، خاصّــةً أن الوبــاءَ بــاتَ 
»مُعولَمــا«، وكلّ الــدول باتــت ســواءً. الثانــي، أن المطــاراتِ أضحــت فضاءات 
محتملــة لالتقــاط العــدوى، وهــو ما يحتّــم تفاديها ما أمكنَ، وأنــه من الأفضلِ 

ــزوم البيت! ل
ليــسَ الأمــر باليســر الــذي أكتبُ بــه الآنَ. إن انســياب الكلمات علــى هذا النحو 
ــاً ســرعان مــا اســتولى علــى  خــادعٌ إلــى حــدٍّ لا يصــدق. ذلــك أنّ ألمــاً عاطفيّ
الحــواسّ. وجعلنــي فــي الأيــام التاليــة تمامــاً كما قال ســيوران، أعيــش الزمن 
لحظــةً بلحظــةٍ دون التســاؤل عــن وجــوده، أو الإحســاس بــه وبوطأتــه. أتابــع 
الأرقــامَ تتوالــى فــي المغرب قلقاً على الأهل وعلــى المغاربةِ، وأتعقّبُ الوضع 

فــي فرنســا ملتمســاً التوزيــع الجغرافــيّ للحــالات التــي يتــمُّ الإعــان عنها. 
ثمّــة هلــعٌ كبيــرٌ مكتــومٌ. يستســلمُ الأبُ لــهُ، وأقاومــهُ »أنــا«! إن الأخطــر مــن 
ــاء وســرعة انتشــاره الســقوطُ فــي هســتيريا الهلــع الجماعــيّ الــذي إذا  الوب
اشــتدّ، متواطئــاً مــع الفيــروس المجهــول، فإنــه لــن يبقــي ولــن يــذر. لذلــكَ 
ل إلــى مــا يشــبهُ الفيلســوف، علــى الأقــلّ، لإخفــاء النقــص، كما  وجــب التحــوُّ
قــرأت فــي شــذرة عابــرة مــن »اعترافــات« ســيوران. ألســتُ كاتبــاً، ولــو علــى 
ســبيل الادعــاء؟ إذن فتلــك الشــذرة دالــة جــدّاً. »مــا إن يتنكّــر كاتــب فــي زي 

ــن مــن أنــه يخفــي نقصــاً«.  فيلســوف حتــى يمكننــا التيقُّ
يبقــى ذلــك مجــرَّد محاولــة لمراوغــة وطــأة الواقــع عبــر اللعــب بالكلمــات. 
دٍ فــي نوعــه، وغيــر  ذلــك أن النقــصَ، فــي حالــةٍ مماثلــة، هــو نقــصٌ غيــر محــدَّ
محــدودٍ فــي قــدْره. تمامــاً مثــل الهلــع المتنامــي الــذي يكتســحُ القلــوب عبــر 

ــراج  ــي انف ــل ف ــى الأم ــز. حت ــارك أو حواج ــه جم ــي وجه ــف ف ــم، لا تق العال
ــة التــي كانــت مقــرّرة  قريــب قطعتــه شــركة الطيــران، بغتــة، بإلغــاء الرحل
ــر ترتيــب  أصــا فــي 4 أبريل/نيســان لقضــاء عطلــة الربيــع فــي البيــت، فتغيّ
»المتمنيــات«: أولًا، أن تظــل قنــوات الإمــداد المالــي مفتوحــةً بعــد أن بــات 
ــه  ــاءُ لنفس ــيقتطعها الوب ــي س ــة الت ــدة الزمنيّ ــنُ بالم ــتحيلِ التكه ــن المس م
مــن حيــاةِ البشــر. ثانيــاً، أن يعيــشَ الابــنُ هــذه المــدة كمــا لــو أنــه فــي البيــتِ 
بيننــا، دون أن أنقــلَ إليــه علامــات الهلــع الــذي يُغِيــر علــى القلــب فــي لحظاتِ 
ثَ  الهشاشــة القصــوى، أي دونَ أن أكشــفَ لــه عــن ذلــك النقــص الــذي تحــدَّ
عنــه ســيوران. وســواء كان مــا يحــدث »أتفــه الأمــور« أو »أكبــر الهمــوم«، فــا 
ى  ينبغــي أن أتركــه يدفعنــي إلــى القلق، وألّ »أذعــن للانتظار الممل«. ســأتحدَّ
بــأي شــكلٍ وأي ســاح هــذه الأفــكار الســيورانية التــي يفرضهــا علــيَّ الوضــع!

أوّلًا، ســأحتفظ لنفســي بــزي »الكاتــب«، ولــن أتحوَّل إلى »فيلســوف«. أســجل 
قصائــدَ وأنشــرها لابنــي علــى اليوتيــوب والفيســبوك وتويتــر وأنســتغرام. إن 
هــذه المواقــع التــي تضــجّ بالأخبــار والأرقــام والتحليــات المرعبــة التــي قــد 
تســبّب ضيقــاً فــي التنفــس، بإمكانهــا أن تكــون حاملــةً لطاقــةٍ إيجابيّــة تعيــد 

التــوازن إلــى أشــخاصٍ مرشــحين للانهيــار.
»إنّ والــدك كمــا ألفتهُ، يقرأ الشــعرَ بصوتٍ عــالٍ، ربَّما مزعج للجيران، ويجلسُ 
ــر فــي الحيــاة فحســب«،  فــي مكتبتــه باحثــاً عــن فراشــاته فــي الكلمــاتِ، »يفكِّ
ولا شــيء يدعــو للقلــقِ إطلاقــاً، وأن كلّ شــيء علــى مــا يُــرام، وأن كلّ ما يحدث 
ســينفرج قريبــاً عــن عالمٍ آخــر جميلٍ، بتلوثٍ أقــلّ وبقلوبٍ عظيمــة... بالحب«. 
تلــك هــي الرســالة اليوميّة التي تصلهُ، في غربتــه المُضاعَفة، بالصوتِ والصورةِ 
ثَ  بفضــل تكنولوجيــا الاتصــال. فــي الواتســاب، تجتمــع الأســرةُ كلّ يــومٍ لتتحــدَّ
عــن إيقــاع الحيــاة، بمــا فــي ذلــك مرافقــة الابــن وهــو يعــدّ وجباتــه أولًا بــأول، 
حــيّ باعتبــاره مجــرَّد  ولتتقاســم كلمــاتٍ عــن الأمــلِ، والنظــر إلــى الحجــر الصِّ

جمــال الموســاوي )المغرب( محطّــة فــي طريــق قطــار! ■  
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ــام  فــي إحــدى المنمنمــات التــي تعــود للعصــور الوســطى، والمقيــدة لرسَّ
مجهــول فــي كثيــر مــن المراجــع، وتحمــل عنــوان »دفــن ضحايــا الطاعــون« 
)1353م(، تحضر الإشارة إلى جائحة »الموت الأسود«، التي أصابت أوراسيا 
)القارتــان الأوروبيــة والآســيوية( وشــمال إفريقيــا فــي القــرن الرابــع عشــر، 
ــخ  ــي تاري ــة ف ــح فجائعيّ ــر الجوائ ــا أكث ــى أنه ــة عل ــم الأوبئ ــي عل ــدرج ف وت
البشــريّة، متجــاوزة مــن حيث عــدد الضحايا، وفق الدراســات الحالية، وباء 
فيــروس الجــدري الذي نقله المُســتعمرون الأوروبيون إلى أميــركا اللاتينية، 
والأنفلونــزا الإســبانية ســنة )1918(. وفيمــا يبــدو أن الوبــاء نشــأ فــي آســيا، 
وبــدأ بالتفشــي، ووصــل أوروبــا بالطــرق التجاريــة البحريــة، وألقــى مرســاته 
فــي مينــاء ميســينا فــي صقليــة الإيطاليــة، ومنهــا انتشــر فــي عمــوم أوروبــا.

 The Chronicles of« توجــد منمنــة »دفــن ضحايــا الطاعــون«، فــي كتــاب
Gilles Le Muisit«، وهــي »تواريــخ« وحوليــات كتبهــا المــدوّن والشــاعر 
 .)1352-1272( »Gilles Le Muisit ــزي ــو موي ــل ل والراهــب الفرنســي »جي
وقــاد البحــث عــن هويّــة الفنَّــان الــذي صــوّر هــذا الكتــاب، أثنــاء كتابــة هــذه 
-1340( »Pierart dou Tielt« ــام المنمنمــات الســطور، إلــى الناســخ ورسَّ

ــي  ــى ف ــح أعم ــد أصب ــزي« كان ق ــو موي ــل ل ــب »جي ــاده أن الراه 1360(. مف

أواخــر أيامــه، فجُمعــت المخطوطــات والوثائــق التــي دونهــا عــن يوميــات 
ــة، إضافــة لأحــداث  ــاي البلجيكي ــة تورن ــذي كان يرأســه فــي مدين ــر ال الدي
ــراً وصلــت المخطوطــات  ــاء الطاعــون. وأخي عاصرهــا وســجّلها، ومنهــا وب
المكتوبــة باللاتينيــة، إلــى الرســام »Pierart dou Tielt«، الــذي قام بإنجاز 

منمنماتهــا اعتبــاراً مــن النــصّ حســبما يبــدو.
كما هو معروف، اتّســمت العصور الوســطى الأوروبية بهيمنة الميتافيزيقيا 
اللاهوتيّة، ومركزية الخطاب الذي يقوم على أســبقية الإيمان على المعرفة 
العقليــة. لذلــك لــم يكــن اســتقلال الفنّ عن العقيــدة أمراً يمكــن أن تتصوّره 
العقليــة الدينيــة آنئــذٍ. الأمــر الــذي أخصــع التعبيــر الجمالــيّ ليكــون شــأناً 
حِرفيّــاً، وجــزءاً مــن الفرائــض الروحيّــة، ومــن الإرشــاد والتعليــم الكنســي، 
ممــا اســتدعى غيــاب وظيفــة الفــنّ الجماليــة، ومتعــة التلقي، وغــض النظر 
عــن إضافــة اســم الفنَّــان علــى العمــل التصويريّ، كمــا هو الحــال في »دفن 

ضحايــا الطاعــون« في مدينــة تورناي.
ــات  ــرت المجاع ــي خب ــرة، الت ــطى المتأخّ ــرون الوس ــي الق ــل ف ــذ العم نُفِّ
والأوبئــة، وانــدلاع الحــروب الأهليــة مــراراً؛ وقيــام انتفاضــات اجتماعيّــة هنا 

بين القرنيين الرابع عشر والتاسع عشر

جوائح في الفن التصويري
تناولــت الفنــون التشــكيليّة موضــوع »الوبــاء« كواقــع عيــاني قابــل لــإدراك والتوثيــق، وتجربــة تســتجيب للأســطرة 
والترميــز، وكمفهــومٍ فلســفي يحمــل عــى كاهلــه هواجــس الإنســان وقلقــه مــن المجهــول والمــوات، فضــاً عــن 
ــلطة للجائحــة في خطابهــا. في هــذه القــراءة ســيتم التركيــز عــى أعــال فنّيّــة أوروبيــة، لم  كيفيــة توظيــف السُّ

يُعــنَ بهــا كثــراً في الثقافــة العربيّــة، وتقــع في الفــرة الممتــدة بــن القــرن الرابــع عــر والقــرن التاســع عــر.

فنون
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ى  وهنــاك؛ إضافــة إلــى شــيوع مــا يعــرف بالهرطقــة الدينيــة. وأدَّ
العــدد المنخفــض نســبياً للمصابين بوباء الطاعــون بين اليهود، 
إلــى تحكّــم مــا يعــرف اليــوم بـ»نظريّــة المؤامــرة«، وعمــل ذلــك 
علــى اتهام اليهود بتســميم الآبار وتلويثهــا بالطاعون عمداً، وفي 
أحســن الأحــوال اعتبــر وجودهم تجســيداً للشــرور بين الســاكنة 

»المؤمنــة«، فتعرَّضــوا للملاحقــة والاضطهــاد الأوروبــي حينئذٍ.
حافظــت الكنيســة علــى الانفعال الروحي المشــبوب باســتمرار، 
وكان مــن أهــم ردود الفعــل علــى جائحــة »المــوت الأســود«، بث 
ــة.  عقيــدة هروبيــة مــن العالــم، فاصطبــغ الفــنّ بالــروح الدينيّ
وبالعــودة إلــى رســم »دفــن ضحايــا الطاعــون« نعثــر علــى فضاء 
ــن  ــة، فنح ــة ولا دنيويّ ــر دينيّ ــعائر ولا مظاه ــث لا ش ــري، حي قب
أمــام الآلــة الجهنميــة للمــوت الخالــص، حيــث لا رحمــة إلهيــة 
ولا شــفقة بشــريّة. ويــكاد المتلقّي أن يشــعر بانعــدام الهواء في 
حة  المنمنمــة، مــكان لا عمــق فيــه، ولا منظــور، الخلفيــة مســطَّ
وزخرفيــة بحتــة علــى بســاطتها. وتبــدو الصــورة المؤطّــرة كمــا 
لــو أنهــا نعــش هــي الأخــرى، ولا تواصــل بيــن الشــخوص التــي 
تتصــدّى لمُهمّــة الدفن. والانفعال يتأتَّى مــن التكرار، ومن خلال 
ــة، والحركــة المبرمجــة  ــة للأجســاد المنحني الخطــوط المتوازي
للشــخوص، كذلــك تــوازي التوابيــت فــي قافلــة تأخــذ طريقهــا 
إلــى الجبّانــة. ويمكــن ملاحظــة الميــل إلــى التبســيط والتعميــم، 
ومعالجــة تصويــر الجســم بطريقــة تبــدو فيهــا الشــخوص أشــبه 
بظــال، لا حجــم ولا ثقــل لهــا بســبب غيــاب المنظــور. كمــا أن 
هنــاك عــدم اهتمــام بمــا هــو ذاتــي وحســي مميّــز في الشــخوص 
المصــوّرة، بــل تــكاد تستنســخ نســخاً كمــا التوابيــت التــي تُحمــل 
إلــى اللحد. كلّ شــيء ظاهر في اللّوحــة، ومنجز بوضوح وبألوان 
فاتحــة نســبيّاً، وتفــوح من الرســم رائحــة حلوليّة المــوت، ونظرة 
ســكونيّة ميتافيزيقيــة متعاليــة عــن الحيــاة الدنيــا، يتحــوّل معها 
فعــل الدفــن لفعــل صــارم، لا إمكانيــة فيــه للتحــرُّك بحريّــة، أو 

حتــى النظــر جانبــاً، ولا خــروج فيه عن الانضبــاط أو الانتظام أو التكــرار، ليقول بالترفع عن 
الأمــور الأرضيــة الفانيــة، فموت الإنســان المادي يعني يقظة الإنســان الروحي المســتقيم.

ــى  ــر عل ــطى، ويعث ــرون الوس ــر الق ــي أواخ ــت ف ــي عمّ ــوت الت ــطوة الم ــرر س ــك يب كلّ ذل
أفضــل تعبيــر لهــا فــي الرســم الشــعبي الموســوم بـ»رقصــة المــوت«، والــذي أعيــد رســمه 
مــراراً وتكــراراً فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. وفيهــا مشــهدية غروتســكيّة لهيــكل عظمــي )مجاز 
عــة للرقــص معــه  المــوت(، يدعــو شــخوص مــن فئــات دينيّــة، واجتماعيّــة، وعمريّــة، متنوِّ
حــول أحــد القبــور. تتغيــا الصــورة تذكيــر البشــر بأنهــم سواســية فــي المــوت، بــأن مســرات 
الحيــاة الدنيــا ومباهجهــا إلــى زوال، وعلــى الجميــع الاســتعداد للمــوت الكوني. ومن شــدّة 
ــة،  ــة والفنيّ تأثيــر فكــرة »رقصــة المــوت«، فإنهــا كانــت عابــرة الأشــكال والأجنــاس الأدبيّ
وتجلّــت فــي التصويــر والحكايــة والشــعر والمســرح، وكانــت تُــؤدّى فــي العــروض الدينيّــة 
والاحتفــالات التــي كانــت ترعاهــا الكنيســة مثــل عيــد الفصــح. ومــن بيــن العــدد الهائــل 
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لتصاويــر هــذه الرقصة القبرية، أذكر الرســم القوطي الــذي أنجزه عام 1493م 
ــان آلبرخــت  ــان الألمانــيّ ميكائيــل فولغيمــون )1519-1434(، معلــم الفنَّ الفنَّ
دورِر. وفيهــا احتفاليــة تــكاد تكــون متهكّمــة يفيض منها حسٌ ســاخر، يتحدّى 
نزيــف المــوت فــي التصاويــر الكنســية بالتآلف الهزلــي مع المــوات. يُراعى في 
رســم الهيــاكل العظميــة محــاكاة الواقــع، وتبــدو كمــا لــو أنهــا رقصــة أحيــاء 
يتلبَّســهم المــوت الــذي يحتفــون بــه. وفــي العصــر الحديــث ماتــزال »رقصــة 
ى فــي الكرنفــالات التــي يتواشــج فيهــا الدينــيّ مــع الدنيــويّ فــي  المــوت« تُــؤدَّ
ــم  ــم »الخت ــاً فيل ــر مع ــا نتذكّ ــث هن ــرض الحدي ــي مع ــم، وف ــدة لا تنفص وح
الســابع«، الــذي اقتبــس فيــه انغمــار بيرغمــان »رقصــة المــوت« كــي يســدل 

الســتار علــى الحبكــة الفلميّــة.
س المعــروف بمخطوطــة  فــي عــام 1411م، وتحديــداً فــي الكتــاب المُقــدَّ
Toggenburg )سويســرا(، وتعــرف بـ»الوبــاء فــي مصر فــي مخطوطة الكتاب 
س فــي توغينبروغ«، نعثر على منمنمة تتناول الطاعون الأســود، وفيها  المُقــدَّ
ينقلنــا فنَّــان مجهــول الهويّــة إلــى حجــرة منزليــة، يســتلقي فيهــا رجــل وامرأة 
ــر  ــه طبيــب يقــوم بتعطي ــدو أن ــى فــراش المــرض، ويرافقهمــا شــخص يب عل
الهــواء، فقــد كان يعتقــد بــأن الطاعــون ناتــج عــن الهــواء الفاســد أو الأبخــرة 
ــراض  ــول الأع ــة ح ــورة التوضيحيّ ــى الص ــرب إل ــة أق ــدو المنمنم ــامة. تب الس
س، كــي تشــير  الســريريّة للمــرض، رغــم أنهــا مندرجــة فــي الكتــاب المُقــدَّ
إلــى الوبــاء الســادس في مصــر الفرعونيّــة، والموصوف في ســفر الخروج )9: 
8 - 9(. ومــن الواضــح، أن الفنَّــان اســتمد المــادة الخــام لمنمنمتــه مــن ســياق 
عصــره، وواقــع المــوت الأســود المنتشــر فــي أوروبــا. ومــن اللافــت للانتباه أن 
ر  المصابيــن فــي المنمنمــة، علــى مــا يبدو، يشــعران بالحمــى، الأمر الــذي يبرِّ
كشــف أجــزاء مــن بدنهمــا مــن تحــت المــاءات فــي الرســم، وبجســد طافــح 
بالدمامــل والبُثــور )الطاعــون الدبلــي(. مــن جانــبٍ آخــر يلاحــظ أن الطبيــب 
ــد  ــن ق ــم تك ــة ل ــة الطبيّ ــاص، فالمعرف ــاس واقٍ خ ــدي أي لب ــج لا يرت المعال
توصلــت إلــى عــاج الطاعــون، واقتصــرت علــى تشــخيص المــرض واللجــوء 
لوصفــات ســحريّة ورجــاءات إعجازيّــة. وفــي معــرض الحديــث هنــا نذكــر أن 
ق إلّ في  اســتخدام الــزي الواقــي المُميّــز لأطباء ومعالجــي الطاعون لــن يتحقَّ
القــرن الســابع عشــر كمــا ســنرى لاحقــاً. بيــد أنهــم فــي هــذه المرحلــة كانــوا 
يتمتعــون بأهمّيــةٍ كبيــرة، وتــمّ منحهــم امتيــازات خاصّة، وسُــمح لهــم بإجراء 
عمليــات التشــريح للبحــث عــن عــاج للوبــاء، ذلــك أن هــذه العمليــات كانــت 

محظــورة فــي عمــوم أوروبــا القروســطية.
 Josse ــان الهولنــديّ المُولــد »جــوزي ليفيرنكــس فــي عــام 1499م أنجــز الفنَّ
Lieferinxe«، لوحــة »القديــس سيباســتيان يتوســط لــدى الــرب فــي إحــدى 
الأوبئــة«. لا يعــرف الكثيــر عــن حيــاة جــوزي ليفرينكس، باســتثناء أنــه مارس 
الرســم فــي جنــوب فرنســا فــي أواخــر القــرن الخامس عشــر، واختــصّ بإنجاز 
لوحــات مُصَلَّيــات ومذابــح الكنائس والأديرة. ولوحتــه المذكورة نفذت لتزيين 

ــص للقديــس سيباســتيان فــي إحــدى كنائس مرســيلية. المذبــح المُخصَّ
كان القديــس سيباســتيان، الــذي يُشــار له في العنــوان، ضابطاً رومانيّاً شــاباً، 
استُشــهد رميــاً بالســهام في عهد الإمبراطــور ديوكلتيانوس للدفــاع عن إيمانه 
المســيحيّ. وربطت ســيرة القديس مع الوباء في القرن الســابع، أثناء تفشــي 
الوبــاء فــي مدينــة بافيــا الإيطاليّــة، حيــث تقــول ســيرة القديس الكنســيّة، إنه 
تــمّ العثــور علــى رفاتــه حينهــا، فنقلــت وكرمــت بدفنهــا فــي إحــدى الكنائــس، 
الأمــر الــذي تمخــض عنــه توقّــف الوبــاء للتــو بأعجوبــة. ومــا أن ذاعــت هــذه 
الســردية الكنســيّة، حتــى تمتّــع القديــس بشــعبيّة كبيــرة فــي إيطاليــا، ومنهــا 
فــي جميــع أنحــاء أوروبــا مــع انتشــار الأوبئــة، لــدوره الإعجــازي فــي إنهائهــا 

علــى اختلافهــا وتنوّعهــا وتلوّنها وشــدّتها.
وفقــاً لجماليــات الفتــرة التي أنجــزت فيها اللّوحة، يظهر القديس سيباســتيان 
فــي الجــزء الســماوي مــن اللّوحة، وقد غطت جســمه الســهام التي تســتدعي 
ــط  ــرب، ليتوسَّ ــرة ال ــي حض ــس ف ــع القدي ــه. يرك ــد هويّت ــهاده وتحدي استش
ــة  ــدور المعرك ــرة، ت ــفل مباش ــي الأس ــاء. ف ــاء الوب ــل إنه ــن أج ــل م ويتوسَّ
ــة القروســطية،  ــة الوبــاء بمقتضــى الرؤيــة الدينيّ المجازيــة، التــي توجــز علّ
ــذٍ  ــة وقتئ ــدة المكرس ــك أن العقي ــر، ذل ــر والش ــن الخي ــة بي ــي المعرك ألا وه
اعتبــرت أن الأوبئــة هــي نتــاج الانزيــاح عــن الصــراط الكنســي، وبالتالــي فهــي 
عقــاب إلهــي. ولكــن فــي الوقــت نفســه، تُتــرك فســحة أمل مــن خــال العودة 

إلــى الإيمــان والتطهــر والاســتقامة لإنهــاء العقوبــة المفروضــة. 
كالعــادة فــي هــذا النــوع من التصويــر، يحتلّ الجزء الســفلي الدنيويّ القســم 
الأعظــم مــن الرســم، ويتوافــق فــي اللّوحــة مــع مدينــة أفينيــون الفرنســية 
أثنــاء إصابتهــا بوبــاء الطاعــون. ويركّــز علــى العمــل الــذي يقــوم بــه الرجــال 
ــان حــسّ الزمــن المُتحــركّ بكيفيــة  فــي نقــل جثاميــن الضحايــا. ويهــب الفنَّ
توظيــف المنظــور، الــذي يكســب المــكان عمقــاً، وبعــداً ثالثــاً يقسّــم أرجــاء 
المدينــة إلــى داخــل الســور، ثــم بــاب المدينــة، فخــارج الســور، حيــث يجــري 

الدفــن فــي البعــد الأقــرب مــن المشــاهد.
ترصــد عيــن المتلقــي تحــرُّك الزمــن، مــع تحــرُّك الموكــب الدائــم مــن الجثث، 
بفعــل توافدهــا وتدفُقها في أبعاد الرســم المُتتابعــة. لنلاحظ معاً، في خلفية 
المشــهد الأعمــق )داخــل الســور(، يمكــن تمييــز رجليــن يجــران جثــة ملفوفــة 
بالكفــن، ومــن ثــمَّ فــي وســط التكويــن، تحــت قــوس مدخــل المدينــة، تُــرى 
عربــة محملــة بالجثاميــن، وفــي مقدّمــة اللّوحــة )خــارج ســور المدينــة( يتــمُّ 
إلقــاء جثــة مكفنــة فــي مقبــرة جماعيــة، أودعــت فيها جثــث ســبقتها للموت، 
ويقــع هــذا المشــهد الــذي يحتــلّ معظــم اللّوحــة عنــد تخــوم كنســية أو ديــر، 
حيــث يجــري الكهنــة مراســم دينيّــة. وفي الطرف المقابل حشــد بشــريّ مكتظ 
يعطــي فكــرة عن الســلوكيات البشــريّة المختلفة، ورود أفعالهــا الكونية وهم 

يواجهــون الكــوارث: الدهشــة، أو الفزع، أو الهســتيريا أو اليأس والتســليم.
ــان يعمــد إلــى تأكيــد حركــة الزمــن، والإحســاس بســيرورته فــي  كمــا أن الفنَّ
لحظــة فاصلــة بيــن المــوت والحيــاة، فقبــل أن يــودع أحــد الحمّاليــن )اللحّاد( 
الجثــة فــي القبــر، يســقط فريســة للوبــاء، يــدل علــى ذلــك ظهور دمل أســفل 
الرقبــة، وهــي خاصيــة نموذجيــة للعــدوى التــي يســببها الطاعــون الدبلي. كلّ 
ذلــك يســتدعي أن ينقّــل المتلقــي بصــره فــي هــذا الموكــب الزمنــي، كشــاهد 
ومشــارك فيــه معــاً. وبذلــك، نكــون مــع أوّل الخطــو نحــو الإيهــام التصويريّ، 
أي نحــو تداخــل الواقــع الفنــيّ الجمالــيّ مع الواقــع العياني التجريبــي؛ إيهام 

ســيكون لــه النصــر جماليّــاً فــي أوَْجِ عصــر النهضــة.
ــاء  ــع ب ــرب لرف ــدى ال ــتيان ل ــس سيباس ــط القدي ــر، إن توس ــب آخ ــن جان م
الطاعــون، لا يعنــي أنــه الحامــي والشــفيع لمرضــى الوبــاء، ذلــك أن الكنيســة 
ــي  ــود ف ــس روش المول ــرف القدي ــس روش. يع ــمة للقدي ــذه الس ــت ه منح »رقصة الموت« 1493 ▲ 
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مونبيليــه الفرنســية فــي القــرن الرابــع عشــر. وتشــير ســيرته الكنســيّة إلــى رحلــة حــج إلــى 
ــن  ــه وم ــو نفس ــب ه ــن بالطاعــون، فأصي ــه لمســاعدة المصابي ــا نفس ــا، كــرس فيه إيطالي
ثــمَّ تماثــل للشــفاء بعــد أن أطعمــه كلــب بالخبــز الــذي أخــذه مــن صاحبــه. لذلــك يمكــن 
ــذي يرافقــه. ويمكــن أن  ــب ال ــه والكل ــذي يرتدي ــزي الحــاج ال ــه فــي الرســم ب التعــرف علي
ــام  ــا الطاعــون« )1623(، للرسَّ ــة »القديــس روش شــفيع ضحاي ــي لوح تلمــس قدســيته ف
ــى  ــي، إل ــس المتلقّ ــل روبن ــة ينق ــي اللّوح ــس )1577 - 1640(. ف ــول روبن ــر ب ــي بيت الفلامنك

ــة الحاســمة آن توســيم القديــس روش شــفيعاً.  اللحظــة الحافل
نات الرســم، ويعتمد هرميّة شــكليّة  يحافــظ الفنَّــان علــى التوازن الكلاســيكيّ فــي توزيع مكوِّ
مضمــرة فــي التكويــن. فــي المســتوى الأعلــى مــن اللّوحة، تــرى الشــخصيات الرئيســيّة فوق 
ــى اليميــن، ملفوفــاً فــي قمــاش  منصــة، أشــبه مــا تكــون بالركــح المســرحي: المســيح إل
قرمــزي، وهــو ينحنــي نحــو القديــس، بينمــا المــاك إلــى اليســار يحمــل قرطاســاً كُتــب عليه 
باللاتينيــة: »أنــت شــفيع المصابيــن بالطاعــون« Eris in peste patronus؛ بينمــا القديس 

روش، وكلبــه إلــى جانبــه، راكــعٌ بينهمــا، يلتفــت برأســه وجســمه نحــو الســيد المســيح.
فــي المســتوى الأدنــى مــن اللّوحة، يشــحن الرسّــام الانفعــال، ويشــدّد دراميّة المشــهد في 

ســت شــخصيّات تومــئ إلــى معاناتهــا، وتتوسّــل طالبــة الحمايــة 
م روبنــس مشــهداً يوميــاً،  والشــفاعة مــن القديــس. هكــذا، قــدَّ
ــع فيــه  يقــوم علــى وحــدة الموضــوع والمــكان، مشــهداً لا يترفّ

العلــوي عــن النــزول والاقتــراب مــن الدنيــوي.
ــون«  ــاء الطاع ــي أثن ــي نابول ــوق ف ــاحة الس ــة »س ــي لوح ــا ف أم
 Domenico ــو ــو غارجيول ــي »دومينيك ــان الإيطال )1656(، للفنّ
Gargiulo« )1609-1675(، الرسّام الباروكي بامتياز، الذي اشتهر 
برســم المناظــر البانوراميــة للمدينــة، حتــى أن رســومه تحمــل 
بعــداً توثيقيّــاً لكثير من أحداث عصره، وتهجس برســم الحشــود 
البشــريّة. وفــي اللّوحــة ينقلنــا الفنَّــان إلــى ســوق نابولــي، الحيــز 
المكانــي الــذي يلخــص انهيــار التجــارة، وســوق العــرض والطلب 
فــي المدينــة، وقــد اســتحال إلــى ســاحة يتمســرح فيهــا المــوت 

فــي مشــهديّة كارثيّــة مروّعــة.
تتنــوّع مكوّنات الحشــد البشــريّ المدينــي في الســوق اجتماعيّاً، 
وجنســيّاً، وعرقيّــاً. ويعكــس العمــل مخــاوف وآلام الســكّان 
وفجيعتهــم. بعــض الأصحــاء يحــاول مســاعدة المرضــى، بينمــا 
يحــاول الآخــرون إزالــة الجثــث المُتكدّســة، ومــن اللافــت للانتباه 
أن البعــض منهــم يغطــي الأنــف والأفــواه بقطــع مــن القمــاش، 
ــوف  ــث تنقــل العــدوى. وكمــا هــو مأل بســبب الاعتقــاد أن الجث
فــي الفــنّ الباروكــي الــذي لا مجــال للفــراغ فيــه، تمتلــئ ســاحة 
الســوق بالتفاصيــل التــي تتمحــور حــول الخطيئة والمــوت، ومع 
ذلــك، ورغمــاً عــن الكارثــة، هنــاك دائمــاً بارقــة أمــل، كمــا يظهــر 
ــط شــخصيّة نيابة  فــي الجــزء العلــوي مــن التكويــن، حيــث تتوسَّ

عــن الســكّان لرفــع البــاء.
عنــد هــذا المنعطــف الكونولوجــي، ســوف أتطــرّق إلــى النقــش 
النحاســي المعنــون »طبيــب الطاعــون« )1656(، الــذي يرجّح أنه 
 »Paul Fürst من إنجاز النقّاش والناشــر الألمانيّ »بول فورســت
)1608-1666(. وظهــر الرســم مرافقــاً لقصيــدة ســاخرة تهكميّــة، 
ــه  ــب بقامت ــب الطبي ــه ينتص ــة. وفي ــة والألمانيّ ــة باللاتيني مكتوب
ــة،  ــوح مدين ــي تل ــق الخلف ــي العم ــل، وف ــم بالكام ــاً الرس محت
وأشــخاص يفــرّون مــن أمــام طبيــب بزيــه المُميّــز حيــن التعامــل 
مــع مرضــى الطاعــون. تتكــوّن البدلــة الواقيــة مــن الوبــاء، والتي 
لا تختلــف مبدئيــاً عــن البزة المُســتخدَمة في الأوبئــة المُعاصِرة، 
مــن جبّــة ســوداء منســوجة مــن قمــاش ســميك تــمَّ تشــميعه، 
ــتين  د بعدس ــزوَّ ــاع م ــه، وقن ــد نفس ــن الجل ــة م ــازات وقبع وقف
بلوريتيــن لتغطيــة العيــون، وأنــف علــى شــكل منقــار مخروطــي 
لــه فتحتان، ويُحشــى عادة بالنباتات العطريــة والقش والتوابل، 
ــل الروائــح العفنــة. وبسســب هــذا الأنف  ــف ككمامــة لتحمُّ ويوظَّ
Doctor Schna� »المنق�ـاري ف�ـي القن�ـاع عُرف الطبيب ش�ـعبياً بـــ

bel«، ومعناهــا الحرفي »الدكتور منقار«. يحمل أطباء الطاعون 
عــادةً قصبــة طويلــة تســاعدهم فــي فحــص وتحريــك الموبوئيــن 
دون الحاجــة إلــى لمســهم والاتِّصــال المُباشــر معهــم كمــا هــو 
جلــي فــي الرســم. وقــد اســتخدم اللبــاس الواقــي لأوّل مــرّة فــي 

نابولــي عــام 1620، ومنهــا انتشــر لعمــوم أوروبــا.
مــن كلّ مــا ســبق، نصــل للقــول إلــى أن المصابيــن بالوبــاء فــي 
ــاً مــن حيــث توفــر  ــوا سواســية فنيّ ــم يكون ــيّ، ل ــخ الأوروب التاري
ــكّل  ــن ش ــد م ــل وج ــة؛ ب ــة الصحّي ــة« أو الرعاي ــة الإلهي »العناي
هامــش الهامــش فــي التاريــخ الفنــيّ باســتمرار. مــع هــذه الفكرة 
نكــون قــد اقتربنــا مــن لوحة فرانثيســكو دي غويــا )1746 - 1828( 
الموسومة »عنبر الموبوئين« )1792(. ينقلنا الفنَّان الإسباني إلى 
مطــرح داخلــي كهفي بارد في مشــفى مفترض، أو عنبر مخصّص 
للمصابيــن بوبــاء لا يأتــي على تحديده، ويصوّرهــم، على اختلاف 
فئاتهــم العمريّــة والجنســيّة، ضحايا العزلة والتخلّي المؤســف، 

لوحة »الطاعون« 1898 ▲ 
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ســوا مــع وحدتهــم ليواجهــوا فظائــع  وقــد تراكمــوا فــي العنبــر المقبــب، وتكدَّ
المعانــاة والاحتضــار والمــوت. ويتفاقــم الانفعــال فــي اللّوحــة، مــع محاولــة 
أحد المصابين مســاعدة آخر بإعطائه شــربة ماء، أو لمســة عزاء وســلوان )أو 
عســاه فــرد آخــر مــن الهامــش، خاطــر بحياتــه وآثــر تقديــم العــون(، وأنوفهم 

مغطــاة كــي تتحمّــل الرائحــة الدفــراء للأجســاد العفنة.
يعكــس الفنَّــان فــي تكويــن اللّوحة منــاخ الحبــس القمعي، لما يُدعــى الحجر 
الصحــي فــي زمنــه، حيــث يتمُّ إقصاء أفــراد الفئات الشــعبيّة مــن المُتضررين 
إلــى مــكانٍ قــذر، ويقطــع اتِّصالهــم مــع العالــم الخارجــي. نحــن أمــام ســجن 
يكثّــف معنى عذاب هذه الجماعة، ســواء الجســدي الــذي يتعرّضون له بفعل 
الوبــاء، أم العاطفــي بســبب فقــدان الرجــاء الدنيــويّ والشــفيع الســماويّ، 
فكلاهمــا غائــب عــن الحضــور فــي هــذا العنبــر، مــا مــن شــيء يعلــن الحضــور 
مــن الخــارج، أو المــاوراء، باســتثناء ضوء غبــش يخترق النافــذة يكثّف معنى 
الخــارج النائــي القصــي، علــى حســاب ترميــز أمــل بــارق. تتبــدّى لوحــة غويــا، 
التــي ينســرب مــن مشــهدها معنــى الوحــدة، والهجــران والإحبــاط والفــزع 
واليــأس، علــى طبــاق مع لوحــة روبنس الســابق ذكرها، حيــث العناية الإلهية 
الرحيمــة والشــفاعة، منبثــة فــي العالــم وغيــر منقطعــة عنــه. مــن هنــا يبــدو 

التشــاؤم اللامتناهــي علــى مصيــر مرضــى غويا الســجناء.
ــذي  ــيّ ال ــز الجمال ــاب المرك ــل لخط ــا، ننتق ــد غوي ــش عن ــر الهام ــن تصوي م
ــان  تعكســه لوحــة »زيــارة بونابــرت لضحايــا الطاعــون فــي يافــا« )1804( للفنَّ
أنطــوان جــان غــروس )1771 - 1835(. تصــوّر اللّوحــة زيــارة نابليــون للموبوئين 
مــن أفــراد جيشــه فــي مدينــة يافــا )عــام 1799(، وتنــدرج ضمــن الكلاســيكيّة 
الجديــدة التي كرّســت كمدرســة تصويريّــة مع انتصار »العقــل«، وتحديداً مع 

تبنــي نابليــون للمدرســة الكلاســيكيّة الجديــدة كممثّلــة رســميّة للثــورة، بعــد 
إنجــاز جــاك لــوي دافيــد لوحته »قســم الأخــوة هــوراس« )1784(، علــى اعتبار 
أن هــذه المدرســة الفنيّــة صالحــة لتمثيــل الأيديولوجيــا القائمــة علــى فكــرة 
ن فــي غائية لوحــة غروس  ــلطة المركزيّــة. ومــن جانــب آخــر، يقــود التمعُّ السُّ
)تلميــذ دافيــد( إلــى القول بملاءمــة تصنيفها تحت الفنّ الاستشــراقي بامتياز.

عــرض غــروس لوحتــه فــي المعــرض الفنــيّ لعــام 1804، فلاقــت استحســاناً 
ــاد، ممّــا أدّى للاعتراف بــه كفنَّانٍ  مــن قِبــل أصجــاب الــرأي والمشــورة مــن النُقَّ
مكــرس. ولذلــك ليــس بمســتغرب أن يكلــف مــن قبــل نابليــون لتصويــر واقعة 

مهمــة، يُقــال إنهــا جــرت أثنــاء الحملــة علــى مصــر.
رها اللّوحة، مــن ناحية محاذاة  يشــكّك المُؤرِّخــون بحــدوث الواقعــة كمــا تصوِّ
بونابــارت لضحايــا الطاعــون، ومــدّ يــده بــدون قفــاز ليتلمــس خــراج أحدهــم، 
غيــر عابــئ باحتمــال انتقال العدوى لــه، ويُقال إن عدداً مــن جنرالات الجيش 
ــنْ أتــى علــى كتابــة مذكراته وتوثيق الحملــة ينفي الواقعة جملــةً وتفصيلًا،  ممَّ
ص  والبعــض الآخــر يكتفــي بــأن نابليــون مــرّ مــرواً خاطفــاً مــن المــكان المُخصَّ
يــة إنجــاز اللّوحة في  ــف عنــده. وللتعــرُّف علــى أهمِّ حــيّ ولــم يتوقَّ للحجــر الصِّ
ســياق تلــك المرحلــة، لابــدّ من الإشــارة إلــى أن نابليــون كان يثبت ســلطته في 
الجمهوريــة الفرنســيّة، بغية القيام بانقلاب عليهــا، وتحويلها إلى إمبراطورية 

ــع الاســتعماري. )1804( تهدف إلى التوسُّ
فــي ذلــك الوقــت كانــت ســمعة نابليــون بونابــارت قــد انتابهــا بعــض التــآكل 
ــة لــه،  ــة المُعادي ــر هجــوم الصحافــة الإنجليزيّ فــي الصحافــة الفرنســيّة، إث

بســبب ســلوكياته العســكرية فــي الحملــة علــى مصــر، ومــن ثَــمَّ هزيمتــه.
هة لســمعته كقائدٍ عســكريّ، وكمــا أثبتت بعض  مــن هذه الســلوكيات المُشــوِّ
الســير التــي تناولــت نابليــون، الأوامر التي أصدرهــا نابليون بحق قتل الأســرى 
ر العــدد بحوالــي 3000 أســير( لعدم قــدرة الحملة على  مــن حاميــة يافــا )يُقــدَّ

توفيــر الرعايــة والغــذاء لهم فضــاً عن تكاليف الحراســة.
كذلــك مــع اســتئناف الحملــة، وضــرورة تحرُّكهــا بعــد مرحلــة احتــال يافــا، 
تؤكّــد الكثيــر مــن المراجــع أن نابليــون طلــب مــن الأطبــاء المرافقيــن لقواتــه 
ل  المســلحة، دسّ الســم )الأفيــون( للجنــود المرضــى بالطاعــون، كــي لا يشــكِّ
م الحملــة. كثيــر مــن المُؤرِّخيــن لا ينفــي  حــيّ عائقــاً أمــام تقــدُّ وضعهــم الصِّ
ى فــي راهــن اليــوم بـ»القتــل الرحيــم«.  ــه مــا يُســمَّ هــذا الأمــر، ويطلــق علي
وفيمــا يبــدو أن بعــض الناجيــن مــن هــؤلاء والمتروكيــن فــي يافــا، وقعــوا فــي 
يــد القــوات الإنجليزيــة لاحقــاً، وأســرُّوا بمــا حصــل معهــم، وانتشــر الخبــر 
فــي الصحافــة الإنجليزيــة. لهــذا كلّــه، كان نابليــون يــودُّ أن ينظّــف ســمعته 
ــر  ــاء الانقــاب الإمبراطــوري، وخي ــى مصــر، وأثن ــة عل ــة بعــد الحمل المتردّي

ــلطة. أداة عثــر عليهــا كانــت الفــنّ؛ فــنّ السُّ
ــب الطــراز  ــزة، ويغي ــام العمــارة الأندلســيّة بأقواســها المُميّ يســتدعي الرسَّ
الإســاميّ المعــروف فــي فلســطين حينئــذٍ. ربَّمــا لمعرفتــه بالآثار الأندلســيّة، 
أو لأن ذلك كان ينســجم مع إعادة اكتشــاف الأندلس التاريخيّة، وأســطرتها، 
واســتعادة انهيارها في الســرديّات الكبرى الأوروبية في القرن التاســع عشــر. 
فــي اللّوحــة؛ يموضــع الفنَّــان المشــهد فــي حــرم مســجدٍ تــدل عليــه مئذنتــه، 
حيّ.  وقــد اســتحال إلى مشــفى ميدانــيّ مرتجل، أو بالأحرى مــكان للحجر الصِّ
م أحــد أبراجهــا، بينمــا يرفــرف  ى أســوار المدينــة التــي تهــدَّ فــي الخلفيــة، تتبــدَّ
العلــم الفرنســيّ فــوق إحدى أعاليها الراســية قرب دخــان متصاعد. ومن جهةِ 
اليميــن يمكــن تمييــز مرفــأ المدينة الاســتراتيجيّ بالنســبة للقوات الفرنســيّة.

ــان الفضــاءات الســينوغرافية فــي اللّوحــة باســتخدام نــور يغمــر  يعلّــم الفنَّ
قســماً منهــا، وظــال تخيّــم على القســم الآخــر، ويموضــع بونابارت فــي مركز 
اللّوحــة المنــار، مــع المصابيــن بالوبــاء، وجنرالاته الذين يغطــون أنوفهم من 
ر أجســاد الموبوئيــن  رائحــة تزكــم الأنــف. فــي الجــزء المغمــور بالضــوء تصــوِّ
بمراعــاة المعيــار المثالــيّ الأكاديمــيّ، وتعلــن أبدانهــم العاريــة عــن نفســها، 
بعضلاتها المتبدية، كمنحوتاتٍ رومانية، على العكس من أجســاد المصابين 
المتواجديــن فــي الجــزء الــذي يخيّــم عليــه الظــلّ، قــرب الشــخوص العربيّــة 
التــي تــوزِّع الخبــز، أو الزنجييــن اللذيــن يعينان على نقل الجثــث )على الأغلب 
يريــد الرسّــام بهمــا الإشــارة إلــى العبوديــة في»الشــرق«(. علــى هــذا النحــو،  »طبيب الطاعون« 1656 ▲ 
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ــاً فــي عتمــة دامســة الأمــل،  يغــرق كلّ مــا هــو متواجــد فــي الظــلّ تدريجيّ
حتــى الغيــاب فــي المــوت.

م غــروس شــيخاً، أو طبيبــاً عربيّــاً، يأخــذ عيِّنــة مــن القيــح بخــدش دملــة  يقــدِّ
المُصــاب، كإشــارة منــه لاســتخدامه كلقــاح لبقية أفــراد الحملة )يأخــذ المرء 
القيــح مــن المريــض ويتــمّ إدخالــه فــي دم شــخص غيــر مريض(. ولكــن تاريخ 
اســتخدام اللقــاح يــدل علــى أن هــذه الطريقة لم تكن مســتعملة ســنة 1799، 
الــذي صــادف زيــارة بونابــارت لمصابــي يافــا، كمــا تشــير اللّوحــة، ولــم يكــن 
الأطبــاء المُرافقيــن للحملــة علــى مصــر علــى علــم بهــا آنئــذٍ، ولــم يعمــل بهــا 

فــي فرنســا إلّ عــام 1800، لمحاربــة الطاعون.
ــه له  ينتصــب بونابــارت فــي مركــز التصويــر، كمــا لــو أنــه المحــراب الــذي تتوجَّ
اللّوحــة ضمنيّــاً كمعارضة استشــراقيّة للمســجد. يشــاهده المتلقّي وقد خلع 
قفــازه؛ وباقــدامٍ، ودون خشــية يلمــس دمــل الجندي المريض فــي إبطه، على 
نحــوٍ معاكــس لتهيُّــب وخشــية ضابطيــه المُرافقيــن، اللذيــن يحــاولان إبعاده 
عــن الاتِّصــال بالمريــض، لتجنُّــب تعرُّضــه للعــدوى. مــن وجهــة النظــر هــذه 
يعلــن نابليــون عــن نفســه كقائدٍ شــجاع مغــوار في ظاهــر اللّوحة، ويســتبطن 
فعلــه، اســتخصار الاعتقــاد فــي العصر البائــد قبل الثــورة الفرنســية، بالقدرة 
ر  الشــفائية وبركــة لمســة الــذات الملكيّة، ولا ننســى هنا أن نابليــون كان يحضِّ

نفســه للقــب الإمبراطور..
ــام  ــه كرسَّ ــت نفس ــاً، وأثب ــاً ملحوظ ــروس نجاح ــق غ ــة، حقَّ ــذه اللّوح ــع ه م
ــلطة. وأثــارت اللّوحــة ضجــة كبيــرة فــي وقــت عرضهــا فــي  يــدور فــي فلــك السُّ
اد، وأشــادوا بمحاكاتها للواقع، وســامة  باريــس، وأثنــى عليها الفنَّانــون والنُقَّ
الــذوق الســليم فيهــا، والصــدق فــي التصويــر، وتوثيق حقائق الشــرق. مع كلّ 
ذلــك، لا يجانــب الصــواب القــول إن اللّوحــة هــي التعبيــر الأصــدق عــن كيفية 
اســتخدام الفــنّ عامّــة، وموضوعــة الوبــاء خاصّة، فــي الدعايــة والبروباغاندا 

المُكرّســة لعبــادة الفــرد القائــد الإمبراطور.
بالانتقــال إلــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، نتوقّــف عنــد لوحــة »الطاعــون« 

-1827( »Arnold Böcklin ــن ــد بوخلي ــري »آرنول ــان السويس )1898(، للفنَّ
ــام بأســلوبه الرمــزيّ المفــرد الــذي عــرف بــه، عــن كابــوس  1901(. يعبِّــر الرسَّ

د دربهــا الرئيس  الوبــاء المتواشــج مــع المــوت. تظهر فــي اللّوحة بلــدة، يتحدَّ
باســتخدام المنظــور، بيــد أنــه منظــور لا ينتهــي عند نقطة التلاشــي الهندســيّة 
المعروفــة، بــل يتلاشــى هــو نفســه فــي ضبابــة بيضاء، أو غبشــة غيــر واضحة 
المعالــم، أو عمــاء عدمــي الســيمياء مجهــول الماهيــة. وعلــى هــذا الــدرب 
ــد الفنَّــان الوبــاء كمخلــوقٍ خرافــي، هــو مزيــج مــن الخفــاش  الحضــريّ يجسِّ
ــوت  ــه الم ــواء، ويمتطي ــط عش ــط خب ــي(، يخب ــن وطواط ــل تني ــن )لنق والتني

بمنجلــة، علــى نحــوٍ يعاكــس اتجــاه الحركــة الوطواطيــة.
م الخفــاش التنينــي مــع الــدرب والزمــن، بينمــا المــوت يطــال مَــنْ تبقــى  يتقــدَّ
علــى الطريــق حيّــاً. تغمــر اللّوحــة الألــوان الطبيعيّــة خاصّــة البنــي الترابــي، 
ــام الأســود الداجــي لــرداء المــوت وجســد الخفــاش )الوبــاء(،  ويتــرك الرسَّ
والأســود المخضــر لجســد المــوت )لــون التعفــن(، والأبيــض الملــوث للعماء 
مــة اللّوحــة )رمــز  فــي العمــق، والأبيــض الناصــع لفســتان العــروس فــي مقدِّ
الطهــارة(، واللــون الحيــويّ الوحيــد يتركــه للمــرأة التــي كبــت علــى وجههــا، 
د  ــام لــم يحــدِّ وقــد انســدل شــعرها الفاحــم. ومــن اللافــت للانتبــاه أن الرسَّ
للمــوت ملامــح تشــير لماهيــة جنســه، لا هــو بأنثــى ولا بذكــر، هــو مــا هــو، 

يتموضــع إلــى مــا وراء المرئــي ويتســتر بالرمــز.
علــى هــذه الشــاكلة، فــإن حركــة الموت، الفــارس الــذي يمتطي الوبــاء، تغزو 
اللّوحــة بأكملهــا، بيــد أن حلوليّــة كابوســيّة تلــفّ المشــهد بســكونيّة مُطلَقــة، 
ولا يمكــن التكهــن بمــا هــو خلــف الضبابــة. ويبقــى الســؤال، هــل كان الفنَّــان 

م المُنتصــرة فــي عصره؟ يســاجل فكــرة التقــدُّ
ــف ســطوري التــي أتقاســمها مــع  مــع لوحــة »الوبــاء« لآرنولــد بوخليــن، تتوقَّ
حــي، بينمــا الوبــاء أضحــى حاضــراً كونيّــاً  القــارئ، وأنــا أكتــب فــي الحجــر الصِّ
يحيــق بنــا أجميعــن... عســى أن تكــون فــي التجربــة عظــةٌ نحــو عالــمٍ أكثــر 

أثيــر محمــد علــي )ســورية- إســبانيا( عدالــةً ومعرفــةً وحسّــاً إنســانيّاً! ■   

»دفن ضحايا الطاعون« 1349م ▲ 
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ــار  ــه »انتص ــر لوحت ــل الأكب ــر بروغي ــديّ بيت ــام الهولن ــى الرسَّ ــام 1562 أنه ع

ي بالاســم ذاتــه  المــوت«، التــي اســتوحاها مــن فريســكو »نقــش جــداري« سُــمِّ

لفَنَّــانٍ مجهــولٍ داخــل قصــر ســكلافاني فــي باليرمــو - صقليــة، وكمــا اســتوحى 

بروغيــل لوحتــه مــن المقبــرة القديمــة لكاتدرائيــة مدينــة بيــزا، وهــي اليــوم 

معروضــة فــي متحــف البــرادو بمدريــد.

هــذه اللّوحــة تصويــر أليجــوري لجائحــة )الطاعــون( الــذي اجتــاح أوروبــا بيــن 

ي حينهــا بالمــوت الأســود. كمــا اســتفاد بروغيل  عامــي 1347 و1352، وقــد سُــمِّ

مــن تعبيــر )رقصــة المــوت( الــذي كان مُنتشــراً فــي إيطاليــا.

تعــجُّ اللّوحــة بجحافــل الهيــاكل العظميّــة، راجلــة أو راكبة أو رافعــة أعلامها، 

ــم  ــن الجماج ــوامٍ م ــن أك ــدا ع ــردة، ع ــاكل منف ــة أو هي ــوشٍ منتظم ــي جي ف

عــة والمنثــورة علــى امتــدادِ اللّوحــة.  المُتجمِّ

مــة، فــي الزاويــة الســفليّة اليُمنــى نــرى تروبــادور )شــاعر/ موســيقي  فــي المُقدِّ

»انتصار الموت«
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ــات  ــاب النوت ــه كت ــي ل ــي تبق ــه الت ــة زوجت ــود بصحب ــى الع ــزف عل ــوّال( يع ج
مفتوحــاً، الاثنــان غارقان في عالمهما الخاصّ، غيــر مدركين للهيكل العظميّ/ 
المــوت الــذي يتربَّــص بهمــا ويشــاركهما فــي ســخرية العــزف علــى الجيتــار، 

بينمــا نــرى إلــى جوارهمــا نايــاً وحيــداً مرميّــاً.
تبــدو الآلات الموســيقيّة حاضــرة فــي اللّوحــة، فثمّــة فرقــة تنفــخ فــي الأبــواق، 
والهيكل العظميّّ على البناء/ الســجن/ المصيدة يقرع الطبول، فيما الجالس 
علــى عربــة الجماجــم يعــزف بســعادة على آلــة وتريــة )هارجي جــاردي( تنتمي 

إلــى الفلكلــور القروســطي، بينمــا عربته تســحق مجموعة بشــر دون اكتراث.
ــال  ــوت يط ــراً، فالم ــاً أو عُم ــداً أو جنس ــر أح ــوت لا يوفِّ ــة إن الم ــول اللّوح تق
الملــوك، كمــا فــي يســار اللّوحــة، ويطــال النســاء النبيــات، كمــا فــي يمينهــا، 
وهــو يطــال العثمانييــن الذيــن نعرفهــم مــن عمائمهــم فــي اللّوحــة، ويصــل 
إلــى المُلونيــن والســود، والرهبــان والخاطئيــن، والكاردينــال أيضــاً. والمــوت 

فــي القلعــة كمــا فــي الخــاء لا فــرق بينهمــا.
لكــن اللافــت فــي اللّوحــة، هــو أن الطاعــون لــم يكــن ليوقــف أنمــاط الحيــاة 

ــاً يســرق العمــات  الخاطئــة أو اللاهيــة أو الظالمــة، فنحــن نــرى هيــكلًا عظميّّ
الذهبيّــة مــن البراميــل، فيمــا نــرى أحجــار اللعــب وكــروت لعبــة الــورق مرميّــة 
على الأرض، وكذلك الطاولة المســتديرة، التي يحاول المُهرِّج الهروب تحتها.

ــة هيــكل عظمــيّّ ينحــر حاجــاً مــن  لكــن الأنكــى هــو الاســتمرار فــي القتــل، فثمَّ
أجــل الحصــول علــى مالــه، وآخــر فــي خلفيــة اللّوحــة يهــمُّ بقطــع رأس رجــل 
ــره  ــنوق، وغي ــر مش ــة آخ ــا ثمَّ ــاناً، فيم ــنق إنس ــر يش ــو، وآخ ــذ للت ــرب النبي ش
ــة  مُعلَّــق مــن رقبتــه علــى شــجرة، فــي جوفهــا رجــل مطعــون فــي ظهــره، وثمَّ

مجموعــة بشــريّة تمــوت حرقــاً فيمــا يشــبه الاحتفاليــة.
دة في خلفيــة اللّوحة،  هيــاكل أخــرى تقــوم بعمليّــات الدفن فــي مناطق مُتعــدِّ

وهيــاكل عظميّــة بشــريّة وحيوانية ملقاة علــى امتدادها.
يختلــف المــوت هنــا فــي أن الطاعــون يحصــد البشــر حصــداً، يظهــر ذلــك مــن 
خــال الآلــة الحاصــدة )المحــش/ المنجــل( التي يحملهــا العديد مــن الهياكل 

العظميّة.
نــرى فــي خلفيــة اللّوحــة حرائــق تتداخل بالظلمــة، وفي الأفق علــى خط البحر 
ســفناً تحتــرق، وســفن أخــرى غارقــة أو آيلــة للغــرق، فيمــا الهيــاكل العظميّــة 
تقطــع الشــجر بالفــؤوس، بالقــرب منهــم أنــاس محبوســون فــي بــرج داخــل 
البحــر. وداخــل اليابســة البحيــرة الوحيــدة غادرهــا الســمك ليمــوت بجوارهــا، 

فيمــا هيــكلان يقرعــان جرســين يعلنــان حالــة المــوت.
ــدة  ــى مــا يشــبه مصي ــة تدافــع أو هــروب أو صــراع إل ــاس فــي حال يُســاق الن
صندوقيــة عليهــا صلبــان، تقبــع فوقهــا الهيــاكل بســعادة، الجنــود والفقــراء 
والفلاحيــن والنبــاء، وهــم فــي حالــة حرب غير متكافئة وخاســرة مــع الهياكل 
العظميّــة التــي ترتــدي مــاءات بيضــاء على عريها كســخرية مــن دروع الحرب 

ومدرعاتهــا التــي لا تقــي مــن المــوت.
تحــاول العديــد مــن الهيــاكل العظميّــة رمــي البشــر فــي البحيرة، وهنــاك جثة 
مــة هنــاك جوقــة تنفــخ فــي الأبــواق،  منتفخــة طافيــة، وأســفل القلعــة المُتهدِّ
يجلــس إلــى جوارهــا هيــكل عظمــيّ حزيــن، هــو الوحيــد الحزيــن فــي اللّوحــة.

لكــن الأغــرب فــي اللّوحــة، حــدَّ الفكاهــة وســط المــوت، هــو المخلــوق خلــف 
عربــة الســجن فــي وســط اللّوحــة، الــذي يظهــر فــي صــورة كاريكاتوريــة وهــو 
ــوداء  ــه الس ــرة وهيئت ــه المُتطاي ــه، وبقرون ــع يدي ــاس برف ــف الن ــاول تخوي يح

الظليــة.
إن عربــة المــوت التــي يقودهــا هيــكل يحمــل فــي يــده جرســاً صغيــراً تــدوس 
امــرأة تحمــل فــي يدهــا مقصّــاً وخيطــاً، كرمــز إلــى انقطــاع الحيــاة البشــريّة، 
وقــد أخــذ بروغيــل هــذا الرمــز مــن الموثولوجيــا اليونانيّــة، مــن خــال حكايــة 
الأخــوات الثــاث اللواتــي يرمــزن إلــى الأقــدار، وكذلــك رمــز المغــزل فــي يــد 

المــرأة الأخــرى، وقــد كان رمــزاً تقليديّــاً يشــير إلــى حيــاة الإنســان.
يتجــاور الكاردينــال والملــك فــي اللّوحــة، فالكاردينــال الســاقط فــي لحظاتــه 
الأخيــرة يحملــه هيــكل عظمــيّ ســاخر علــى رأســه قبعــة حمــراء، فيمــا الملــك 
فــي حالــة ذهــول لا يســتطيع حــراكاً وأموالــه إلــى جــواره ينهبهــا هيــكل عظميّ 
يرتــدي درعــاً حديديّــة، بينمــا هيــكل عظمــيّ آخر يســند الملــك بيدٍ ويريــه بيده 
الأخــرى ســاعة رمليــة، تشــير إلــى نفــاد وقتــه/ زمنــه، لكــن الملــك لا يراهــا، 
ــى  ــه، وليــس عل ــه وأموال ــان باتجــاه ذهب ــداه مرفوعت ــاه فــي الفــراغ، وي فعين

محيــاه مــا يُشــير إلــى توبتــه..
يصطــاد المــوت النــاس جماعــات فــي شــبكة كالحيوانــات، فيمــا واحــد آخــر 
ــراً، ويرتــدي زيّاً  يضــع علــى وجهــه -علــى ســبيل الســخرية- قناعاً بشــريّاً مُتحجِّ
تنكريّــاً، وهــو يســرق قواريــر الخمر، فيما الطاولــة العريضة فارغــة إلّ من خبزٍ 
قليــل بــا رفاهيــة، وطبــق جمجمــة فــي الوســط، وهيــكل عظمــيّ آخــر ســاخر 
ع المــرأة الذاهلة  يرتــدي زيّــاً أزرق ذي أذنيــن يحمــل طبــق جمجمــة آخــر، ليــروِّ
التــي أمامــه، فيمــا هيــكل آخــر يلاحــق امــرأة يحــاول احتضانهــا وهــي تفــرُّ منه.
إنّ اللّوحــة تحمــل صفــة هجائيّــة أخلاقيّة للحيــاة البشــريّة، وللمجتمعات 
التــي لا تكــفُّ عــن ممارســة الفســاد دون اتّعــاظ، حتــى فــي أســوأ أوقاتهــا، 
فالطاعــون الــذي كان يحصدهــا ويعبــث بحيواتهــا عبثــاً ليــس ســوى عقاباً 
ــي  ــا النهائ ــى مصيره ــا إل ــذي يأخذه ــا ال ــن غروره ــا م ــه يقيه ــاً، لكن إلهي

المحتــوم. ■   نــورة محمــد فــرج )قطــر(
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ــدَة في أواخــر ســبتمبر/أيلول 1836، ثــمّ اتَّجــه إلى »بيــت الفقيــه« وزَبِيْــد  وصــل بوتــا إلى مينــاء مدينــة الحُدَيْ
وحَيْــس وانتهــاء بمدينــة تَعِــز وجبلهــا صَــرِ، وكانــت عودتــه إلى الحُدَيْــدَة عن طريق حَيْس والمخا. ســجل بوتا 
وقائــع رحلتــه في كُتيــب بعنــوان »رحلــة إلى اليمــن« نُــر بالفرنســية عــام 1841، وبعــد مــرور مــا يقــارب الـــ 178 
ــراً عــن مكتبــةِ الآداب بالقاهرة. عامــاً عــى نــر الأصــل قــام حميــد عمــر بترجمتهــا إلى العربيّــة، وصــدرت مُؤخَّ

رحلة الإيطالي بوتا إلى اليمن 

مرثيةٌ لبلادٍ أرهقها 
لطة اع على السُّ الصِّ

بُعيــد النهضــة الأوروبيــة واتِّســاع حركــة الكشــوف الجغرافيّــة 
الرحــات  إلــى مركــز لانطــاق  )الغربيّــة(  أوروبــا  لــت  تحوَّ
ههــا فــي ذلــك  لاستكشــاف مناطــق واســعة مــن العالــم، توجُّ
ــة  ــن اقتصاديّ ــا بي ــال م ــا انفص ــج ب ــراض تتواش ــع وأغ دواف
ل الشــرق الإســاميّ منطقــة  واســتعماريّة وعلميّــة. وقــد شــكَّ
ــع  ــراً لموق ــن، نظ ــة الأوروبيي ــفين والرحال ــذب للمستكش ج
المنطقــة وحضورهــا فــي الذاكــرة التاريخيّــة بوصفهــا موطنــاً 
للديانــات الســماوية ومركز إشــعاع حضــاري تعاقبت فيه عدد 
مــن الحضــارات القديمــة، يُضــاف إلــى ذلــك تاريــخ طويــل من 
ــخته  العلاقات المُتوتِّرة بين أوروبا والعالم الإســاميّ، وما رسَّ
رات تجــاه العالــم الإســاميّ،  فــي الوجــدان الغربــيّ مــن تصــوُّ
علــى النحــو الــذي أبرزتــه لنــا كلٌّ مــن كاريــن آرمســترونج فــي 
الفصــل الأوّل مــن كتابهــا »ســيرة النبــي محمــد« )1998(، ورنا 

قبانــي فــي كتابهــا »أســاطير أوروبــا عــن الشــرق« )1993(.
لذلــك انصــبَّ جانــب مــن عنايــة الرحالــة الأوائــل علــى معرفة 
العــدو القديــم وكشــف مكامــن قوتــه الغامضــة التــي جعلتــه 
ل دومــاً عامــل تهديــد في المخيــال الغربيّ. وفــي مرحلة  يشــكِّ

تاليــة بــرز البُعــد العلمــيّ فــي توجيــه الكثيــر مــن الرحــات، 
ــب  ــراز قص ــدّه لإح ــى أش ــا كان عل ــن دول أوروب ــس بي فالتناف
الســبق فــي مياديــن علميّــةٍ كثيــرة منهــا إرســال العلمــاء 
والرحالــة لاكتشــاف مناطــق مختلفــة مــن العالــم، دون غياب 
الأجندة السياسيّة والاقتصاديّة التوسعيّة الكامنة وراء تمويل 

حركــة الاستكشــاف فــي بُعدهــا العلمــيّ. 
مــن هــؤلاء المُستكشــفين الذيــن ارتبطــت حياتهــم العلميّــة 
والوظيفيّــة بالعالــم العربــيّ، الإيطالــي/ الفرنســي بــول إميــل 
بوتا )1802 - 1870(، عالم نبات ودبلوماسي ولد في بيدمونت 
ــي  ــمبر/كانون الأول 1802، وف ــي 6 ديس ــة ف ــو الإيطالي بتورين
هــذا العــام أصبــح والــده مواطناً فرنســيّا بعــد أن ضــمَّ نابليون 
تورينــو إلــى التــراب الفرنســيّ، ثــم انتقلــت العائلــة فيمــا بعــد 
ــه  ــس، لكن ــي روان وباري ــب ف ــا الط ــس، ودرس بوت ــى باري إل
ــن  ــيّ، وعُيِّ ــيّ الفرنس ــلك الدبلوماس ــك بالس ــد ذل ــق بع التح

قنصــاً لفرنســا فــي الإســكندرية عــام 1831.
بعــد عودتــه إلــى فرنســا كلَّفــه متحــف التاريــخ الطبيعــيّ فــي 
باريــس القيــام برحلــة إلــى اليمن لجمــع عيِّنات من الأعشــاب 

تاريخ
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خريطة مدينة المخا نيكولاس بيليين 1776▲ 

والنباتــات التــي تتميَّــز بهــا هــذه المنطقــة. عُيِّــن لاحقــاً قنصــاً 
ــام 1848،  ــدس ع ــمّ الق ــام 1841، ث ــل ع ــي الموص ــا ف لفرنس
ــك  ــر المل ــاف قص ــب اكتش ــه يُنس ــام 1855، وإلي ــس ع وطرابل
الأشــوري ســرجون الثانــي فــي خورســاباد بالعــراق عــام 1843.

رحلة علميّة في بلدٍ مضطرب
جــاء بوتــا إلــى اليمــن فــي عهــد ســالة الأئمــة القاســمية التــي 
كانــت تســيطر علــى مقاليــد الحكــم منــذ نحــو قرنيــن، غيــر أنها 
أصبحــت آنــذاك فــي غايــة الضعــف والانحســار نتيجة للتســلُّط 
وصــراع أبنــاء الســالة المســتمر علــى الحكــم، إذ كان أحيانــاً 
ينــازع الإمــامَ الحاكــم إمامــان أو داعيــان آخران كمــا حدث عند 
مجــيء بوتــا، ومــع كلّ داعٍ جديــد كان الشــعب يجــد نفســه في 
ع مــا يتولَّــد عنهــا  طاحونــة الحــرب ذاتهــا التــي مــا انفــكَّ يتجــرَّ

مــن مــآسٍ وأوجــاع. 
ــة للســيطرة علــى  لقــد أغــرت حالــة الضعــف القــوى الخارجيّ
البــاد نظــراً لموقعهــا علــى طريق التجــارة العالمية واســتغلال 
د  مواردهــا التــي كان البــن أبرزهــا فــي ذلك الحيــن، فدخل محمَّ
ــز فــي ســباقٍ محمــوم لإحــكام الســيطرة  ــي باشــا والإنجلي عل
ــمَّ  عليهــا انتهــى باحتــال الإنجليــز لعــدن عــام 1839، ومــن ثَ
ــد علــي باشــا علــى ســحب كلّ قواتــه مــن اليمــن.  أجبــروا محمَّ
ــادة »إبراهيــم باشــا يكــن«  ــة بقي ــر قــد أرســل حمل وكان الأخي

ــدَة،  ــاه الحُدَيْ ــت باتِّج ــم زحف ــا، ث ــة المخ ــى مدين ــتولت عل اس
ــه نحــو تَعِــز.  وعنــد وصــول بوتــا كانــت تتأهــب للتوجُّ

اع ومسار الرحلة الصِّ
ــة  ــردية الرحل ــى س ــراع عل ــوع الصِّ ــة موض ــاً هيمن ــدا واضح ب
ــة العلميّة التي تبرز بكثافة  فيتــوازى أحيانــاً ويتداخل مع المُهمَّ
عنــد وصــول الرحالــة إلى المناطــق الجديدة واســتطلاع غطائها 
ــا لا يــورد تفاصيــل عــن المواجهــات،  النباتــي. والواقــع أن بوت
ــراع ومــا كان يجري مــن تحالفات  وإنمــا يشــير إلــى مظاهــر الصِّ
واســتعدادات والتركيــز بشــكلٍ خــاصّ علــى تحــرُّكات الشــيخ 
حســن ومناوراتــه، فالأخير -حســب تحليل بوتــا- كان يعتقد أن 
تحالفــه مــع إبراهيــم باشــا لــن يعيــده حاكمــاً لتَعِــز فقــط، بــل 
لحكــم اليمــن بأســره. ولذلــك تحالــف مع حاكــم تَعِــز: المدعي 
ــن  ــن م ــن، ليتمكَّ ــام اليم ــه إم ــن أخي ــد اب ــة ض ــد للإمام الجدي
إدخــال قواتــه إلــى مدينــة تَعِــز، ومــن ثَــمَّ يعمــل علــى تســهيل 

دخــول قــوات الباشــا إلــى المدينــة. 
لقــد ظلَّــت قــوات الباشــا فــي المناطق الســاحلية، ولم تســتطع 
التوغــل فــي مناطق اليمــن الداخلية إلّ عبر اســتثمار الخلافات 
لوا لإبراهيم  القائمــة والتحالــف مــع زعمــاء المناطق الذين ســهَّ
ــه إلــى صنعــاء.  باشــا الاســتيلاء علــى تَعِــز والاســتعداد للتوجُّ
ويبــدي بوتــا ميلــه إلــى ســيطرة باشــا مصــر علــى اليمــن ويعتبــر 
ذلــك مخرجــاً مــن حالــة الاحتــراب، لأن اســتطالة هــذه الحالــة 
ــلطة  جعلــت الشــعب »يحلــم بــأي تغيير يحــدث، وبانتقال السُّ
ــة قــادرة علــى فــرض الأمــن واســتعادة الســام  ــادٍ قوي إلــى أي

الــذي حُــرم منهمــا لوقــتٍ طويــل« )ص 150(. 

بين نيبور وبوتا
ــة بوتــا العلميــة علــى جمــع عينــات مــن النباتات  اقتصــرت مهمَّ
والأعشــاب وتصنيفهــا، ونجــح فــي ذلــك علــى نحــوٍ جيّــد، كمــا 
ــن  ــوع م ــن 500 ن ــر م ــع أكث ــث جم ــرز، حي ــر ديفل ــر ألبي يذك
ــة قــد أتاحــت  النباتــات. ومــن الواضــح أن طبيعــة هــذه المُهمَّ
ــل أوضــاع البلــد وتســجيل  لــه أن ينصــرف بشــكلٍ أكبــر إلــى تأمُّ

عاتــه بشــأن نتائجهــا.  رؤيتــه للأحــداث وتوقُّ
تأتــي رحلــة بوتــا ضمــن سلســلة مــن الرحــات بــدءاً بفارتيمــا 
ــي  ــاء بالألمان ــر وانته ــادس عش ــرن الس ــع الق ــي مطل الإيطال
جوزيــف وولــف الــذي وصــل إلــى صنعاء عــام 1836، لكــن تظلّ 
ــي كارســتن  ــادة الألمان ــة )1761 - 1767( بقي ــة الدانماركي البعث
ــي  ــا ف ــد بوت ــة. وأكَّ ــة علميّ ــات شــهرة ومكان ــر الرح ــور أكث نيب
يّــة هذه البعثــة وما أحدثتــه نتائجها من  مفتتــح كتيبــه علــى أهمِّ
ثــورةٍ معرفيــة فــي أوروبــا بخصــوص جنــوب الجزيــرة العربيّــة. 
ــا ملاحظــات علــى كتــاب نيبــور  ل بوت وفــي هــذا الجانــب ســجَّ
أهمّهــا أن تركيــزه علــى »الدقــة العلميــة وعلــى جوانــب معيَّنــة 
ــة«  محــدودة مــن المتعــة، كان علــى حســاب الســمات العامّ
ــة  ــب الاجتماعيّ ــه بالجوان ــة اهتمام ــك قِل )ص 149(، وأراد بذل
ــذه  ــن ه ــم م ــم. وبالرغ ــاس وطبائعه ــة للن ــمات العقليّ والس
ــه  ــة أن ــا، فالحقيق ــعي لتلافيه ــن الس ــه ع ــة وإفصاح الملاحظ
ــى  ــرة إل ــت الأخي ل ــور فتحوَّ ــة نيب ــحر رحل ــت س ــاً تح كان واقع
ــرَّك  ــصّ يتح ــلّ الن ــة إذ ظ ــؤرة جاذب ــا وب ــصّ بوت ــل ن ــن داخ مت
بيــن مــا تختزنــه ذاكرتــه مــن رحلــة نيبــور والواقــع الــذي ترصده 
يّــة رحلــة نيبــور فــي كونهــا مثَّلت إطــاراً لبوتا  عينــاه. وتكمــن أهمِّ
ــر الحاصــل فــي خارطــة الحيــاة وملاحظــة  لقيــاس مــدى التغيُّ

ــراع علــى حالــة العمــران والنــاس. أثــر الصِّ

تظلّ البعثة 
الدانماركية إلى اليمن 
بقيادة الألماني كارستن 
نيبور أكثر الرحلات 
شهرة ومكانة 
د بوتا في  علميّة. وأكَّ
مفتتح كتيبه على 
يّة هذه البعثة  أهمِّ
وما أحدثته نتائجها 
من ثورةٍ معرفية 
في أوروبا بخصوص 
جنوب الجزيرة 
العربيّة
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خراب مدينة »تعَِز« 
يتجلَّــى حضــور رحلــة نيبــور فــي نــصّ بوتــا فــي أشــكالٍ مضمــرة 
وصريحــة، حيــن وصــل بوتــا إلــى مدينــة »بيــت الفقيــه« اكتفــى 
بتقديمهــا علــى هــذا النحــو الموجــز: »كانــت فيمــا مضــى فــي 
يّتها بعد أن طمرت الرمال ميناءها  ذروة الازدهــار، وفقــدت أهمِّ
»غليفقــة«، وانتقلــت تجــارة البــن إلــى الحُدَيْــدَة والمخــا« )ص 
ــم هــذا التعريــف الموجــز فــي إطــار علاقتــه  154(. ويمكــن تفهُّ
برحلــة نيبــور، وكأنــه بذلــك يحيــل القــارئ إلــى مــا أســهب فيــه 
نيبــور مــن وصــف المدينــة وفتــرة ازدهارهــا. وعنــد لقائــه الأوّل 
ثــه عــن رحلــة نيبــور ورفاقــه ويعــرب لــه  بالشــيخ حســن يحدِّ
عــن أســفه »لمــا آل إليــه حــال البــاد من التدهور بســبب ســوء 

الحكــم بعــد أن كانــت غنيــة ومزدهــرة« )ص 157(.
ــى  ــه إل ــد دخول ــة عن ــيجاً بالدهش ــف مش ــذا الأس ــد ه ويتصاع
مدينــة تَعِــز إذ يكتشــف أن جــزءاً كبيــراً مــن المعالــم الأثريــة 
التــي وصفهــا نيبــور فــي رحلتــه لــم يعــد لهــا وجــود، ويندهــش 
لمــرأى ذلــك الكــمّ مــن المبانــي المدمــرة التــي سُــوي بعضهــا 
ــا  ــت فيم ــات، كان ــة مدرج ــى هيئ ــي عل ــالأرض الت ــالأرض: »ف ب
مضــى تضــمّ منــازل جميلــة، ولــم يتبــقََ منهــا اليــوم ســوى مــا 
يُقارب العشــرين منزلًا، وحلَّت محلّ البيوت أكواخ بائســة، ولا 
ر  يجــرؤ الأهالــي علــى بنــاء أفضــل منهــا خشــية الســطو المُتكــرِّ
للجنــود وهدمها واســتخدام أخشــابها وقوداً للنــار« )ص 186(. 
ــن  ــي م ــا بق ــأن م ــيته بش ــه خش ــت نفس ــي الوق ــر ف ــا يُظه كم
ــوف  ــا س ــي أنه ــع يعن ــذا الوض ــتمرار ه ــة، فاس ــي الأثري المبان
ــا  ــد مجــيء بوت لهــا عن دة بالاختفــاء تمامــاً أو تحوُّ تكــون مهــدَّ
د أن اســتدامة  إلــى »كومــة من الأنقاض« )ص 186(. ومن المُؤكَّ
ــر  ــد الكثي دهــا قــد طــوى إلــى الأب تلــك الحــروب لعقــودٍ وتجدُّ
مــن المبانــي والمعالــم الأثريّــة، ومــا ســجّله بوتــا عــن خــراب 
مدينــة تَعِــز ينســحب علــى بقيــة المــدن التــي كانــت تتعــرَّض 
ــن بوتــا  دومــاً للاجتيــاح خاصّــة مدينــة صنعــاء التــي لــم يتمكَّ

مــن الوصــول إليهــا.

من تهامة إلى حصن العَروس
ــي  ــا ف ــده بوت ــذي يرص ــهد ال ــة المش ــن قتام ــم م ــى الرغ عل
مدينــة تَعِــز، فقــد جاء تقريــر الرحلة مفعماً بحرارة الدهشــة 
والاكتشــاف التــي صــاغ بهــا المُؤلِّــف اجتراحــات الرحلــة 
ــف عــدداً مــن  ــى المُؤلِّ ومشــاهداته للمواقــع الطبيعيّــة. يتبنَّ
التقنيــات لشــدِّ انتبــاه القارئ، فالتضافُر بين الســرد والوصف 
هــو أكثر ما يشــدُّ الانتباه لمتابعة ارتحــال المُؤلِّف بين منطقةٍ 
وأخــرى، وكذلــك بعــض الومضات الشــعريّة التــي تتكاثف في 
إطــار التعبيــر عــن ما تتركه المشــاهدات من أصــداءٍ وما تثيره 
مــن خيــالات. ومنــذ مفتتــح الكتيــب تتوالــى مفــردات المــكان 
وتشــكيلات الفضــاء مــن ســهول تهامــة ومدنهــا صعــوداً إلــى 
المناطــق الجبليــة كحصــن »مُؤَيمْــرة« قلعــة الشــيخ حســن 
نــك ارتفاعهــا مــن رؤية ظهــور الصقور  الحصينــة، حيــث »يمكِّ

وهــي تطيــر مئــات الأميــال تحــت ناظريــك« )ص 167(.
ومــن حصــن »مُؤَيمْــرة« وقريــة »ســاهم« إلــى مدينــة تَعِــز، 
حيــث يلتحــق المُؤلِّــف بالشــيخ حســن، وهنــاك يتــراءى لــه 
جبــل صَبِــر كحــارس أبدي للمدينة التي تســترخي في حضنه 
يمدّهــا بخيــرات مدرجاتــه ويغــدو مــاذاً آمنــاً لأبنائهــا عندما 
ــرأى  ــه م ــن. يغري ــع المحاربي ــة مجامي ــى المدين ــال عل تنه
الجبــل فيســتأذن الشــيخ حســن فــي صعــوده وينطلــق مــع 
مرافقيــه متنقّــاً بيــن قــرى كثيــرة تتناثــر علــى صــدر الجبــل 
عــات كثيفــة مــن  وتحيــط بهــا حقــول القمــح والشــعير وتجمُّ

أشــجار العرعــر ذات الرائحــة العبقــة، وصــولًا إلــى القمّــة، 
حيــث يتربَّــع »حصــن العــروس« بحكايــات كنــوزه وخبايــاه. 
ــا إلــى الحصــن كأوّل أوروبــي فيمــد ناظريــه، ثــم  يصــل بوت
ــم  ــه: »ك ــى ل ــذي تجلَّ ــهد ال ــحر المش ــه لس ــس أنفاس يحب
كانــت ســعادتي حينمــا اكتشــفتُ البحــر الأحمــر مــن جهــة 
الحُدَيـْـدَة، والمحيــط الهنــدي مــن جهــة عدن، حتــى أنه كان 
بإمكاننــا رؤيــة بعــض قمــم الســواحل الإفريقيــة مــن جهــة 

الغــرب... « )ص 198(. 
وهــي مشــاهد وقــف الكاتــب أمامهــا مأخــوذاً معترفــاً بعــدم 
قدرتــه علــى وصفهــا والتعبيــر عمّــا أثارتــه فــي وجدانــه مــن 
ــات وخيــالات، ومبديــاً تحسّــره علــى عــدم إتاحــة وقــت  تأمُّ
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــة وروعته ــال الطبيع ــتمتاع بج ــول للاس أط
ر على  فقــد كان ســعيداً بالوصــول إلــى قمّــة الجبــل التي تعــذَّ
المستشــرق الســويدي فورســكال بلوغها، وبالكمّيات الهائلة 

مــن النباتــات التــي قــام بجمعهــا )ص 201(.

منظورٌ استشراقيٌّ مُغاير
ــة إلــى النصــف الأوّل مــن القــرن التاســع  تنتمــي هــذه الرحل
عشــر، وهــي فتــرة شــهدت موجــة انبهــار أوروبي واســع بعالم 
د في  الشــرق وبــات الأخيــر موضوعــاً أثيــراً للكتابــة وثيمة تتــردَّ
الإنتــاج الأدبــيّ والفنّــيّ الغربــيّ، فالمخيِّلــة الغربيّــة أنتجــت 
ــهوات  ــاه والش ــاد الرف ــه ب ــرق بوصف ــية للش ــورة رومانس ص
والعجائــب وراحــت تغذي هــذه الصورة بالكثير مــن الكتابات، 
وأســهم الرحالــة بجهــدٍ وافر في ترســيخ هذه الصــورة، لدرجة 
صــار معهــا أدبــاء أوروبــا ينظــرون إلــى الشــرق علــى أنــه مكان 
لاســتلهام ينابيــع الإلهــام والســمو وغــدت الرحلــة إليــه زاداً 
جهــا، إنهــا »رحلــة للبحــث عــن  لإذكاء الــروح الشــعريّة وتوهُّ

النســيان أو لإحيــاء ذكريــات الشــباب«. 
وبرغــم تضخــم مدوّنــة الرحلــة الأوروبيــة إلــى الشــرق إلّ أن 
ــا قبانــي فــي  ــات، كمــا تذكــر رن ــراً مــن هــذه الكتاب جــزءاً كبي
كتابهــا »أســاطير أوروبــا عن الشــرق«، كانت تفتقــر إلى الرصد 
الدقيــق لحقيقــة الشــرق وتغيب عنهــا الرؤيــة الموضوعية، إذ 
ســيطر عليهــا نمــط الكتابــة الاســتهلاكية التي يحــاول صاحبها 
رات القــارئ وتســليته بمــا يزخرفــه مــن المواقــف  إرضــاء تصــوُّ
والحكايــات المتبَّلــة بالغرابــة والاســتيهامات الجنســية التــي 
ــرق  ــروات الش ــن ث ــة ع ــرة الغربيّ ــي الذاك ــخ ف ــا ترسَّ ز م ــزِّ تع
ومجتمعــات الحريــم فيــه، دون التفــات إلــى حقيقــة الواقــع 
ــي كان يعيشــها معظــم ســكّان  ــؤس الت ومظاهــر الفقــر والب

الشــرق.
وإذا وضعنــا هــذه الرحلــة ضمــن مــا كان ســائداً آنــذاك فــي 
ــطُّ لنفســها مســاراً  ــات حــول الشــرق ســنجد أنهــا تخت الكتاب
مُغايــراً، فبوتــا لم يكن معنياً بالتلصص على حياة الشــرقيين، 
ــاة ســكّان الركــن  ــف بواقــع حي ــى التعري ــه إل ــه عنايت ــل وجَّ ب
ــت  ــكلٍ لاف ــرز بش ــة، وأب ــرة العربيّ ــبه الجزي ــن ش ــي م الجنوب
مــات وموارد  التناقــض بيــن مــا تختزنــه البلاد مــن طبيعة ومقوِّ
ــراع الدائــم لأمــراء الحــرب فــي إدخــال البلاد فــي دورات  والصِّ
متواليــة مــن الفوضــى والخــراب. لذلــك، جــاء وصفــه لحيــاة 
النــاس وعاداتهــم قريــن التعاطــف والرغبــة فــي فهــم ذلــك 
ــم،  ــه القدي ــى تراث ــاً عل ــزال محافظ ــذي كان لا ي ــع ال المجتم
ــف فــي ثنايــا رحلتــه إلــى ذكــر موطنــه  وكثيــراً مــا يلجــأ المُؤلِّ
الأصلــي إيطاليــا ليقــارب لقارئــه الغربــيّ جوانــب الشــبه بيــن 
ــاة  ــة فــي عــددٍ مــن مناحــي الحي ــة والإيطاليّ ــن اليمنيّ البيئتي
كخصائص العمارة وبعض ســمات البشــر والموســيقى وأنواع 

لم يكن بوتا معنياً 
بالتلصص على حياة 
ه  الشرقيين، بل وجَّ
عنايته إلى التعريف 
بواقع حياة سكّان 
الركن الجنوبي 
من شبه الجزيرة 
العربيّة، وأبرز بشكلٍ 
لافت التناقض بين 
ما تختزنه البلاد من 
مات  طبيعة ومقوِّ
اع  وموارد والصِّ
الدائم لأمراء الحرب 
في إدخال البلاد في 
دورات متوالية من 
الفوضى والخراب
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موجّهات علميّة وشخصيّة 
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتّضــح لنــا مــدى ابتعــاد بوتــا عــن الصــور النمطيــة 
ــة  ــر أن ثمَّ ــرق، ويظه ــن الش ــة ع ــات الأوروبي ــة الرح ــي مدوّن ــائدة ف الس
ــه،  اعتبــارات علميّــة وشــخصيّة قــد لعبــت دورهــا فــي تشــكيل هــذا التوجُّ
ولا شــكّ أن تكوينــه العلمــيّ كعالــم نبــات ومــا يقتضيــه هــذا المجــال مــن 
ملاحظــة وفحــص دقيقيــن للموضــوع المــدروس قــد جعلــت بوتــا بمنــأى 
عــن النزعــة المركزيــة الأوروبيّــة أو وضــع أيّــة اعتبــارات لســياقات التلقــيّ 
ــول  ــاً القب ــه نوع لات ــبت تأمُّ ــمَّ أكس ــن ثَ ــيّ، وم ــارئ الغرب ــتجابات الق واس
ى ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي تشــخيصه للظــروف  والمصداقيــة. ويتبــدَّ
المأســاوية التــي يعيشــها المجتمــع اليمنــي نتيجــة لحالــة الاحتــراب 
ــرات تتَّصــل بالعــرق أو الثقافــة  دة، فهــو لا يرجــع ذلــك إلــى مؤثِّ المُتجــدِّ
أو الديــن، بــل إلــى غيــاب الحكــم الرشــيد فــي وجــود دولــة مركزيــة قويّــة 

تحفــظ للبــاد اســتقرارها وأمنهــا. 
ــد مــن المواقــف  ــه فــي العدي ــب الشــخصيّ فيمكــن ملاحظت ــا الجان أمّ
التــي يســردها وتبيــن عــن حــالات التعاطــف ودفء العلاقــات الإنســانيّة 
التــي أقامهــا مــع مضيفيــه ومرافقــي رحلتــه، وربَّمــا يعــود جانــب مــن 
نجاحــه فــي إقامــة هــذه الصــات إلــى إتقانــه اللُّغــة العربيّــة ومهارته في 
اســتخدامها نطقــاً وكتابــة، دون أن نغفــل حقيقــة أن بوتــا كان شــخصيّة 
رات وأحــكام، ناهيك  اجتماعيّــة ســوية متزنــة فيمــا يصــدر عنهــا من تصــوُّ
ــف مــع المحيــط الاجتماعــيّ الجديــد والتواصــل  عــن قدرتــه علــى التكيُّ

معــه بنجــاح. ■ ربيــع ردمــان )اليمن(

الأشــجار والنباتــات. 
علــى ســبيل المثــال، يذكــر بوتــا عنــد دخولــه مدينــة الحُدَيـْـدَة أنهــا كانــت 
تضــمُّ عــدداً كبيــراً مــن العشــش المبنيــة بالقــش والجريــد، كمــا كانــت 
تضــم »منــازل جميلــة مبنيــة بالطــوب ويتــم طلاؤهــا بالنــورة، ســطوحها 
مســتوية كأنهــا شُــرَفٌ محاطــة بدرابزيــن ذي أشــكال مختلفــة ممّــا يضفــي 
عليهــا مظهــر المنــازل الإيطاليــة« )ص 151(. كمــا لاحــظ فــي نســاء جبــل 
ــره بجميلات الريــف الإيطالي، فملامح نســاء الجبل  صَبِــر جمــالًا خاصّــاً ذكَّ
»أقــرب إلــى الإيطاليــات، وبشــرتهن علــى درجــة مــن البيــاض كافيــة لإبــراز 

الألــوان علــى خدودهــن« )ص 190(. 
د هــذه الإحالــة علــى جوانــب مــن حيــاة المجتمــع الإيطالــيّ وثقافته  وتتــردَّ
فــي مواضــع عديــدة مــن الرحلــة، وقــد يُعــزى ذلــك إلــى حــرص المُؤلِّــف 
علــى التوصيــل وتقريــب مــا يصفــه للقــارئ كمــا أشــرنا آنفــاً، غيــر أن لغــة 
ثيهــا مرجعــاً  كتابــه الفرنســية لا الإيطاليــة التــي يجعــل مــن موطــن متحدِّ
ــه للقــارئ الفرنســي، ثــم يحيــل إلــى بيئــة لا يعرفهــا  لإشــاراته، فكيــف يتوجَّ
ربَّمــا ســوى قِلّــة مــن الفرنســيين؟ هل يمكن عــدّه محاولــة لتقريب الوصف 
أم أنــه نــوع مــن حنيــن المُؤلِّف إلى ســنوات صبــاه وجمال الريــف الإيطاليّ 
ــف  فــي تورينــو قبــل انتقــال عائلتــه إلــى باريــس؟ يمكــن القــول إن المُؤلِّ
يحيــل علــى الريــف الإيطالــيّ، لأنــه يعرفــه جيّــداً أمّــا باريــس التــي انتقــل 
إليهــا فــي شــبابه فهــي مدينــة حديثــة لا يمكــن الاتــكاء عليهــا فــي تقديــم 

وصــفٍ مُقــارب للبيئــة اليمنيــة ذات الطابــع الريفــي فــي معظمهــا. 

صورة لمدينة المخا بعدسة المصور الألماني هيرمان بورشارت )1909( ▲ 
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ذكريات شخصية عن طه حسين )4(

دور المثُقّف والتفاعل بين 
الحضارات

عندمــا انصرفــت مــن بيــت طــه حســين بعــد تلــك الزيــارة الثانية 
التــي طالــت، حتى وفدت الســيدة زوجته لإنقــاذه من احتمالات 
أن تطول أكثر وترهقه، كانت تتنازعني مشــاعر الفرح والاســتياء 
معــاً. الفــرح لأن الظــروف أتاحــت لطــه حســين أن يعــرف أننــي 
لســت مجــرد موظــف جــاء لتدوين محضــر الجلســة، وأنني أحد 
أحفــاده المجهوليــن، والاســتياء مــن قطع الســيدة زوجته لأول 
حــوارٍ حقيقــيّ بيني وبينه، كان يمكنه أن يمتد، وما أكثر شــغفي 
بــأن تطــول بنــا الحــوارات فــي ذلــك الزمــن البعيــد. لكــن هــذا 
ل إلــى اســتياء مــن عجــزي عــن  الاســتياء منهــا ســرعان مــا تحــوَّ
اهتبــال الفرصــة التــي أتاحهــا لــي الدكتــور العميــد، حينما طلب 
منــي المجــيء مبكــراً في المرة القادمة، ولــم أنتهز هذه الفرصة 
لأطلــب منــه موعــداً خاصــاً، بعيــداً عن مواعيــد انعقــاد اللجنة، 
أجيــب فيــه علــى مــا كان يــودّ أن يعرفــه عــن جيلــي مــن ناحيــةٍ، 
وربَّمــا اســتطعت أن أظفــر فيهــا بحــوارٍ معــه مــن ناحيــةٍ أخرى. 

فعلــى العكــس مــن نجيــب محفــوظ الذي كانــت تعجبنــي دائماً 
ســرعة بديهتــه، فإننــي مــن النــوع الــذي يُعيــد تمحيــص مــا دار 
م  بعــد انصرامــه، ويكتشــف أنــه كان باســتطاعته دومــاً أن يقــدِّ
أجوبــة أفضــل، أو أن يتصــرَّف بطريقــة أحســن ممّــا دار. وكلمــا 
تأمّــل الموقــف أكثــر ازداد اســتياءً مــن نفســه علــى مــا قــام بــه، 
ونقــداً لهــا. وأخــذت فــي طريــق عودتــي أقُــرّع نفســي مغتاظــاً 
مــن تفويــت تلــك الفرصــة النــادرة التــي لا يجــود الزمــن بمثلهــا. 
وأن علــيّ أن أنتظــر عامــاً آخــر حتــى تتــاح لــي مثــل تلــك الفرصــة 
مــن جديــد، لــو كان معالــي الباشــا لا يــزال يتذكّــر مــا دار، ومــا 
زال شــغوفاً بمعرفة أحوال جيلي الجديد. وحتى لا يفســد عليّ 
ل  تقريــع الــذات غبطتــي بمــا حــدث، فقــد عــدت مــن جديــد لتأمُّ
مــا دار فــي جلســة طه حســين مــع ســهيل إدريــس، ومفاوضاته 
البارعة على حقوقه. وكلما استعدت تفاصيل الحوار الذي دار، 
أدركــت كــم أن لاعتصــام طــه حســين بالحديــث باللغــة العربية 
الفصحــى دوره المهــم فــي الرقــي بتلــك المفاوضــات ونجاعتها. 
ناهيــك عــن أســلوبه البــارع فــي تلــك المفاوضات والــذي يدفعه 
بعــد فعــل الأمــر المُوجــز: زدهــا قليــاً! إلــى الانصــراف مباشــرةً 
ــك  ــع تل ــه يض ــة، وكأن ــؤون ثقافيّ ــن ش ــه م ــا كان يتناول ــى م إل
المفاوضــات، ولا أقــول المســاومات، فــي ســياق ثقافــيّ أوســع. 
فلــو دارت تلــك المفاوضــات باللّغــة العاميــة، ســواء المصريّــة 
أو اللبنانيّــة، لمــا كان لهــا هــذا الوقــع، وربَّمــا مــا كانــت لتنجــح 

بتلــك البســاطة والسلاســة التــي دارت بهــا بلغــة طــه حســين 
الفُصحــى والراقيــة.

وانتظــرت عامــاً آخــر، وقــد كنــت محظوظــاً، حيــث جــادت علــيّ 
الظــروف بلقــاءٍ ثالــث، وعــدت إلــى »رامتــان« مــرةً ثالثــة وأخيــرة 
ــل موعــد انعقــاد الجلســة  ــف عــام 1972، مبكــراً وقب فــي خري
بســاعة تقريبــاً. وأخبــرت فريــد شــحاتة الــذي اســتغرب وصولــي 
ــي ذلــك فــي المــرة  ــي الباشــا طلــب من ــأن معال مبكــراً جــداً، ب
الســابقة، حينمــا عــرف بأننــي أنشــر مقــالات نقديــة فــي مجلــة 
)الآداب( البيروتيّة. وكانت عودتي إلى »رامتان« يحدوها الشــوق 
إلــى مــا قــد تســفر عنــه مــن حديــث شــخصي بيــن طــه حســين 
وبينــي مــن ناحيــةٍ، وإن شــابها، مــن ناحيــةٍ أخــرى، شــيءٌ مــن 
ــذي  ــور محمــد عــوض محمــد ال ــن أرى الدكت ــي ل الأســف، لأنن
اســتأثر باهتمامــي فــي المرّتيــن الســابقتين، لرحيله مــع بدايات 
ذلــك العــام )1972(. وطــال انتظــاري، لأن الســيدة ســوزان لــم 
تــأتِ بزوجهــا إلــى غرفــة الاســتقبال التــي تنعقــد فيهــا الجلســة، 
وقــد أخــذت مكانــي فيهــا مبكــراً، إلّ قبــل موعــد انعقــاد اللجنــة 
بربــع ســاعة كالمعتــاد. ولاحظــت أن الدكتــور طــه حســين بــدا 
أشــدّ انحنــاءً وهــزالًا ممــا كان عليــه فــي العــام الماضــي، وإن 
كان مــازال فــي كامــل أناقتــه ومهابتــه. فــي حلــة رماديــة كاملــة 

وجميلــة )مــن ثــاث قطــع(، ورابطــة عنــق حريريّــة راقيــة.
ومــا أن أجلســته زوجتــه فــي مقعــده الوثيــر المُعتــاد، ووضعــت 
ت فوقهــا يديــه،  علــى ركبتيــه بطانيــة صغيــرة مــن الصــوف، مــدَّ
لاحظــت تشــنج أصابع يديــه قليلًا، وارتعاشــهما بشــكلٍ خفيف. 
ــي رددت عليهــا  ــي الت ــادر بتحيت ــى مقعــده، ب ولمــا اســتوى عل
م لي القهوة  بأحســن منها، وبســؤال فريد شــحاتة إن كان قد قدَّ
أم لا، فبــادرت أنــا بالــردِّ بدلًا منه بأنه فعل وشــكرته. وطلب مني 
معالــي الباشــا –كالعــادة- أن أقــرأ عليــه جــدول أعمال الجلســة 
ففعلــت. ثــم بادرنــي بالســؤال عمــا أكتــب فــي مجلــة )الآداب(؟ 
ولمــا أجبتــه بأننــي أكتــب النقــد الأدبــيّ فــي أكثــر من منبــر عربيّ 
خــارج مصــر، فــي لبنان وســوريا، وحتى في العراق. كان ســؤاله 
ومــاذا عــن مصــر؟ هــل نشــرت شــيئاً فــي مصر يــا بُنــي؟ فقلت له 
نعــم يــا معالــي الباشــا! وأخبرتــه عــن أن كثيــراً مــن كتــاب جيلنا 
ــدة )المســاء(  ــة لجري ينشــرون فــي مصــر فــي الصفحــة الأدبيّ
القاهريّــة، وأحيانــاً فــي مجلــة )المجلــة( التــي كان يشــرف عليها 
يحيــى حقــي. لكننــا ننشــر فــي المنابــر العربيّــة أكثــر بســبب مــا 

صبري حافظ

)مصر- إنجلترا(
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تتيحــه لنــا مــن حريــة فــي التعبير عمّــا نريــد. وأن الرقابــة المباشــرة منها وغير 
المباشــرة هــي التــي دفعــت الكثيــر منــا إلــى الكتابــة خــارج مصر. 

هنــا صــدرت عن معالي الباشــا تنهيدة عميقة، وقال: يؤســفني أنكم مضطرون 
إلــى خــوض نفــس المعــارك التــي خضناهــا مــن أجل حريــة التعبير فــي مصر، 
ــة ودور  ــة الثقاف ــه مكان ــى في ــع تتدن ــل وض ــي ظ ــوأ! وف ــياق أس ــي س ــن ف ولك
المُثقّــف فــي مجتمعــه. كنــا نــودّ أن تســتفيدوا ممــا حققنــاه، وأن تبنــوا فوقــه. 
ثــم ســأل، وكأنــه يريــد أن يغيّــر هــذا الموضــوع المؤســف، قلــت لــي إنــك لــم 
تــدرس عندنــا، فمــاذا درســت؟ فكــرَّرت عليــه مــا قلتــه فــي المــرّة الماضية عن 
مســيرتي الدراســية، وأخبرتــه بأننــي أكملــت دراســة عاميــن للتخصّــص فــي 
الأدب والنقــد المســرحي، مــن نظــام جديــد للدراســات العليــا فــي المعهــد 
العالــي للفنــون المســرحية، أسســه وقتهــا الدكتــور مصطفــى ســويف، حينما 
عهــدت لــه وزارة الثقافــة بــإدارة أكاديميــة الفنــون. وذكــرت لــه أســماء بعــض 
مــن تلقيــت دروســهم فيه وفي طليعتهــم الدكتــورة لطيفة الزيــات، والدكتورة 
ســامية أســعد، والدكتــور شــكري عيــاد، والأســتاذ بــدر الديــب وغيرهــم ممــن 

د نعــم ... نعــم!  أظــن أنهــم تتلمــذوا علــى يديــه. فــردَّ
ــل  ــة العم ــيّ، ومواصل ــد الأدب ــي النق ــص ف ــد التخصُّ ــت تري ــم أردف: إذن أن ث
فيــه، فهــل تجيــد لغــة أجنبيــة يــا بُنــي؟ فقلــت، بشــيء مــن التلعثُــم، وقــد 
ــا معالــي  ــة، إننــي أحــاول ي أدركــت أنــه وضــع يــده علــى نقطــة ضعــف مُهمَّ
ــن لغتــي الإنجليزيــة بالــدرس والترجمــة. وقــد التحقت بقســم  الباشــا أن أحسِّ
الدراســات الحــرّة فــي الجامعــة الأميركيــة بالقاهــرة لهــذا الغــرض. فقــال مــن 
الضــروري يــا بُنــي أن تجيــد اللّغــة فــي بلدهــا، وأن تعــرف ثقافتهــا وحضارتهــا 
بشــكلٍ جيــد، كــي تضيــف شــيئاً لثقافتــك. فاللّغــة الأوروبيّــة مفتــاح للحضــارة 
الغربيّــة، ولابــد أن تعــرف تلــك الحضــارة كــي ترهــف وعيــك النقــديّ والعقلــيّ 
بالأشــياء، وكــي تــرى حضارتــك بعيــونٍ جديــدة. كنــا نحــرص يــا بُنــي علــى أن 
نرســل النابهيــن مــن الشــباب إلــى أوروبــا، كــي يدرســوا فيهــا: لأنهــم بذلــك 
يتعلّمــون اللّغــة ويعيشــون الثقافــة معــاً، لكــن هــذا الأمــر قد انحســر للأســف 

الشــديد مــع القضــاء علــى البعثــات.
هنــا وفــدت الدكتــورة ســهير القلمــاوي إلــى البيت لحضــور الاجتمــاع فانصرف 
معالــي الباشــا عنــي إليهــا، ممــا زاد نفــوري الطبيعــيّ منهــا بســبب تعاملهــا 
الســيئ مــع يحيــى حقــي ودورهــا، فــي إخراجه مــن مجلــة )المجلــة( وتدميرها 
مــع غيرهــا مــن منابــر الثقافــة الجــادة فــي بدايــات عصــر الســادات الكئيــب. 
ثــم توالــى وفــود بقيــة أعضــاء اللجنــة وانصــرف انتبــاه معالــي الباشــا إليهــم، 
وإلــى مــا ينتظرهــم مــن أمــورٍ لإنجازهــا فــي تلــك الجلســة. وإنْ بــدأ الحديــث 
ــدور فــي مصــر  ــار مــا ي ــاة كل منهــم وأخب كالعــادة بالأمــور العامــة فــي حي
مــن وجهــة نظرهــم. وكنــا وقتهــا فــي خريــف الغضــب الفعلــي، وليــس ذلــك 
الــذي صــكَّ مصطلحــه محمــد حســنين هيــكل –مهنــدس تمكين الســادات من 
الســلطة– بعدمــا غضــب الســادات عليــه. كانــت مصــر كلهــا تعيــش عامــاً مــن 
الغضــب الكظيــم مــن حالــة الــا حــرب والــا ســلم التــي أخذهــا الســادات لهــا 
ــل بالضبــاب؛ بعدمــا انصــرم عــام الحســم )1971( كمــا ســماه دون  وقــد تعلَّ
حســم. وخــرج الطــاب إلــى الشــوارع فــي مظاهــرات حاشــدة، واعتصمــوا في 
ميــدان التحريــر فــي بدايــة العــام 1972. وتغنَّــى بثورتهــم أبــرز شــعراء جيلــي 
مثــل أمــل دنقــل فــي قصيدتــه الشــهيرة »الكعكــة الحجريــة« ، وأحمــد فــؤاد 
نجــم والشــيخ إمــام فــي أغنيته المشــهورة »أنا رحت القلعة وشــفت ياســين« .

ولمــا تضامــن الكتــاب والمُثقفــون معهــم، ووقّعــوا فــي مكتــب توفيــق الحكيم 
ــن اعتُقــل  الشــهير علــى عريضــة مؤيــدة لمطالبهــم، وتدعــو إلــى الإفــراج عمَّ
منهــم، عصفــت بهــم لجنــة التنظيــم، الــذي كان الســادات قــد وضــع علــى 
رأســها كادراً إســامجياً معروفــاً هــو محمــد عثمــان إســماعيل.  ، فقــام علــى 
الفــور بفصــل العشــرات منهــم، وعلى رأســهم يوســف إدريس ورجــاء النقاش 
ــم  ــر وظائفه ــكلٍ مباش ــم بش ــا يفقده ــتراكي، مم ــاد الاش ــن الاتح ــم م وغيره
فــي أجهــزة الإعــام الرَّســميّة المملوكــة كليــة لهــذا الاتحــاد الاشــتراكيّ. وبــدأ 
أغلبهــم وقــد حرمــوا مــن العمــل فــي مصــر، أو الظهــور فــي أي مــن المنابــر 
ــي  ــي المناف ــتُّت ف ــي التُش ــم، ف ــي رزقه ــم ف ــام عليه ــق النظ ــة، وضيّ الإعلاميّ
العربيّــة والغربيّــة علــى الســواء. كمــا أخــذ الســادات فــي إغــاق الدوريــات 

الثقافيّــة المختلفــة التــي كانــت تعــج بهــا مصر فــي ســتينيات القــرن الماضي. 
وتخلّقــت آليــات مــا دعوتــه فــي أكثــر من مقــالٍ بالمناخ الطــارد الذي أخــذ يَدُعّ 
المثقفيــن العقلانييــن واليســاريين مــن مصــر طــوال ســنوات حكم الســادات. 
بينمــا أفُســح المجــال وأجهــزة إعلام الدولة للإســامجية يعيثون فيها فســاداً، 
ويقومــون بغســل عقــول المصرييــن مــن كل التاريــخ العقلانيّ التنويــريّ الذي 
زرعــه فيهــا جيــل طــه حســين، والأجيــال التــي تلتــه، ويســدلون الحجــاب على 

رؤوس النســاء، وعلــى عقــول الرجــال فــي الوقــت نفســه.
ولــم تكــن حقيقــة هــذا الأمــر بغائبــة عــن طــه حســين، الــذي لمســت طــوال 
نقاشــاته في مفتتح هذه الجلســة شدّة حساســيته لأي عصفٍ بدور المُثقفين، 
وأي تأثيــرٍ ســلبي علــى مكانتهــم ودورهــم فــي المجتمــع. وشــعرت وأنــا أتابــع 
مناقشــاتهم )وكان فيهــم مَــنْ لــه ميــول إســاميّة واضحة مثل مهــدي علام، أو 
ميــول انتهازيــة مثــل ســهير القلمــاوي التــي صعد نجمهــا مع نظام الســادات، 
مــون تبريــرات متهافتــة لمــا فعلــه الســادات(، وكأن طــه حســين  وبالتالــي يقدِّ
يواصــل، وإنْ بشــكل مغايــر، تأكيــده لمــا قالــه لــي قبــل قدومهم، مــن أن على 
ــه: معــارك  ــي حاربهــا جيل ــد نفــس المعــارك الت ــا أن يحــارب مــن جدي جيلن
العقــل والحرّيــة واســتقلال المُثقّــف. واســتمرّت الجلســة بأحاديثهــا الطليــة 
كالعــادة، وبتوجيــه طــه حســين لدفة الأمــور فيها بحصافة، بعــد اكتمال عدد 
حضورهــا إلــى مــا يتضمّنــه جــدول أعمالهــا. ولــم ينــلْ الخــاف بينــه فــي الــرأي 
فيمــا يــدور فــي الواقــع المصــري وبينهــم مــن منــاخ الحــب والتقديــر الذيــن 
يحيطونــه بــه. ومــا أن انتهــى مــن مناقشــة كل البنــود علــى جــدول الأعمــال، 
وتوصــل مــع اللجنــة إلــى قــرارات بشــأنه حتــى كان الإرهــاق قــد بــدا عليــه، 

وازدادت ارتعاشــات يديــه، فأخــذ الأعضــاء فــي الانصــراف.
وبعــد انصــراف آخرهــم التفــت طــه حســين إلــيَّ وأخــذ يُملــي علــيَّ محضــر 
الجلســة كالعــادة. ومــا أن انتهــى منهــا وبنفــس حضــور الذهــن الــذي اعتدتــه 
منــه، حيــث جــاءت قراراتهــا بنفــس ترتيــب البنــود فــي جــدول أعمالهــا، حتــى 
ــه لــك مــن  ــي مــا قلت ــا بُن ــسَ ي ــد. وقــال لا تن ــيَّ بالحديــث مــن جدي ــه إل توجَّ
ضــرورة الســفر إلــى أوروبــا لتتعلّــم فيهــا اللّغــة والثقافــة معــاً! فقلــت نعــم يــا 
معالــي الباشــا، ولكنــه أمــر صعــب فــي هــذه الأيــام. فقــال وفقــك الله يــا بُني!

ويبــدو أن اللــه اســتجاب لدعوته لي، رغم اســتحالة الســفر إلــى أوروبا لأمثالي 
فــي ذلــك الوقــت. فمــا أن حان الخريــف التالي عــام 1973، وهــو الخريف الذي 
فــارق طــه حســين الحيــاة فيــه، حتــى كنــت فــي أوروبــا بالفعــل، وطلبــوا منــي 
م فــي نــدوة الشــرق الأوســط الأســبوعية الشــهيرة وقتهــا فــي جامعــة  أن أقــدِّ
أوكســفورد نــدوةً عنــه، بدأتهــا بأنــه لــولا دور طــه حســين الكبيــر فــي الثقافــة 
المصريّــة، ومــا أرســاه فيهــا مــن قيــم وركائــز تعليميّــة، لما كنــت أنا هنــا الآن، 
ــف  أتحــدّث إليكــم فــي هــذه الجامعــة. ولكــن تلــك قصــة أخــرى تســتحق التوقُّ
عندهــا، وعندمــا رأيتــه لمــا جــرى فــي بيتــه »رامتــان«، عقــب عودتــي لمصــر 

بعــد رحيلــه عنهــا بســت ســنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - تبــدأ قصيــدة أمــل دنقــل الطويلــة والمهمّــة عــن هــذه المظاهــرات: أيهــا الواقِفــونَ علــى حافــةِ 
المذبحــهْ/ أشَــهِروا الأسَــلِحهْ!/ سَــقطَ المــوتُ; وانفــرطَ القلــبُ كالمســبحَهْ./ والــدمُ انســابَ فــوقَ 
الوِشــاحْ!/ المنَازلُ أضرحَةٌ،/ والزنازن أضرحَةٌ،/ والمدَى.. أضرِحهْ/ فارفَعوا الأســلِحهْ/ واتبَعُوني!/ 

باحْ! أنــا نَــدَمُ الغَــدِ والبارحــهْ/ رايتــي: عظمتــان.. وجُمْجُمــهْ،/ وشِــعاري: الصَّ
ــه العســكر  ــا رحــت القلعــة وشــفت ياســين/ حوالي ــي تقــول كلماتهــا »»أن ــة الت 2 - وهــي الأغني
والزنازيــن/ والشــوم والبــوم وكلاب الــروم/ يــا خســارة يــا أزهــار البســاتين/ عيطــي يــا بهيــة علــى 
القوانيــن/ أنــا شــفت شــباب الجامعــة الزيــن/ أحمــد وبهــاء والكــردي وزيــن« والمقصود هنــا بهذه 
الأســماء زعمــاء حركــة الطلبــة فــي ينايــر عــام 1972: أحمــد عبداللــه رزة، وأحمــد بهــاء الديــن 

شــعبان، وجــال الجميعــي، وزيــن العابديــن فــؤاد، وشــوقي الكــردي.
م لــه عمــر التلمســاني مرشــد تنظيــم الإســامجية  3 - كان الملــك فيصــل قــد جــاء للســادات وقــدَّ
ــة  ــل إعادتهــم للعمــل فــي مصــر )حســب رواي ــون دولار مقاب ــة ملي »الإخــوان المســلمون« ومئ
هيــكل فــي خريــف الغضــب( وتخليصــه مــن المعارضــة الناصريــة واليســارية لمشــروعه المدمــر، 
الــذي مازالــت مصــر تعانــي مــن عواقبــه حتــى اليــوم. وكان تعييــن محمــد عثمــان إســماعيل أميناً 

للتنظيــم السياســيّ الوحيــد وقتهــا، وهــو الاتحــاد الاشــتراكي، بدايــة هــذا المُخطــط الجهنمــي.
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 Hélène - هــا تتبيّــن الأشــياء«، تتبنّى »هيليــن لويّي وإذ »بضدِّ
Éloge du re� - ر L’Heuillett« فــي مؤلَّفهــا »في مديح التأخُّ
tard« )ألبان ميشــيل، 2020( ، تصوّراً مبتكراً يخالف الســائد، 
ــاه،  ــرز مزاي ــر، وتب ــل التأخُّ ــة فضائ دُ هــذه الباحث ــدِّ ــث تُعَ حي
وتســتعرض المنطلقــات والأســس الثاويــة خلــف مــن ينتهجه 
فلســفةً فــي الحيــاة، ومــن يتبنّــاه شــكلًا مــن أشــكال مقاومــة 
ــه  ــراح وسواســه، وإعــادة ضبــط بوصلت ســلطة الوقــت، واطّ
ــح الفرصــة لإبطــاء الإيقــاع، وإبطــال ضغــط الزمــن  بمــا يتي
واســتعادة الصفــاء الذهنــي الــذي مــن شــأنه أن يســعفنا فــي 
ــب الأشــياء، واستشــرافها، والإحســاس بقيمتهــا، وتــذوُّق  ترقُّ

، واتِّــزان. جمالهــا بتــأنّ، وتــروٍّ
ينقســم العالــم، بالنظــر إلى علاقــة الفرد بالزمــن، إلى فئتيْن: 
فئــة تصــل دائمــاً في الوقــت، وربَّما قبلــه بقليل، وفئــة لا تعبأ 
د خمس  رهــا عــن الموعــد المحــدَّ بالوقــت، ولا تعيــر بَــالًا لتأخُّ
عشــرة دقيقــة أو أكثــر. الفئــة الأولــى يعتريهــا قلــق وجــودي 
يغذّيــه توجّــس مــن عدم الالتــزام بالوقــت والوفــاء بالموعد، 
همّهــا الوحيــد إثبــات وجودهــا بحضورهــا فــي اللحظة نفســها 
ــاً  ــك غالب ــاء بهــا؛ لذل ــى الطــرف الآخــر الوف ــن عل ــي يتعيَّ الت
رة علــى عقــارب  مــا تكــون عيــون أصحــاب هــذه الفئــة مســمَّ
الســاعة حيــث تســتحوذ على تفكيرهــا فكرة الاســتثمار الأمثل 
ق من الامتثال الحرفي  للوقــت، وإغــاق منافذ إهداره، والتحقُّ
لجــدول المواعيــد، واســتبعاد فرص تعديلــه إلّ عند الضرورة 

القصوى.
أمّــا الفئــة الثانيــة فــا تــزجّ بنفســها فــي دوّامــة الســرعة، ولا 
تراقــب عقــارب الســاعة، لكنهــا تفلــت، بــذكاء، مــن خيــوط 

شــرنقة الوقــت، إذ تتنصّــل مــن مســؤولية الالتزامــات والوفاء 
بالمواعيــد، لا يشــغلها ســوى التخفيــف مــن وطــأة الإســراع 
ومــن وتيــرة العجلــة، واتِّخاذ مســافة كافية لاســتباق الأشــياء 
والأحــداث؛ فبالنســبة إلــى هــذه الفئــة، تتجلَّــى قيمــة الوقــت 
ــداً عــن كلّ  ــي نعيشــها، ونحــن أحــرار، بعي فــي اللحظــة الت
قيــد زمنــي أو ســباق يائــس مــع الزمــن، وهــذه إحــدى مميِّزات 
»الأشــخاص البطيئيــن« الذيــن يســلّمون، مســبقاً، بعــدم 
الجــدوى من محاولة مجاراة عصر الســرعة الــذي يتبوّأ مكانة 
خاصّــة ضمــن العالــم الصناعــي الحديــث، تجعلــه أنموذجــاً 
ر والحيــاة. فبينمــا تنخــرط إيقاعــات  مثاليــاً للنمــوّ والتطــوُّ
ــر يرمــز  العمــل والحيــاة فــي تســارع مســتمرّ، لــم يعــد التأخُّ
إلــى الفوضــى والاســتهتار واللامبــالاة، بــل- علــى العكــس من 
ــر حالــة وجوديــة عامّــة تلقــي بظلالهــا علــى  ذلــك- صــار التأخُّ
الكثيريــن. وضمــن هــذا الســياق، تتســاءل الكاتبــة: ألــم يحِــن 
ــة فــي  الأوان، بعــد، لكــي نســتعيد شــكلًا مــن أشــكال الحرّيّ
علاقتنــا بالوقــت؟ ألا يمكــن- مثــاً- التخلّــي، نهائيــاً، عــن فكرة 

تدبيــر الوقــت بطريقــة أكثــر فاعليّــة وإنتاجيّــة؟
ــر المجــال الــذي تســعى الباحثــة إلــى استكشــاف  يمثِّــل التأخُّ
أســراره، حيــن تدافــع عــن فكــرة مؤدّاهــا أننــا إن تأخرنــا قليــاً 
فســنجد الوقــت الــازم لتحقيــق رغباتنــا وآمالنــا بــدل إبــادة 
الوقــت فــي إشــباع نزواتنــا واندفاعاتنــا المحمومــة نحــو 
الأشــياء، وأن نواجــه فكــرة »شــحّ الوقــت« وضيقــه وتقليــص 
حيّــزه الــذي لــم يعــد كافيــاً لإنجــاز المهمّــات المتتاليــة، بمــا 
ــاذ  ــياء، والنف ــي الأش ــق ف ــة للتعمُّ ــن فرص ــر م ــه التأخُّ يمنح
إلــى حقيقتهــا، وقــد قادهــا ذلــك إلــى التركيــز علــى »الإيقــاع 

الوقت في طريقه إلى الانقراض  

ر! مديح التأخُّ
ــاة اليوميــة صــار محكومــاً أكــر بالتســارع،  ــا، فــأن نبــض الحي ــا، عــى الــدوام، في عجلــة مــن أمرن إذا كنّ
ومســكوناً باســتباق اللحظــة، ومنــذوراً لإنجــاز المهــاّت والتخلُّــص مــن عبئهــا في أسرع وقــت ممكــن. ولأننــا 
نبذل كلّ ما في وسعنا لمجاراة سرعة العالم الحديث، باتت الغالبية العظمى من الناس تمجّد السرعة، 
بوصفهــا فضيلــة لا منــاص لإنســان العــر الحديــث مــن التحــيّ بهــا، في مختلــف مناحــي حياتــه، وتحــطّ 
ــر المنظــور إليهــا، غالبــاً، بوصفهــا رذيلــة تــزري بصاحبهــا، وتلقــي بــه خــارج سرب  مــن قــدر التباطــؤ والتأخُّ

الحداثــة والتطــوّر ومواكبــة العــر.

الصفحة الأخيرة
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الخــاصّ« للأشــخاص البطيئيــن.
ــل إلــى أن  ــق الباحثــة فــي الجــذور التاريخيــة لكلمــة »بطــيء«، لتتوصَّ تحقِّ
اســتعمالات هــذه الكلمــة قديمــاً )منــذ العصــور الوســطى( لــم تكــن تنطوي 
ــة القــرن  علــى أيّ دلالــة ســلبية كمــا هــو معهــود الآن، فإلــى حــدود بداي
الخامــس عشــر الميــادي، كانــت اللفظــة اللاتينيــة »lentus« تحيــل، عند 
الشــعراء وعلمــاء الطبيعــة، علــى كلّ مــا يتَّســم بالليونــة والمرونــة مثلمــا 
يــدلّ نقيضهــا على كلّ ما يتَّســم بالجمود والصلابة. وتشــير الباحثة، أيضاً، 
إلــى أن هــذه الكلمــة قــد اســتُخدمت- بالدرجــة الأولى- فــي عالــم النباتات، 
ليــة للطبيعــة، كمــا أنهــا لــم تشــهد انتقالهــا  وفــي إطــار الممارســات التأمُّ
الدلالــي إلّ فــي عصــر النهضــة حيــث صــار »البــطء« مرادفــاً لـ»النقــص فــي 
ــاً علــى مفاهيــم الكســل والتقاعــس والتراخــي وحتــى  الســرعة«، ومنطوي
د المجتمعات الحديثة،  الشــهوة. وهكــذا، صار البطء هو الخطر الذي يهــدِّ
حيــث اســتُخدم-على مــرّ القــرون- كأداة رئيســة تقــاوم المســيرة المزعومة 
م الإنســاني بيــد أن وجــود الأشــخاص البطيئين يفتح، مــع ذلك، عدّة  للتقــدُّ
ممكنــات، تنضــوي جميعهــا تحــت شــكل مــن أشــكال المقاومــة، بحســب 

مــا تــراه الكاتبــة.
وانطلاقــاً مــن الرفــض المعلــن لســلطة الخضــوع للســاعة، تنبّــه »هيليــن 
لويــي« إلــى أن الوقت-من وجهة نظر فلســفية- »فــي طريقه إلى الانقراض« 
وأن علاقتنــا بــه تجعلنــا »مذبذبيــن ومكبّليــن«. ووفــق هــذا المنحــى، تدعــو 
الكاتبــة إلى إعادة اســتثمار الفــارق الطفيف الذي يتَّصل بالوتيرة المفروضة 
علينــا. مــع ذلــك، تظــلّ هــذه الدعــوة غامضــة؛ إذ كيــف يمكــن الدفــاع عــن 
شــيء يمتلك كلّ خصائص الســلوكيات المعاصرة غير المتمدّنة التي تقوم 
علــى تجاهــل وقــت الآخريــن، وعلــى غــضّ الطــرف عــن اختــاف الســمات 

الزمنيــة عنــد الآخر؟ 
ــد مــن الاهتمــام  ــاء مزي ــي إي ــة لا يعن ــه الكاتب ــذي تدعــو إلي ــر ال إن التأخُّ

ــق  ــى نحقِّ ــن الوقــت حت ــا وبي ــد اتِّخــاذ مســافة بينن للوقــت، بقــدر مــا يفي
قــدراً مــن الاســتمتاع بمباهــج الحيــاة، ونكــون قادريــن علــى تقديــر قيمــة 
اللحظات التي نعيشــها. والعبرة التي يمكن أن تُســتخلص ممّا ســبق هي أن 
الأشــخاص البطيئيــن يتميّزون بوضــع خاصّ؛ فهــم- أوّلًا- يرفضون الامتثال 
لأوامــر النســق العــامّ، الــذي يعتنــق روّادُه الفكــرة القائلــة: »كلّمــا أســرعت 
أكثــر، حُــزتَْ قَصَــبَ الســبق وحقّقْتَ نجاحات أكبــر«، وهم- ثانيــاً- يجعلون 
مــن تباطئهــم فرصــة لتقليــب الأمــور علــى وجوههــا المحتملــة، واختيــار 
الأنســب منهــا والأصلــح، وتجنــب مطبّــات العجلــة ومزالق الإســراع في كلّ 
ــب عنهــا، بالضــرورة،  مــا لــه علاقــة باتِّخــاذ القــرارات الحاســمة التــي تترتَّ

تغييــرات جذريــة فــي مســارات الحيــاة. 
ــا  ــع أنن ــدّي م ــكال التح ــف أش ــدّه مختل ــوض ض ــت، ونخ ــابق الوق ــا نس إنن
نعــرف، مســبقاً، أن النتيجــة حتميــة؛ فالوقــت يســبقنا، ويحتوينــا فــي 
ــوكَل  ــة أن ي ــا إحاطــة الســوار بالمعصــم، فــا غراب ــه يحيــط بن ــة. إن النهاي
لســاعاتنا اليدويــة مهمّــة ضبطنــا وتوجيهنــا ومحاصرتنــا فــي يقظتنــا وحتــى 
ــاً مــن أن نجــاوز المــدّة  ــن خوف ــي نصحــو منهــا مذعوري ــا، الت فــي غفواتن
الزمنيــة المســموح لنــا بهــا. نحــن، إذن، فــي حاجــة دائمــة إلــى منبــع وقتي 
غيــر قابــل للنضــوب، لكــن هيهــات: فالوقــت هــو الشــيء الــذي يرفــع، منــذ 
البداية، شــعار الخصاص، ويســتعلن حربائيَّته وســرابيَّته في افتقار الناس 
إليــه، ومراهنتهــم عليــه. وهكــذا، نحــن نــدور فــي المدار نفســه لأننا أســرى 
الوقــت الــذي أضــاع مفتــاح الزنزانة، ليطــلّ علينا من نافذتها لماماً، ســاخراً 

فَيْــل وســاحراً. ■  فيصــل أبــو الطُّ
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